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  أ

  ةـة العامـالمقدم

   أهمـــية البــــحث-1 

إستخدم علماء الطب لأول مرة مصطلح الأزمة حسب المؤرخين الفرنسيين، و يقصد بها 
الحالة الصحية المتدهورة للإنسان و أُستخدم هذا المصطلح أيضا في علم الإقتصاد و يعني 

و من هذا المنطلق فإن الإقتصاد تحكمه .  و الإقتصادية  للبلد اليةالحالة السيئة للأحوال الم
قوانين و آليات يمكن أن تختل أو تفشل و تدفع به إلى الحالة السيئة التي تتلخص في مفهوم 
الأزمة، و ترافق التطور الإنساني بتطور إقتصادي و بدون العودة إلى مفهوم علم الاقتصاد، 

 ي وضعي يحوي ضمن آلياته و قوانينه عوامل سقوط الإقتصاد ففإنه يمكننا القول أنه علم
  .أزمات، و يتأثر بالظروف السياسية و الإجتماعية المحيطة به و حتى الظروف الطبيعية

لهذا فقد واجه التطور الاقتصادي عدة أزمات اقتصادية فكانت قديما تنبع من ظروف 
، و لكنها في العصر الحديث غدت أكثر ......خارج إرادة الإنسان كالجفاف و القحط، الحروب

تعقيداً و أصبحت تنتج من السلوك الإقتصادي و الإجتماعي للأفراد و المنظمات، كالخلل في 
أنماط الإنتاج عند ماركس، و الجدل الكبير حول تسبب تدخل الدولة في إحداث الأزمات من 

ة و مجموعة رأسمالية، بل عدمه، و إنقسمت دول المعمورة إلى مجموعتين، مجموعة إشتراكي
وحتى داخل مجموعة الرأسمالية وقع جدال حول تدخل الدولة في الإقتصاد، و بدأت الرأسمالية 

 م تقريبا، غير أنها كانت محلية و جهوية 91 القرن  بدايةتاريخها الإقتصادي مع الأزمات منذ
  .في أقصى إنتشار لها

تبادل التجاري بين الدول و إضافة إلى عدة  و تزايد الىو لكن منذ الحرب العالمية الأول
 تبعتها آثار م،1929عوامل أخرى كانت كمناخ سابق لإنفجار أول أزمة إقتصادية عالمية سنة 

عنيفة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي على حد السواء، و تم التنازل عن مبدأ تدخل 
يتها و بعد فترة طويلة من الإيمان باليد الدولة لأول مرة بعدما أثبتت المدرسة الكلاسيكية محدود

ثم أعقبتها حرب عالمية ثانية يرى الكثيرون أنها من نتائجها و بعد هذا، أخذت . الخفية
الرأسمالية نفسا عميقا خلال سنوات الرخاء الثلاثين والتي يسميها الكثير بالمجيدة، لتصطدم 
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  ب

الذي مازال إلى يومنا هذا ) 1973(ود بأزمة إقتصادية هيكلية من نوع جديد سببها الذهب الأس
يشكل بؤر توتر في العديد من مناطق العالم، و ذكَرت بأن للظروف السياسية كلمتها في إحداث 
الأزمات الاقتصادية و دخل العالم في أزمات نشأت هنا وهناك  تنوعت بين صدمات نفطية 

مات المالية المحلية في  مروراً ببعض الأز1989-1987 و مالية بورصية سنة 1986 و 1979
 التي أخذت بعداً إقليميا و كانت من أعنف الأزمات 1997عديد دول العالم مثل الأزمة الأسيوية 

التي ضربت الإقتصاديات الناشئة، وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه خلال الفترة 
مالية ، تعرض أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الصندوق لأزمات 2001 -1980

وإضطرابات مصرفية حادة، كما أن وتيرة تلك الأزمات تكررت وتلاحقت عالميا، خصوصا مع 
زيادة عمليات التحرير المالي، وصولا إلى الأزمة الحالية التي مازالت فصولها لم تنتهي بعد و 
التي مست كل دول المعمورة بدون إستثناء و لكن بدرجات متفاوتة على الأقل في المدى 

  .ر ومنها الجزائر التي هي جزء من الإقتصاد العالمي و التي تأثرت و تتأثر بالأزمةالقصي

 : وبناءاً على ما سبق تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية

، إنفجار أزمة إقتصادية عالمية، كانت تداعياتها عالمية و قاسية، 2008شهد العالم مع نهاية  -
نجازات التنموية لبلدان العالم الثالث، لذا يقتضي أدت إلى دخول العالم في ركود و هددت الإ

 .الأمر البحث في أسبابها و تداعياتها و حلولها

فشل نظام النقد الدولي في ضمان إستقرار نقدي و مالي للإقتصاد العالمي و كان أحد أسباب  -
 .وقوع الأزمة الحالية

 .والرأسمالية الماليةتزايد الهوة بين الاقتصاد الحقيقي و الرمزي و تنامي العولمة  -

 تأثر الإقتصاد الجزائري بالأزمة يستوجب البحث في قنوات إنتقال الأزمة إليه والإجراءات  -
 .الواجب إتخاذها

 لقد ترافقت الأزمات الاقتصادية الماضية بأزمات على مستوى النظرية الاقتصادية كما  -
ج منها لذا فالبحث في حملت الأزمة الحالية أزمة نظرية جراء الحلول المتبعة للخرو

 .الجوانب النظرية للأزمات أصبح ضرورة ملحة لكل دارس لها

يقتضي الأمر بعد فشل النظام النقدي الدولي، إعادة صياغة نظام جديد يكفل حق كل الدول  -
 .و يضمن الاستقرار المالي و النقدي العالميين
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  ســبب اختيار الموضــوع-2

" دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع والذي جاء تحت عنوان           من بين الأسباب التي 
  :ما يلي " )-حالة الجزائر-الأزمة الحالية و تداعياتها ( تحليل الأزمات الإقتصادية العالمية 

تعتبر الأزمة الاقتصادية الحالية أكبر أزمة إقتصادية منذ كساد الثلاثينات ووضعت الإقتصاد  -
 .العالمي في منعرج حاسم 

ة التعرف على الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية السابقة للأزمة محاول -
الحالية و مقارنة الأزمات فيما بينها لإستخلاص الدروس و العبر من الماضي و الإستفادة 

 . منها في الحاضر و مواجهة المستقبل

 تتأثر بتداعيات هذه إن الجزائر جزء من المنظومة الإقتصادية العالمية و مما لاشك فيه أنها -
 .الأزمة 

محاولة التعرف على الأسس النظرية التي تناولت موضوع الأزمات الاقتصادية بصفة  -
 .عامة

  أهــــداف البــــحث-3

  :          يمكن بلورة أهداف البحث في النقاط الآتية

 آثارها على التعرف على الأزمة الحالية، أسبابها و تداعياتها  الإقتصادية و الإجتماعية و -
 .جهود التنمية المبذولة في العالم

التطرق إلى الأزمات الإقتصادية العالمية بداية من الكساد الكبير مروراً بفترة النمو التي  -
 السبعينات و إنهيار نظام أعقبت الحرب العالمية ثم الأزمة الإقتصادية الشاملة منذ بداية

 . الإضافة إلى الأزمة الآسيوية حدوث الأزمة في الثمانينات ببروتن وودز و 

 . التعرف على تداعيات الأزمة الاقتصادية على الجزائر و الإجراءات المتبعة لمواجهتها -

محاولة التعريف بالأزمة الاقتصادية قصد معرفة أنواعها وأهم الأسباب المؤدية لها ومن ثم  -
 .معرفة العلاقة بين تلك الأنواع
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ة و إتجاهات مختلف مدارس النظرية الإقتصادية حول محاولة الإلمام بالجوانب النظري -
موضوع الأزمات و الدورات الاقتصادية التي تعتبر من أهم الظواهر التي تفسر الأزمات 

 .الاقتصادية

محاولة تسليط الضوء على تدخل الدولة في الاقتصاد و ما حجم التدخل اللازم لتجنب  -
 .الأزمات الاقتصادية 

 بمثيلاتها من الأزمات الاقتصادية و الإستفادة من التاريخ لتسيير مقارنة الأزمة الحالية -
 . الحاضر

   إشــــكالية البــــحث-4

نظراً لخطورة الأزمة الحالية و حجمها الكبير و موجاتها الإرتدادية التي تظهر بين الفينة 
قرار و الأخرى و الإجراءات المتخذة للخروج منها ناهيك عن آثارها الخطيرة على الإست
  على الإقتصادي والسياسي في الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء، و لغرض الإطلاع

أسبابها و آثارها على المستوى العالمي و على مستوى الإقتصاد الوطني الجزائري، إرتأينا أن 
ما هي أسباب و تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على : تكون الإشكالية على النحو التالي 

الإقتصاد العالمي عموما وعلى الإقتصاد الجزائري خصوصا، و ما هي الإجراءات أو الحلول 

   ؟االمتبعة للخروج منها أو التخفيف من آثاره

  :          يتفرع على هذه الإشكالية الأسئلة الجزئية الآتية

  كيف تناول الفكر الاقتصادي موضوع الأزمات الاقتصادية ؟ -
 قتصادية التي سبقت الأزمة الحالية ؟ما هي أهم الأزمات الا -

 ما هي أوجه الشبه و الإختلاف بين مختلف الأزمات الاقتصادية المدروسة ؟ -

 أم أزمة عقار ؟) الرأسمالي(هل الأزمة الحالية هي أزمة نظام  -

 ما هي تداعياتها على العالم بما في ذلك الجزائر ؟ -

 الاقتصادية السابقة والحالية ؟ما هي الحلول التي واجهت بها دول العالم الأزمات  -

 ما هي الإجراءات التي إتخذتها الجزائر في مواجهة آثار هذه الأزمة ؟ -

 هل للنظام النقدي الدولي دور في حدوث الأزمات الاقتصادية ؟ -
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  فرضــيات البـــحث-5

  :          قصد الإجابة على هذه الأسئلة نقدم في هذا الإطار الفرضيات الآتية

 الحالية هي نتيجة تفاعل عدة عوامل منها، الهيكلية منها المتعلقة بطبيعة النظام أن الأزمة -
الرأسمالي  كتزايد الهوة بين الإقتصاد الحقيقي و الرمزي و تنامي الرأسمالية المالية، و 
عوامل ظرفية و المتمثلة في التوسع غير المدروس في منح القروض العقارية و ضعف 

  .الرقابة و الشفافية

 بالأزمة الاقتصادية العالمية ينتج من  إنخفاض أسعار المحروقات عالميا على  أثر الجزائرت -
 .إثر الركود الاقتصادي،  و سيكون هذا التأثر  كبيراً كل ما طالت مدتها

أن الحلول و الإجراءات المتبعة للخروج من الأزمة هي حلول ظرفية و النظام الرأسمالي  -
 .   نفسه خصوصا على مستوى الرقابة المالية و الشفافيةبحاجة إلى تعديل و تجديد 

   الـدراســات السـابـــقة-6

  :          في حدود علم الباحث تم تناول موضوع الأزمات المالية في الرسالة الآتية

 مع دراسة –الأزمات المالية و إمكانية التوقي منها و التخفيف من آثارها " أوكيل  نسيمة  -
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية عبارة عن " - ق آسياحالة جنوب شر

حيث تتمثل إشكالية هذا . 2007/2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
هل يمكن إيجاد مؤشرات ودلائل تنبئنا بقرب حدوث أزمة مالية في « : البحث في السؤال الآتي 
ستفادة من الأزمة ة في ظل العولمة؟ وكيف يمكن الإمن آثارها خاصاقتصاد ما قصد الحد 

  »المالية الآسيوية لتوقي الأزمات المالية ؟ 

  .و قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول 

فالفصل الأول تعرض فيه إلى نشأة نظام النقد الدولي وتطوره، تناول نظام الذهب و النظام  -
ثم إلى محاولات إصلاح ذلك النظام ومحتوى . حرب العالمية الثانيةالنقدي الدولي ما بعد ال

 .النظام الحالي
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أما الفصل الثاني تم التفصيل فيه الجوانب النظرية للأزمة المالية، ماهية الأزمة المالية  -
بشكل عام، ثم إلى أنواع الأزمات المالية بشيء من التفصيل والدقة وهي أزمة الصرف، 

 .الأزمة البورصية وأخيراً أزمة المديونيةالأزمة المصرفية، 

 .أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان العولمة المالية ودورها في خلق الأزمات المالية  -

الفصل الرابع تطرق إلى واقع إقتصاديات جنوب شرق آسيا كإقتصاديات ناشئة في ظل  -
 . التحرير المالي وظاهرة إندماجها مع الإقتصاديات المتقدمة

 . طرق الفصل الخامس إلى عرض الأزمات المالية التي ضربت الإقتصاديات الناشئةوت -

وأخيرا الفصل السادس تم التطرق فيه إلى آليات إدارة ومواجهة الأزمات المالية، من  -
تشخيص للأزمة الأسيوية من خلال عرض الأسباب الحقيقية، ثم عرض كيفية إدارة 

 .الأزمات المالية

  ـحث منـــهج البـــ-7

 بالنظر إلى طبيعة الموضوع وبغية الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة تم المزج بين 
  . الوصفي  والتحليلي: المناهج الآتية

وتم الإعتماد على المنهج الوصفي في الفصل الأول الذي يعرض الجوانب النظرية 
 الثاني و الفصل للأزمات الإقتصادية و تم المزج بين المنهجين الوصفي والتحليلي في الفصل

الثالث و هذا تماشيا مع العناصر التي تم التطرق لها من تداعيات الأزمة الحالية و حلولها مع 
  .الإشارة إلى حالة الجزائر

 ويحوي البحث على الكثير من الوقائع الاقتصادية، لذا تم الإعتماد على المنهج التاريخي 
  . أيضا  في سردها

  خطة البـــحث وهيـــكله-8

          بغية الإجابة على إشكالية البحث، وإنطلاقا من الفرضيات التي تم صياغتها تم تقسيم 
  :هذا البحث  إلى ثلاثة فصول

، حيث الخلفية النظرية للبحث  تناول الفصل الأول الجوانب النظرية للأزمات الإقتصادية أي -
الأزمات لمفاهيم المتعلقة بدراسة تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تطرق إلى ا
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 تعريف الأزمة و أنواعها، و قنوات إنتشارها و المؤشرات الإقتصادية الاقتصادية من خلال
اللازمة لدراستها، و المبحث الثاني إلى التحليل النظري للأزمات الإقتصادية و عرض مختلف 

لثالث فتم التطرق فيه إلى ظاهرة المدارس من الكلاسيكية و الماركسية و الكينزية، أما المبحث ا
  .      و التنبؤ بهاالدورات الاقتصادية وأهميتها في تفسير الأزمات الإقتصادية

 أما الفصل الثاني، فقد قمنا فيه بعرض مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي سبقت -
لذي يشمل دراسة ، و يتكون من المبحث الأول االخلفية التاريخية للبحثالأزمة الحالية أي 

أزمة الكساد الكبير في الثلاثينات، و المبحث الثاني يتناول فترة الرخاء الاقتصادي التي عاشها 
العالم ما بعد الحرب العالمية إلى غاية الصدمتين النفطيتين خلال السبعينات، أما المبحث الثالث، 

 و )ontre choc pétrolierc(فيحوي الأزمات الإقتصادية الأخرى ، أزمة تراجع أسعار النفط 
تأثيرها على الجزائر و هذا بغية معرفة ما سببه إنخفاض الأسعار على الإقتصاد الجزائري سنة 

، لأن الأزمة الحالية تميزت بنفس التأثير على الإقتصاد الجزائري، أي من جانب 1986
، ثم الأزمة المالية 9198- 1987المحروقات، و تم التطرق فيه أيضاًً إلى أزمة الأسواق المالية 

  .الآسيوية

مع ( حلولها الأزمة الحالية، أسبابها، تداعياتها، : و في الفصل الثالث و الذي جاء تحت عنوان-
 ، تم التطرق في المبحث الأول منه إلى الأسباب غير المباشرة )الإشارة إلى حالة الجزائر
زانية و الميزان التجاري الأمريكي و ، من العجز المزدوج للمي2008للأزمة الإقتصادية الحالية 

تنامي الرأسمالية المالية، و إلى الأسباب المباشرة و التي تمثلت في التوسع في منح قروض 
أما المبحث الثاني فقد خصص إلى تداعيات . عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية

تأثيراتها على جهود التنمية في الأزمة الإقتصادية على العالم عموما و الجزائر خصوصا، و 
و أخيرا المبحث الثالث، تناول الحلول و الإجراءات المتبعة لمواجهة . العالم الثالث و مستقبلها

الأزمة والخروج منها في العالم و الجزائر، وتم التطرق أيضا إلى الأزمة النظرية التي أفرزتها 
  .ل الدولة في النشاط الاقتصاديالأزمة الحالية حول الحلول المتبعة و مدى حجم تدخ

        
  



 

 

 

 

 

 :ل الأولـالفص

التحليل النظري للأزمـات و 

الـدورات الإقتصـادية



  التحليل النظـري للأزمـات و الـدورات الإقتصـادية                           لوالفصـل الأ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1 

    :تمهــــــيد

 ووسائل، منها ما هو نظري و منها ما هو  أدوات،تتطلب دراسة الأزمات الاقتصادية
مدلول و تمكننا  من متعلق بالمعلومات التي يتم جمعها، ولقراءة هذه المعطيات قراءة ذات 

تفسير للأزمات و أسبابها الحقيقية و آثارها الوقتية و المستقبلية، فإننا نحتاج للأدوات النظرية 
الأزمات الإقتصادية و بعض المفاهيم النظرية الهامة و الضرورية لذلك،  كدراسة نظريات

قتصادية و التطور وللإشارة فإن هذه الأخيرة قد نشأت و تطورت مع نشأة و تطور الظروف الإ
  .الإقتصادي بشكل عام

 ففي السابق كانت الأزمات تنشأ من ظروف طبيعية كالجفاف والطوفان، وسياسية 
كالحروب أي تفسر على أنها أزمات ندرة، و إبتداءاً من بداية القرن التاسع عشر ظهرت أزمات 

دت وصعبت  فيما بعد فيض الإنتاج وأصبحت تنشأ بسبب أنماط إنتاج رأسمالية معينة، و تعق
معها دراسة الأزمات الاقتصادية، لذا تعتبر دراسة الجوانب النظرية للأزمات هامة و ضرورية 

  .و لا يمكننا دراسة أي أزمة إقتصادية بدون الرجوع إلى الجانب النظري
و كان لموضوع الأزمات الإقتصادية نصيب كبير من الفكر الاقتصادي، من الفكر القديم 

لمدرسة الكلاسيكية و بالفكر الماركسي و صولا إلى الفكر الكينزي الذي إعتمدته الكثير مرورا با
من الدول الرأسمالية عقب أزمة الثلاثينات، و هذا  لأن الأزمة تعتبر نقطة التحول بين الإزدهار 

تطرق في هذا الفصل إلى حاول أن نوالركود أو نقطة التحول في الدورة الاقتصادية، لهذا سن
ه الجوانب و لكن ليس بشكل شمولي لأنه لا يمكننا ذلك نظراً لإتساع الموضوع و سنكتفي بما هذ

  :هو ضروري من خلال ثلاث مباحث هي 
  

   الإقتصادية؛مفاهيم متعلقة بتحليل الأزمات  -

   الإقتصادية؛ زمات  التحليل النظري للأ -

  .الإقتصاديةلدورات النظري لتحليل  ال -
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  الاقتصادية  متعلقة بتحليل الأزماتمفاهيم: الأولالمبحث 

إن الإلمام بمفهوم الأزمة الاقتصادية عموما، و تعريفها والتطرق لمختلف مفاهيمها و 
 الإقليمي و العالمي وكذلك الإلمام اأنواعها و تداخل هذه الأنواع فيما بينها، و طرق إنتشاره

ادية لهو ذو أهمية قصوى و الجيد بطرق حساب و جمع المعلومات عنها أي المؤشرات الاقتص
يعتبر وسيلة هامة و ضرورية، و جانب هام من الجوانب النظرية لدراسة الأزمات الإقتصادية، 

  :لذا سنستعرض بنوع من الإختصار لأهم هذه المفاهيم من خلال ثلاث مطالب هي 

  
  ؛مفهوم الأزمة و أنواعها  -
  ؛نتشار الأزمات المالية قنوات إ -
   .ة المؤشرات الإقتصادي  -

   و أنواعها  الاقتصادية مفهوم الأزمة:الأول المطلب 

   الاقتصادية الأزمة تعريف-1

، يةإقتصاد اتأزم  الأزمات،يعترض مجرى الحياة وفي جميع المجالات الكثير من
لخ، وهي تعبر عن شيء خارج العادة بصدد الحدوث، و كلمة الأزمة إ...  سياسية ،  وجتماعيةإ

  . ، وهي هنا الشدة التي  حلها إلا ببذل جهد و إفراغ وسعفي اللغة تعني الشدة
 حيث يدل على الفترات القصيرة الإقتصاد له في علم إستعمالامصطلح الأزمة هذا وجد 

  1. متقلبةالإقتصادالتي تكون فيها صحة 
 الأزمة كظاهرة إعتبار يمكن «: 2ية الإقتصادعموما يمكن تعريف الأزمة من الناحية و

 بورصة، مضاربات نقدية كبيرة إنهيار: لمعنى تعرف بنتائجها أو مظاهرها وهي بهذا ا
ومتقاربة أو بطالة دائمة مثلا، هذا النوع من التعريف يحمل في طياته نقصا لا يمكن تجاهله، 

 . أسبابها المحتملةىات ضبابية مصطنعة برد الأزمة الفهو يضمن تحليل الأزم

                                                 
1
 Jacques pavoine, les trois crises du xx ͨ siècle, Edition Ellipses, 1994, p 08. 

المؤسسة الجامعية ،  تحليل ألازمات الاقتصادية للأمس و اليوم  ، ترجمة عبد الأمير شمس الدين، ييل  أرنولددان 2
  . 12-  11ص ص1992لبنان  للدراسات و النشر و التوزيع،
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بحت، في المنظور الماركسي التقليدي وبسبب  الأزمة كمفهوم إعتباركذلك يمكن 
التناقضات في طريقة الإنتاج الرأسمالي، إن عمل المخططات المجردة لإعادة الإنتاج الموسع 

يات رأسمالية مصطنعة هو قتصادهو بالتأكيد غير ممكن، بعبارة أخرى إن نموا منتظما لإ
مفهوم الأزمة في " بعنوان وفي مقال . مستبعد، الأزمة هي مطروحة فورا وهي مستمرة 

لا يوجد : " بهذا الصدد)  Attali.J  (أتالي.جأكد " النظام بالضوضاء : ية الإقتصادالنظرية 
تبعث على الاعتقاد " بدائل"بالإضافة إلى ذلك تملك الرأسمالية " بنظري لا نهاية ولا بداية للأزمة

، مديونية، المنشآت، التضخم، طرح مبرياليةوعلى التوالي أو بشكل متزامن، الإ: بنمو متجانس
 .جزء من رأس المال، البطالة، كل الوسائل الممكنة التي تنعكس إيجابيا على معدل الربح

 وفقا لطريقة توصف بالنظرية والتجريبية، يمكن تعريف الأزمة بالنسبة إلى النمو، أخيراًو
لأنه يقابل "  فيه الإشباع وجدناده إذاحيعطي ومجرى التوسع الذي " هي انقطاع بالنسبة إلى 

  .»  الكامل لعناصر الإنتاجستخدامالإ
فمفهوم الأزمة المالية هو ، ية و الأزمة الماليةالإقتصاد التفريق بين الأزمة نه لمن المهمإ 
نقلاب الحركة إ« نه مبدئيا، الأزمة هي أالإقتصادية غير الأزمة مفهوم تساعا من إقل أمفهوم 

 شمول مرحلة الشيء المشترك هو  إلى مرحلة الركود ،الإزدهارحلة الصاعدة ، المرور من مر
الروابط ...» 1973حتى يبدو للبعض أننا في أزمة منذ سنة ،"ية الإقتصاد الأزمة "الركود في

ية هي معقدة، ليست كل الأزمات المالية متبوعة بأزمات الإقتصادبين الأزمة المالية و الأزمة 
  1..... ية إقتصاد

ضطراب يصيب النظام المالي برمته أين تنخفض أسعار الأصول إهي   الماليةفالأزمة
كالقروض، الودائع البنكية، سعر الصرف ويقترن كل هذا بإفلاس الوسطاء الماليين  المالية

والمدينين ويميل المستثمرون للبحث عن السيولة أكثر فأكثر وذلك من خلال التهرب والتخلي 
  .دة لديهم واستبدالها بأصول أخرىعن الأصول التي كانت موجو

ية فإنها بالإضافة إلى ما سبق تمس المتغيرات أو الجوانب الحقيقية الإقتصادأما الأزمة 
بطالة ( و العمالة ) لخدماتي االصناعي ، الزراعي ، (  الإنتاج بكافة أنواعه إنخفاض كقتصادللإ

ويمكن أن . ارة الداخلية و الخارجيةنكماش في التجإو ) انكماش أو تضخم ( و الأسعار ) دائمة 
ية عالمية إقتصاد دولة ما و أحيانا إلى أزمة إقتصادية في إقتصادتؤدي الأزمة المالية إلى أزمة 

  .ي كبير كالولايات المتحدة الأمريكيةإقتصادإذا كانت ذات وزن 
                                                 

1
 Jacques Gravereau et Jacques Trauman, crises financières, Edition Economica, 2001 pp 35-36. 
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النقطة  و هذه ،يالإقتصادية كما بين التاريخ إقتصادو قد لا تؤدي بالضرورة إلى أزمة 
التوازن التلقائي (  حيث تزول الأزمة المالية تلقائيا بتأثير قاعدة العرض و الطلب ،بالذات معقدة

الإقتصادية السابقة أو بواسطة تدخل السلطات المالية للبلد وهذا كله حسب ظروف البلد ) 
لمالية إلى أزمة ية تحول الأزمة اإمكان تكون ، فالبلدان التي تعاني مديونية خارجية مثلا،زمةللأ

  .   الإقتصاد المتوازن و السليم التحول في البلدان ذات يةإمكانوالعكس تنقص . ية كبيرة إقتصاد
   يةالإقتصاد أنواع الأزمات -2

جتماعية التي سبقت الرأسمالية الإقتصادية الإية في التشكيلات الإقتصادكانت الأزمات  
فقد كانت الأزمات تنجم في .  في عصر الرأسماليةتحمل طابعاً مختلفاً عن الأزمات التي حدثت

السابق عن كوارث طبيعية عفوية، كالجفاف والطوفان والجراد وغيرها من الآفات، كما كانت 
تنجم عن أحداث من صنع الإنسان كالحروب والغارات التي كانت تدمر كل شيء، وتصيب 

تشر المجاعات والأوبئة فتقتل الكثير القوى المنتجة بالخراب، وتحدث فاقة شديدة عند الناس، وتن
، تنجم عن أسباب غير »أزمات ضعف الإنتاج«وكانت هذه الأزمات، التي تسمى . من الناس

  .نابعة مباشرة من جوهر أسلوب إنتاج معين
ية التي الإقتصادإلى معظم الأزمات ) هـ 845هـ، 764(قد أشار تقي الدين المقريزي  و

 وحدد أهم الأسباب التي نشأت عنها ما كان منها بسبب حدثت في مصر على مر العصور،
أو بسبب )  منسوب النيل، وانحباس المطر، والآفات التي تصيب المحاصيلإنخفاضك(الطبيعة 

 إرتفاعسلوك الإنسان وتصرفه كالفتن والاضطرابات وتفشي الرشوة وغلاء دور السكن و
  1. قيمة النقودإنخفاضأجورها و

، 1825ورية واضحة في إنكلترا عام جرت أول أزمة ذات صفة دوفي العصر الحديث انف
وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الإنتاج، وحدثت إفلاسات كثيرة، وحدثت أزمة تسليف ونقد، 

أما أزمة الإنتاج الدورية التالية فقد ظهرت في النصف .وتراجع التصدير، وانتشار البطالة والفقر
وع الصناعة في إنكلترا، وأدت إلى هبوط شديد في ، وشملت جميع فر1836الثاني من عام 

 تبعتها 1847 ثم أزمة سنة .1842متدت حتى عام إصدير، ثم بدأت مرحلة ركود طويلة حجم الت
 في عام كبيرةية إقتصاد ثم اندلعت أزمة  ،1857أزمة أسواق مالية في الولايات المتحدة سنة 

، وأزمة تالية في عام 1882خرى في عام  وظهرت أزمة أشملت حتى ألمانيا و النمسا، 7318
                                                 

  2000 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، تطور الفكر و الوقائع الاقتصادية مصطفى و آخرون، أحمد فريد 1

  .41-40ص ص 
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 1319   وأزمة 1907، تلتها أزمة عام 1900 في عام ابونتشرت أزمة كبيرة في أورإو. 8901
  .1921و أزمة عام 

 التي هزت العالم، 1933 - 1929أما أعنف أزمة حدثت في القرن العشرين فهي أزمة 
 جديدة من تي أعلنت ولادة مرحلة ال1975 - 1974وكانت لها سمعة مدوية، وتلتها أزمة 

والأزمة التي كانت في جوهرها أزمة إفراط في الإنتاج وعدم قدرة . مراحل تطور الرأسمالية
  . لا شكل دورة الانتعاش والركودالسوق على استيعابه صارت تأخذ شكل الركود الممتد

 لإقتصاداية التي يتعرض لها الإقتصاد تمييز ثلاثة أنواع من الأزمات  كذلكيمكن
  .الأزمة الدورية، والأزمة الوسيطة، والأزمة الهيكلية:  1الرأسمالي وهي

فتصيب » الأزمة العامة«التي تدعى أحياناً ) أزمة فيض الإنتاج ( :الأزمة الدورية  -2-1
الإنتاج والتداول، : تكرار الإنتاج، وتشمل كل عملية تكرار للإنتاج، أو الجوانب الرئيسة فيها

وهذا يعني أن الهزات التي تتولد عن الأزمة الدورية تكون أكثر عمقاً إذا . والتراكم الإستهلاك
  .ما ووزنت بغيرها من الأزمات

ك تمس جوانب ومجالات كثيرة في  فأقل اتساعاً وشمولاً، ولكنها مع ذل:الأزمة الوسيطة -2-2
 في عملية تكرار ختلالات وتناقضات جزئيةوتحدث هذه الأزمات نتيجة لإ. وطني الالإقتصاد

فالأزمات الوسيطة لا يمكن أن تحمل طابعاً عالمياً على النحو الذي يميز : الإنتاج الرأسمالي
  .الأزمات الدورية العالمية لفيض الإنتاج

 الإقتصاد فتشمل في العادة مجالات معينة أو قطاعات كبيرة من :الأزمة الهيكلية -2-3
وإذا . ة الطاقة وأزمة المواد الخام، وأزمة الغذاء، وغيرهاالعالمي، منها، على سبيل المثال، أزم

نه لابد أن يكون قطاعاً  فإ،الإقتصادكانت الأزمة الهيكلية تقتصر على قطاع واحد من قطاعات 
.  كمصادر الطاقة، أو صناعة الحديد والصلب، أو أزمة الغذاء وما إلى ذلكمهماً وأساسياً

ت مدة طويلة، لا يمكن أن تصبح أزمات دورية، إستمرفالأزمات في الفروع الصغيرة، ولو 
  . الأخرى وقطاعاتهاالإقتصادلأنها لا تمس جميع جوانب 

يين بضرورة التفريق بين الأزمات الدورية والوسيطة والهيكلية، الإقتصادويعتقد أغلب 
ة أو يالإقتصادمستندين في ذلك إلى عدد من المعايير، أهمها حتمية ظهورها في سياق الدورة 

                                                 
 ، ديوان الأزمات الاقتصادية للرأسمالية المعاصرة ، يبلجوك،  تعريب علي محمد تقي عبد الحسين القز وين. إ.  أ1

 .90- 88،  و ص12، ص1981المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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عدم حتمية ذلك، وكذلك عمق الأزمة وأثرها في الأطر الوطنية، ثم شمولها أو عدم شمولها كل 
  1. الوطنيالإقتصادقطاعات 

   أنواع الأزمات المالية -3

 تصنيف الأزمات المالية بدورها إلى أربعة أصناف ولكن الملاحظ هو  لنا يمكنهكما أن
   .الترابط والتشابك فيما بينها

  ة سعر الصرفأزم -3-1

 أي ،1971سنة نظام بروتن وودز  إنهيارأزمات أسعار الصرف في الظهور منذ  بدأت
  . من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ةفي العقود الأخير

  :سنقدم في هذا الإطار تعريفين: تعريف أزمة سعر الصرف -
 كبير في قيمة إنخفاضحصول  في حالة ،يقال أن هناك أزمة سعر الصرف: التعريف الأول

أو إجبار السلطات النقدية للتدخل من خلال بيع العملات الأجنبية لحماية سعر /الصرف و
 2.الصرف أو من خلال رفع كبير في سعر الفائدة

تسمى أزمة سعر الصرف أيضا أزمة الصرف الأجنبي أو أزمة العملة أو :  3التعريف الثاني
مة مالية تتمثل بإتباع الحكومة لنظام سعر صرف ثابت مع أزمة ميزان المدفوعات، وهي أز

قيامها بالتوسع في الإنفاق العام بصورة غير طبيعية مما يترتب عليه تولد عجز كبير في 
نقدية  بحيث يمكن لهذا العجز أن يستمر إذا لم تقم الحكومة بإتباع سياسات ،الموازنة العامة

 مما يؤدي حتما إلى تصاعد معدلات التضخم ،العجز لتمويل هذا توسعية تتمثل بإصدار النقد
 سعر الصرف الحقيقي وبالتالي تزايد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إرتفاعومن ثم 

 الدولية، وبالتالي تصبح غير قادرة الإحتياطاتار الوضع لفترة زمنية سوف تستنفذ إستمرومع 
 سعر الصرف الثابت، إنهياريؤدي بالنهاية إلى على الدفاع عن سعر صرف العملة المحلية مما 

ية الكلية الأساسية الإقتصادبمعنى آخر فإن الأزمة تحدث عند غياب التنسيق بين السياسات 

                                                 
  90-88، ص  نفس المرجع1
، 2005، المعهد العربي للتخطيط ،أفريل الأزمات المالية وأزمات سعر الصرف وأثرها على التدفقات المالية أحمد طلفاح، 2

  .7ص 
 - مع دراسة حالة جنوب شرق آسيا –الأزمات المالية و إمكانية التوقي منها و التخفيف من آثارها أوكيل  نسيمة ،   3

ل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، أطروحة لني
  .77، ص 2007/2008
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 المحلي، إما ئتمانونظام سعر الصرف السائد، ويكمن مصدر الأزمة في الإفراط في خلق الإ
 .عدة للنظام المصرفي الذي يتسم بالضعفلتمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو لتوفير المسا

  المصرفيةالأزمة  -3-2

 بالسيولة، فهي مجمع للأموال ووسيط بين الإقتصادتؤدي المصارف دورا كبيرا في تغذية 
أصحاب الفوائض المالية وأصحاب العجوزات، ويمنى نتيجة هذه العملية إذا أدارها بشكل جيد 

موعة من المخاطر والتي يسعى المدراء أثناء إدارتهم بأرباح كبيرة، لكن قد تعترض البنوك مج
 لكنهم يقفون في كثير من الحالات عاجزين عن مواجهتها فيصاب ،لهذه الفوائض المالية تجنبها

 .هذا القطاع بأزمة مالية قد تمتد إلى قطاعات أخرى

  مـاهية الأزمة المصرفية -

اطر قد تؤدي بها إلى أزمة مالية تواجه السوق المصرفية على غرار بقية الأسواق عدة مخ
لذا سنتعرف على الأزمة التي تصيب السوق المصرفية وعن الأسباب المؤدية لها، ذلك أن 
الأزمات المصرفية كانت نادرة نسبيا في الخمسينيات والستينيات بسبب القيود على رأس المال 

 .ف مع أزمة الصرفوالتحويل ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ التسعينيات وتحدث بالتراد

  1تعريف الأزمة المصرفية -

 وهي لا تعدو أن تكون حالة من حالات Financial panicsوتسمى أيضا الذعر المالي  
بسحب ) المودعون(  أحد المصارف، حيث يقوم الدائنون أصحاب القروض قصيرة الأجل إنهيار

ن أن تتحقق هذه الحالة بتوافر بأسلوب مفاجئ من مدين يتسم بالملاءة، ويمك) ودائعهم(قروضهم 
  :ثلاث شروط

 .أن تزيد المديونية قصيرة الأجل عن الأصول قصيرة الأجل •

أن لا تحتوي السوق على دائن كبير يكون قادر على توفير التسهيلات اللازمة لسداد  •
 .ات قصيرة الأجللتزامالإ

 .عدم وجود مقرض أخير أو نهائي •

لأزمة المصرفية نظراً لطبيعة المشاكل من ناحية في الواقع العملي يصعب التعرف على ا
 كذلك فإن تتبع الأزمات المصرفية التي حدثت ،ولنقص المعلومات والبيانات من ناحية أخرى

في السبعينيات والثمانينيات أو التسعينيات في الدول المتقدمة الصناعية يشير إلى أنها لم تتولد 
لدول التي حدثت فيها الأزمة، أما في الدول النامية في جانب الخصوم من ميزانيات البنوك في ا

                                                 
  89-88ص ص السابق،  المرجع نفس  1
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فتأخذ الأزمة في العادة شكل هجوم على البنوك لسحب الودائع، مثل ذلك أزمة الأرجنتين 
 وتركيا في الثمانينيات والتسعينيات، في الأزمة الآسيوية في كوريا حيث ايلانداوتوالفلبين، 

  .ة بين البنوكعجزت البنوك عن سد لآجال الودائع المتبادل
والكلية التي تؤدي ) على مستوى البنك( ية الجزئية الإقتصاديمكن ملاحظة أثر المؤشرات 

إلى أزمة مصرفية من خلال مخاطر السوق، وهي تلك التي تحدث عند تغير قيم الأصول 
الأساسية بسبب ظروف السوق، فالبنوك تخضع لمخاطر السوق العالية عندما تتركز محافظها 

 التي تحدث ئتمانية، ومخاطر الإالإقتصادية في قطاعات تتأثر بقوة بظروف الدورة مارالإستث
 مخاطر السيولة والتي تحدث أخيراًعندما يصبح المدينون غير قادرين على سداد ديونهم، و

عندما يسحب المدخرون ودائعهم بكميات كبيرة أو أن تكون الأصول السائلة في البنوك غير 
  .ودائع المراد سحبهاكافية لتغطية ال

 وأزمة الثقة، حيث Contagion هناك عوامل مهمة تحدد الأزمة المصرفية هي العدوى
تنتقل العدوى عندما ينتقل الأثر السلبي للمشاكل في بعض البنوك داخل النظام المصرفي إلى 

شكل كبير بنوك أخرى والنتيجة أو الآلية التي يمكن تعميمها أن الطلب على الودائع سوف يزيد ب
حيث أن سلوك المستثمر لا " بسلوك القطيع" وبالتالي إضعاف النظام المصرفي بسبب ما يعرف 

 ولكن بما يظن أنه اعتقاد الآخرين نتيجة لسلوك الإقتصاديتحدد بما يعتقد هو عن السوق أو 
  .معين من جانبهم أو نتيجة لتفسيره الخاص والفردي لحدث معين

حكومية تهيئ للبنوك  ة بالأزمة التي تنشأ بسبب وجود ضماناتبينما تتمثل أزمة الثق
قتراض من الخارج لتمويل مشروعات محلية تتسم بالخطورة العالية، فإذا قررت فرصة للإ

الحكومة إلغاء هذه الضمانات لأسباب معينة فإن البنوك ستواجه مشاكل في السيولة أمام 
ضطرابه إرة في النظام المصرفي، مما يزيد عثالمقرض الأجنبي أو تزيد معدلات القروض المت

 .وتحدث الأزمة

 :أسباب الأزمات المصرفية -

  1:يمكن تقسيمها إلى

  :وتتلخص في  :  الجزئيالإقتصادبأسباب متعلقة  -
ات قصيرة المدى مقابل أصول طويلة لتزامالإ( عدم الاتساق بين أصول وخصوم البنوك  •

 .ية مقابل أصول بالعملة المحليةات بالعملة الأجنبلتزامالمدى أو الإ

                                                 
  .19 – 18، ص ص 2005، مرجع سبق ذكره أحمد طلفاح، 1
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 .تدخل مفرط للدولة في توجيه القروض •

 .ضمانات حكومية مفرطة وإجراءات تحفز على المخاطرة •

 .تحرير مالي مبكر •

جزء كبير من المسببات المؤسسية أو الجزئية هي نتيجة المعاملات المالية التي تجري : ملاحظة
ن تسبب تزايد درجة المخاطرة من قِبل البنوك في إطار معلومات غير متكافئة والتي يمكن أ

  .والمتعاملين
  :وتتلخص في  :  الكليالإقتصادبأسباب متعلقة  - 

 في سعر الفائدة العالمي أو إرتفاعتغير في معدلات التبادل أو ( صدمات خارجية وداخلية  •
 )تقهقر سعر الصادرات

 .قراضتوسع مفرط في الإ •

 ).تيار نظام صرف ملائم قضية اخ( نظام سعر الصرف المتبع  •

 .يالإقتصادتراجع النشاط  •

 . أسعار الأسهم وأسعار الأصول مثل العقارات إنخفاض •

إن النتائج التطبيقية حول الأزمات المصرفية تبين أن العوامل الخارجية مثل تغير أسعار 
إذا الفائدة وتذبذب التدفقات الدولية تلعب دورا كبيرا في نشوب الأزمات المصرفية خاصة 

إطار قانوني ضعيف، ملكية مركزة، (تزامنت مع سياسات تنظيمية وسياسات رقابية غير ملائمة 
  ).آلية غير واضحة لتقييم المخاطر

اعل بين عدد كما أنه ليس هناك سبب وحيد في اندلاع الأزمات المصرفية ولكن نتيجة تف
 .من الأسباب المذكورة

  )مة البورصية الأز( أزمة أسواق الأوراق المالية  -3-3

يواجه سوق الأوراق المالية الكثير من التحديات تتمثل في وقوع مثل هذه الأسواق في 
 إلا أنه في الإقتصادأزمة ، فرغم الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه سوق الأوراق المالية في 

 . البلد برمته إقتصادحالة ما إذا أصيب بأزمة فإنه سوف يقضي على 

 البورصيةتعريف الأزمة  -

 الحاد في قيمة الأصول المالية، وهذا بعد  أن سجل في فترات سابقة  نخفاضهو ذلك الإ
نتظار إلأطراف من أن شراء الأصل اليوم و لدى جميع ايللشعور التفاؤل في قيمتها نتيجة إرتفاع
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 من ، مما دفع كثيرإستثمار أسعاره بنسبة أكبر وبيعها لتحقيق مكاسب هو أفضل رتفاعفترة  لإ
 في هذا الأصل لأن عائده مرتفع، غير أن هذا الجنون الذي تعيشه الإستثمارالشركات إلى 

أسواق المال لا يمكن أن يدوم ولابد أن تحصل صدمة أخرى تنقض مساره، أي تدفع الأسعار 
ويميز .  بالضبط فتحدث الأزمة البورصيةالإقتصادوكمية السيولة إلى التراجع ومعها يتراجع 

 :زمة البورصية ما يليفترة الأ

  :ت ظاهرتينإجتمعإذا )إذا كانت أزمة قصيرة( نتحدث عن فترة أزمة بورصية 
  %.20إذا فقد السوق أكثر من : عامل كمي .1
في وسائل ) أو نسمع(المناخ متسم بشكل خاص بالتشاؤم، إذ نستطيع قراءة : عامل نفسي .2

اح ضئيلة، البورصة في النمو ليس على ما يرام، الأرب: الإعلام ملاحظات من نوع
 .الخ...تراجع

  1 الأزمة البورصية أسباب-
 دولة لأخرى بحسب ظروفه، فإن هناك إقتصادرغم أن أسباب هذه الأزمات تختلف من 

يون وتمثل المناخ الذي تنهار فيه البورصات، ومن إقتصادأسبابا عامة لها طرحها خبراء 
ي تحصيلها، والإسراع في معدلات النمو في أبرزها تراكم الديون العامة والديون المشكوك ف

 القروض قصيرة الأجل إستخدامية، وكذلك الإقتصاديات الدول بشكل لا تستوعبه طاقاتها إقتصاد
لتمويل مشروعات ذات فترات تفريغ طويلة الأجل، هذا إلى جانب تفشي الفساد في الجهاز 

من الركود، كما أن المضاربات المصرفي، ووصول الطلب إلى أدنى مستوياته بما يخلق حالة 
  . الفقاعات الذي ينهار إثر أي هزةإقتصادتخلق ما يسمى ب

  : البورصات مؤشرات ومن أبرزهانهيارولإ
وجود غالبية المستثمرين غير المحترفين يتعاملون مع الأسواق المالية، ونقص كبير في  •

بيع لجني الأرباح وأخرى المعلومات، خاصة فيما يتعلق بسوق المال، فضلا عن وجود عمليات 
  .ية في السوقالإستثمارلتعديل المراكز 

نعكاسات سلبية إاقب وخيمة ونعدام الإفصاح المالي، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة له عوإ •
على الأسواق المالية والاشتباه في خلل في المؤشر العام للبورصة، وأنه لا يتسق مع النشاط 

  .ي الإقتصاد

                                                 
  15/07/2009 تاريخ الإطلاع    ،البورصات نهيارإالناجون من حسام الدين محمد،  1

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2005/06/article06.shtml 
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، ومن ثم البورصات، ووقوع إضرابات الإقتصادثر بالسلب على توقع حدوث حرب قد تؤ •
 القومي، كذلك انتشار عمليات كبيرة لغسيل الإقتصادة في ياديية القالإقتصادبأحد القطاعات 

  . في البورصةإنهيارالأموال يكون ذلك نذيرا بوجود 
ولة مع دولة ية ترتبط بها الدإقتصاد في بورصة بها أسهم مشتركة أو مصالح إنهياروجود  •

  .إنهيارأخرى يوجد بها 
 شروط التبادل التجاري إنخفاض الكلي لاسيما فيما يتعلق بالإقتصادعدم الاستقرار في  •

اتهم تجاه البنوك مما يؤدي إلتزامالذي يؤدي إلى عجز المشتغلين بالأنشطة التجارية عن الوفاء ب
  .إلى حدوث أزمة

قتراض بل على تدفقات  فقط على تكلفة الإلا  تؤثرالتقلبات في أسعار الفائدة العالمية التي •
 وضخامة ئتمان الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، فضلا عن التوسع في منح الإالإستثمار

  .التدفقات المالية الخارجية
  أزمـة المـديونيـة -3-4

مخاطر  للنظراًنتباه  بأزمة المديونية تشد كثير من الإلقد أصبحت أزمة الدين أو ما يعرف
الناجمة عنها، والتي أرهقت الكثير من الدول خاصة النامية منها، ولقد ساهمت عوامل داخلية 

  .وأخرى خارجية في تفشيها
 مفهوم المديونية -

ليس هناك تعريف لأزمة الدين أو المديونية الخارجية متفق عليه، بل هناك عدة تعاريف 
ز بحركة تدفقات رؤوس الأموال في ة التي تتمي تلك العملي بأنهاالمديونيةلكن يمكن أن نعرف 

تجاه البلدان المقترضة من البلدان الدائنة، وعند انقطاع حركة التدفقات تحدث أزمة المديونية إ
الخارجية، ويكون سبب هذا الانقطاع في أغلب الأحيان راجعا إلى عدم قدرة البلد المدين على 

  1.اته الخارجيةإلتزامالوفاء ب
 ة المديونيةأسباب أزم -

إذا ما حاولنا التركيز على أسباب استدانة الدول خصوصا الاقتراض من الخارج فيمكن 
القول أن الدول تستدين من أجل تمويل العجز في ميزان مدفوعاتها، هذا بصفة عامة ويمكن 

  :فيما يليهي تقسيم أسباب المديونية إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية و
                                                 

يات شمال إفريقيا مخبر العولمة ، مجلة اقتصادأسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول الناميةآمال قحايرية،  1
  136، ص 2005، ديسمبر 03قتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العددوإ
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 :الأسباب الداخلية -

 الاستدانة من أجل التنمية •

  سوء توظيف القروض  •
  : 1أما عن أهم آليات التهريب نذكر تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج •

 .ستيراد والتقليل منها عند التصديرغة في الفوترة عند الإالمبال .1

 .ستيراد زائفةإوجود عملية  .2

 والتجارية تقاضي عمولات في شكل نسب محددة من قيمة البعض من الصفقات المالية .3
 .مقابل تمكين أطراف أجنبية من الفوز بها

كما يمكن أن يتم التهريب من خلال سوق الصرف الموازية، بحيث تزداد أهمية مثل هذه  .4
 .الآلية بقدر ما تكون للبلد يد عاملة مهاجرة أكثر

  هتمام بالصناعة عل حساب الزراعة الإ–

الزراعة كدعامة هامة  الغذائية وإهمالأدى هذا التوجه إلى تزايد الحاجة إلى الواردات 
 والاهتمام بالصناعة التي تتطلب بطبيعتها كثافة رأسمالية تفوق طاقات ،يات تلك الدولقتصادلإ

  2. مما أدى للجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل هذه الصناعات،أغلب الدول النامية
   العجز المتزايد في ميزان المدفوعات-

دولي من أن أزمة الديون الخارجية للبلدان النامية، تنبع أساسا من ينطلق صندوق النقد ال
ية والذي ينعكس في وجود الإقتصادوجود إفراط في الطلب الكلي الناجم عن أخطاء السياسات 

تلال داخلي يتمثل في زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي للسلع والخدمات مما يؤدي إلى إخ
 وآخر خارجي يتمثل في زيادة الواردات عن الصادرات ومن ثم ،ةعجز كبير في الموازنة العام

في عجز الموازين التجارية والحسابات الجارية والذي يؤدي إلى الاقتراض الخارجي ومن ثم 
  3.تراكم الديون

 4:ةالآتي ويمكن تلخيصها في النقاط :الأسباب الخارجية -

                                                 
  .113- 112 ص ،2007/2008 ،، مرجع سبق ذكرهنسيمة  أوكيل 1
   20/06/2009 طلاع تاريخ الإ ،أسباب الديونمحمد ولد عبد الدائم،  2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/68071844-1582-41C4-A43C-3095FDA05E50.htm 
  .114  ص2007/2008 ،، مرجع سبق ذكره أوكيل نسيمة 3
  .مرجع سبق ذكره محمد ولد عبد الدائم، 4
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  .  أسعار الفائدة إرتفاع •
  . لمواد الخام  الأسعار العالمية لإنخفاض •
 .آثار الركود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية  •

 

   قنوات انتشار الأزمات المالية : المطلب الثاني

  مات المالية على المستوى المالي نتشار الأزإ -1

 تكون متركزة على أحد متغيرات النظام المالي، ثم سرعان ما ،ن الأزمة أول ما تظهرإ
  . هذه القنوات)01(الشكل الموالي رقم يوضح   وتنتشر عبر قنوات،

يوضح هذا الشكل مختلف القنوات المحتملة لإنشاء الأزمات المالية بين مختلف الأسواق، 
رف، وفيما يلي شرح لهذه وأسواق الص) البنوك(سوق القروض، السوق المالية، سوق الودائع 

  1:القنوات
 من سوق القروض والسندات نحو الجهاز ةوتمثل انتقال أزمة المديوني: 01القناة رقم •

المصرفي فالانقطاع عن دفع خدمة الديون الخاصة من طرف بعض الدول، قد يؤثر سلبا على 
 . 1980بداية سنوات البنوك ويزيد من احتمال إفلاسها وهو ما حدث في أزمة المديونية 

الات إفلاس لدى البنوك تبين الحالة العكسية للقناة الأولى، حيث أن ظهور ح: 02القناة رقم  •
سيؤدي إلى إنخفاض تقديم القروض إلى المدينين وبالتالي احتمالات إفلاسهم كذلك والشاهد على 

 .1929ذلك ما حدث في الأزمة البنكية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 

ضطرابات في أسعار سعر الصرف من شأنها أن تؤدي إلى إأزمة في : 03القناة رقم  •
 .تيجة تخلي المستثمرون عنها والتحول إلى سندات بعملة أخرىالسندات ن

) الأجانب خاصة(إفلاس المدينين من شأنه أن يحدث هلعا لدى المستثمرين : 04القناة رقم  •
فيقومون بالتخلي عن تلك السندات فيحدث هناك اضطراب في سعر صرف عملتها نتيجة كميات 

 .البيع الكبيرة المعروضة

د يؤدي تخفيض قيمة العملة أو مجرد توقعات بذلك، إلى ظهور موجة من ق: 05القناة رقم  •
 ما سحب الودائع لدى البنوك قصد تحويلها إلى عملات أجنبية لتفادي خسائر الصرف، وهو

 .يسبب أزمة مصرفية لدى البنوك
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 .نتشار الأزمات الماليةقنوات إ : ) :01(الشكل رقم 

  

  .61ص ،  2007/2008 ،، مرجع سبق ذكرهأوكيل نسيمة  :المصدر

 يإذا تم إفلاس العديد من البنوك ذات إلتزامات مع الخارج خاصة، سيؤد: 06القناة رقم  •
  .ذلك إلى تسجيل خسائر الصرف من طرف الأعوان الذين يقومون بعمليات مع الخارج

ق الأسهم إلى أزمة في أسواق وتمثلان الانتقال من الأزمة في أسوا: 08 و07القناتين رقم  •
السندات وهي غالبة الحدوث بالنظر إلى أن الإستثمار في السندات هو بديل عن الإستثمار في 

 .الأسهم

 الأزمة من أسواق الودائع إلى أسواق المال لوتعبر عن انتقا : 10 و09القناتين رقم  •
مالية، سواء كوسطاء ماليين والعكس، حيث عدد كبير من البنوك تعتبر كمتعاملين في السوق ال

أو تجار أوراق مالية كما أن البنوك خاصة في الدول المتقدمة تمتلك حصة كبيرة من رسملة 
 .السوق المالية

 انخفاض أسعار الأصول المالية

  )ـــيةالأسواق المال( 

 
 

 اضطرابات في أسواق الصرف
 

 

 إفلاس المدينـــين

)السندات وسوق القروض(  

  إفلاس البنوك

)سوق الودائـــع(  
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وتصف كيف يمكن لأزمة في أسواق الصرف أن تتحول إلى أزمة : 12 و11القناتين رقم  •
لمستثمرين الأجانب ويقبلون في أسواق المال والعكس فمثلا عند تخفيض العملة يحدث هلع لدى ا

 .هم المالية والمقيمة بتلك العملةللتخلي عن أصول

و عموما تعتبر أزمتي سعر الصرف و الأزمة المصرفية أهم الأزمات المالية و يحدث 
  : تفاعل و الذي سنوضحه فيما يليابينهم

 زمة  المصرفية وأزمة سعر الصرف لتفاعل بين الأ ا-

 وأحيانا –وابط بين أزمة سعر الصرف والأزمة المصرفية على الرغم من وجود عدة ر
ختلافات مهمة بين النوعين تتمثل في أن أزمة  إلا أن هناك إ–تقعان تحت مسمى الأزمة المالية 

سعر الصرف تميل لأن تحدث خلال فترة قصيرة نسبيا من الزمن بينما الأزمات المصرفية 
صل ذروتها ومن ثلاث إلى أربع سنوات حتى تأخذ وقت أطول حيث أنها قد تأخذ سنة حتى ت

  .1تحل
  2:ويمكن رصد التفاعل بين الأزمتين فيما يلي

   من أزمة سعر الصرف إلى أزمة مصرفية-
 قيمة العملة المحلية نخفاضعند توقع أزمة سعر الصرف يسعى المتعاملون تحسبا لإ

ينتج هستيريا سحب الودائع لات الأجنبية، مما يمكن أن خلص من هذه الأخيرة واقتناء العمالت
 من البنوك وتقهقر احتياطي البنوك من الأصول الأجنبية مما يضعف وضعها الحالي، إن
تخفيض قيمة العملة نتيجة للأزمة سيضعف حتما وضعية البنوك التي لها خصوم بالعملة 

 مما الأجنبية غير محصنة أو يضعف عملاء هامين لديها لهم خصوم كبيرة بالعملة الأجنبية
يعرض البنوك إلى عدم القدرة على استرجاع جزء كبير من القروض الموزعة على هؤلاء 

  .)تفاقم القروض المعدومة(العملاء 
   من أزمة مصرفية إلى أزمة سعر الصرف-

إذا قام البنك المركزي بمحاولة إنقاذ البنوك المتقهقرة من خلال تقديم مزيد من القروض 
عن هذا تفاقم في المديونية المحلية للبنوك يمكن أن يولد أزمة ثقة لدى  فيمكن أن ينجر ئتمانوالإ

ا كبيرا في سعر الصرف إنخفاضالمتعاملين الذين يحاولون التخلص من العملة المحلية مما ينتج 
  .وتقهقر الاحتياطي الأجنبي
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   خصوصا والمالية االإقتصادية عموم زمات نتيجة للعولمة والدولي للأالإقليمي نتشار الإ-2

نتشار الأزمات الاقتصادية لإمن المعروف أن العولمة الاقتصادية تمثل القناة الكبيرة 
 و لهذا سنتطرق للعولمة  الأزمات هذهنتشارالعولمة المالية لها دور مسرع لإعموما و لكن 

  :المالية على وجه التحديد فيما يلي
  تعريف العولمة المالية -2-1

 الأول من العولمة الاقتصادية ويتمثل شقها الثاني في العولمة تعد العولمة المالية الشق 
وتعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما  التجارية،

 الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من إرتباط تكامل و أدى إلى الذييسمى بالانفتاح المالي
د على حركة رؤوس الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في خلال إلغاء القيو

  1.ا وتكاملاإرتباطأسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر 
  2:وعليه فالعولمة المالية تتضمن تحرير المعاملات الآتية

ات والأوراق  في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندستثمارالمعاملات المتعلقة بالإ •
  .ية والمشتقاتستثمارالا

المعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية، أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات  •
 .التي تتم محليا بواسطة غير المقيمين أو شراء العقارات في الخارج بواسطة المقيمين

الات والتسهيلات المالية  التجاري والمالي والضمانات والكفئتمانالمعاملات الخاصة بالإ •
 .التي تشمل التدفقات للداخل أو على التدفقات للخارج

 .المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية •

المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية وتشمل المعاملات الخاصة بالودائع  •
 .ونأو القروض أو الهدايا أو المنح أو الميراث أو التركات أو تسوية الدي

 الأجنبي المباشر وهي تشمل التحرير من القيود المفروضة ستثمارالمعاملات المتعلقة بالإ •
 ستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج أو على تصفية الإستثمارعلى الإ

 .وتحويلات الأرباح عبر الحدود

                                                 
- 45، ص ص 2006، الدار الجامعية، مصر، قتصادية، منظماتها، شركاتها، تداعياتهاالعولمة الإعبد المطلب عبد الحميد،  1
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   أسباب تنامي العولمة المالية-2-2

  1:اخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية نذكر منهاتضافرت عوامل عديدة في توفير المن
   تنامي الرأسمالية المالية-

لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية والمتجسد في 
مصرفية من خلال تنوع أنشطته وزيادة الصناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير 

أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية فأصبحت معدلات الربح درجة تركزه، دورا 
التي يحققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي 
تحققها قطاعات الإنتاج الحقيقي، وصارت الرأسمالية ذات طابع ريعي، تعيش على توظيف 

  .هإستثماررأس المال لا على 
  الأسواق الوطنية عن إستيعاب الفوائض الماليةعجز  -

 حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولية ناجمة على أحجام ضخمة من 
تجهت إلى الخارج ، فإاستيعابه، التي ضاقت أسواقها الوطنية عن إالمدخرات والفوائض المالية

  . أفضل ومعدلات عائد أعلىإستثماربحثا عن فرص 
   الإبتكارات المالية ظهور-

رتبطت العولمة المالية بظهور كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي راحت تستقطب إ
العديد من المستثمرين، فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية، وهي الأسهم 

 التي تتعامل مع التوقعات المشتقات: ية منهاستثماروالسندات، أصبح هناك العديد من الأدوات الإ
ادلات والمستقبليات، والخيارات و الشاهد على ذلك مساهمة التوريق في المستقبلية، وتشمل المب
  .الخ  )...2007أزمة الرهن العقاري ( حدوث الأزمة الحالية 

  2التقدم التكنولوجي -
مشاركين في جعلت أوجه التقدم في تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر من الأيسر لل فقد

الأسواق وسلطات كل بلد جمع وتجهيز المعلومات التي يحتاجون إليها لقياس ورصد وإدارة 
المخاطر المالية وتسعير وتداول الصكوك المالية الجديدة المعقدة التي تطورت في الأعوام 

                                                 
-17  ص ص2002، مؤسسة طابا، مصر، العولمة المالية ومستقبل الأسواق العربية لرأس المالشذا جمال خطيب،  1

20.  
 ص، 2002نقد الدولي، مارس لويل والتنمية، صندوق ام، مجلة التعولمة التمويل، Gerd Housler هاوسلر دجير 2
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وربا الأخيرة، والتعامل مع سجلات الصفقات المنتشرة عبر المراكز المالية الدولية في آسيا وأ
 .1989-1987 المثال على ذلك أزمة الأسواق المالية ونصف الكرة الغربي

  :1يف الأسباب الآتيةبالإضافة للأسباب السالفة الذكر نض

بروز سوق اليورو دولار كأهم وعاء للعملات العالمية خارج حدودها الوطنية يجنبها  •
 البنوك إحتفاظو ية،الخضوع للقيود والضوابط التي تفرضها السلطات النقدية والوطن

  .حتياطياتها وأصولها السائلة فيهاية والشركات المتعددة الجنسيات بإالمركز
تطور سوق السندات الأوروبية الدولية ساهم بصورة فعالة في تحويل الأصول المالية إلى  •

 طويل الأجل، وشجع هذا التطور المصارف الدولية على قراضأوراق مالية قابلة للإ
لسوق الثانوية للسندات الأوروبية الدولية مما أتاح للسوق عنصري العمق التعامل في ا

   .والسيولة

   العولمة الماليةمراحل تطور -2-3

  2:ية، ولقد مرت بالمراحل الآتيةقتصادإن العولمة المالية حديثة النشأة مقارنة بالعولمة الإ
  1979 – 1960مرحلة تدويل التمويل غير المباشر  -

ستقلالية الأنظمة النقدية والمالية الوطنية المغلقة والتمويل بوساطة مرحلة بإ تميزت هذه ال
نتشار قتصاديات الوطنية وإإذ تتضح سيطرة البنوك على تمويل الإ) التمويل غير المباشر(بنكية 

البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم والتي منحت العديد من القروض الدولية، كما تميزت 
 العجز في موازين مدفوعات الدول المتقدمة إرتفاعونية العالم الثالث، بالإضافة إلى ببداية مدي

خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ففي هذه المرحلة وعلى أساس العجز المالي الكبير داخل 
 النظر في نظام بريتن وودز  الأمريكي قررت الحكومة تحرير الصرف، وبالتالي إعادةقتصادالإ

، بالإضافة إلى ظهور سوق جديدة لرؤوس الأموال وهو سوق 1971ر في أوت نهاالذي إ
اليورودولار، الذي نشأ نتيجة هروب رؤوس الأموال الخاصة الأمريكية إلى أوروبا بكميات 

 معدلات الفائدة، وكذلك ظهور سوق نخفاضستجابة لإإرتفاع الأرباح المالية وإكبيرة بحثا عن 
 قتصاد دولارات في الإ-، كسوق حرة، حيث أدمجت البترو9731 مع أزمة pétrodollarـ ال
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 أسعار البترول، وتراكم مبالغ هائلة في الدول المصدرة له، إذ نجد أن دول إرتفاعالعالمي بعد 
مما زاد ) 1981-1974 ( مليار دولار خلال ثماني سنوات360الخليج العربي حققت فائضا بـ 

  .دخار العالميفي نسبة الإ
دولار، وسوق - نظام بريتن وودز، سوق اليوروإنهيار(مل الثلاثة الأخيرة هذه العوا

كانت أساسية في فتح مجال العولمة المالية، حيث تم تحرير الأسواق المالية، ) دولار-البترو
  .وهذا يعني أن كل القيود التقليدية التي كان نظام الوساطة المالية مبنيا عليها سوف تختفي

  )1985-1980(مالي رحلة التحرير الم -

 إلى الحكم في بريطانيا "مارغريت تاتشر"لقد تزامنت هذه المرحلة مع وصول السيدة 
حتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهما معروفان بتشجيعهما لتحرير الإرئاسة " بول فولكر"وتولي 

ير حركة ية والمالية، على المستوى الوطني والعالمي، ففي هذه المرحلة تم تحرقتصادالحياة الإ
 السوق إقتصادرؤوس الأموال من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي خلق ما يسمى ب

 في أسواق المالية بربط الأسواق المالية الوطنية بعضها البعض، كما نلاحظ توسعا كبيراً
ها على المستوى الدولي، مما مكن الدول الصناعية الكبرى من تمويل العجز إرتباطالسندات و

في ميزانياتها وذلك بإصدار أدوات مالية في الأسواق المالية العالمية، خاصة سندات الخزينة، 
وقد فتح هذا التحرير المجال أمام المستثمرين الأجانب، وما يميز العولمة المالية في هذه 
المرحلة، هو الفاعلون الجدد في الأسواق المالية الذين يسيرون موارد مالية ليست ذات مصدر 

دخار، وهي صناديق ى مستوى شركات خاصة تقوم بجمع الإرأسمالي، وهذه الموارد تسير عل
المعاشات، هذه الأخيرة تحولها إلى رؤوس أموال مالية وفي الحقيقة أن صناديق المعاشات لا 

  .تملك رأس مال أصلا وهدفها الأساسي هو تحقيق الربح
  ) حتى الآن1986(ناشئة المالية المرحلة تعميم المراجحة وضم الأسواق  -

 بين الأسواق المالية العالمية بفضل رتباطما يمكن أن نميز في هذه المرحلة هو زيادة الإ
تصال الحديثة التي تمكن أيا كان وفي أي مكان من شراء ما يرغب إستعمال وسائل الإالتطور و

رار سوق  رافقه تحرير سوق الأسهم على غرتباطمن أي سوق مالي في العالم، هذا الإ
السندات، وتحرير أسواق المواد الأولية وزيادة حجم التعامل فيها، بالإضافة إلى توسع التمويل 
المباشر وتغطية الدين العام بواسطة الأوراق المالية، وزيادة التعامل بالأدوات المالية المشتقة 

رصات العالمية والتي ، كما ميز هذه المرحلة الأزمات التي عرفتها البو)الخيارات والمستقبليات(
كلفت العالم خسارة قدرت بملايير الدولارات، وإفلاس العديد من البنوك، بالإضافة إلى أنه في 
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أوائل التسعينات تم ضم وربط العديد من الأسواق المالية الناشئة بالأسواق المالية العالمية مما 
   1.عتبر إلى تلك المنطقةزاد من تدفق رؤوس الأموال إليها، وسهل من توجه ادخار عالمي م

من خلال عرض هذه المراحل نلاحظ أن العولمة المالية جعلت البلدان تقترب أكثر فأكثر 
لتصبح  قرية صغيرة تسير وفق نظام مالي عالمي خاصة بعد رفع الحواجز والتخلي عن نظام 

  . وهذا ما ساهم في الإنتشار السريع  لعدوى الأزمات المالية الوساطة المالية

  المؤشرات الإقتصادية  : ثالمطلب الثال

 أو  ماتعتبر المؤشرات الاقتصادية الكلية كبارومتر للحكم على الحالة الاقتصادية لبلد
 الاقتصادية قبل حدوثها تمجموعة كالاتحاد الأوروبي و تساهم بدرجة كبيرة في التنبؤ بالأزما

  :يما يليو نتناول أهمها فو متابعة و تقييم نتائجها بعد حدوثها 
  الإنتاج -1

يعتبر حجم الإنتاج من السلع و الخدمات والإنتاج الصناعي خصوصا من أهم المؤشرات 
الإقتصادية لقياس الحالة الإقتصادية لبلد ما و خاصة أثناء الأزمة و يستخدم في قياس نسبة النمو 

نتاج و هذا الإقتصادي، وعادة ما تسبق الأزمات بمستوى إنتاج كبير خاصة أزمات فيض الإ
بسبب الحالة التفاؤلية السائدة، وعندما تقع الأزمة و يقع الركود ينخفض و يحسب الإنتاج بعدة 

  :يمجمعات نذكر أهمها  فيما يل
  " Brut ntérieurI Produit" الإجمالي ) الداخلي( المحلي الناتج -1- 1

عن جميع عوامل يعرف على أنّه مجموع القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية المتولدة 
  :الإنتاج المحلية والأجنبية المتواجدة داخل الحدود الجغرافية خلال فترة زمنية معينة

                                          
  Brut National Produitمفهوم الناتج الوطني الإجمالي  -1-2

ت النهائية المتولدة من جميع عوامل الإنتاج هو مجموع القيم النقدية للسلع والخدما
المحلية المتواجدة داخل الحدود الجغرافية لبلد ما أو خارجها خلال فترة زمنية معينة عادة ما 

   .تكون سنة
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 مداخيل عوامل الإنتاج المتحصل عليها من الخارج =صافي دخل عناصر الإنتاج من الخارج 

  .خيل عوامل الإنتاج المدفوعة إلى الخارج مدا–

  والناتج الوطني الحقيقي) النقدي(الناتج الوطني الأسمى  -1-3

يطلق على الناتج الوطني الإسمي أو النقدي، وهو عبارة عن مجموع حاصل ضرب 
تقدير الأسعار (الكميات المنتجة من السلع والخدمات في ذلك العام بأسعارها في نفس العام 

، وللتخلص من مشكل تغيير الأسعار عبر السنوات أو الحصول على مقياس حقيقي )ةالجاري
وهذا ما ، إلى تثبيت الأسعارستغلاله للمزيد من الموارد فإنّنا سنحتاج إلزيادة إنتاج الاقتصاد و

يسمى بالناتج الوطني الحقيقي، أي هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات مقدرة بأسعار سنة 
جاد قيمة الدخل الوطني الحقيقي نقسم قيمة الدخل الوطني الإسمي المقدر بالأسعار الأساس، ولإي

 .الحالية على الرقم القياسي الإستهلاكي للأسعار

  

  )مستوى التشغيل  ( البطالة -2

ت  بتخفيض الإنتاج و الخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى موجاةتترافق الأزمات الاقتصادي
لبطالة من النتائج من التسريح للقوة العاملة مما يؤدي إلى تزايد نسبة البطالة و تعتبر ا

 : لبعض المفاهيم المتعلقة بظاهرة البطالة يزمات و سنتطرق فيما يلالإجتماعية للأ

   :وهما الإحصاءات الرسمية، بحسب العاطل لتعريف معا ويجتمعان أساسيان شرطان هناك

 .العمل ىعل قادرا يكون أن .1

 .للعمل فرصة عن يبحث أن .2

 

  سمي               الناتج الوطني الإ               
  ــــــــــــــــــ= الناتج الوطني الحقيقي

 الرقم القياسي الاستهلاكي للأسعار                              

 =PIB PNB + صافي دخل عناصر الإنتاج من الخارج
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 الدولية العمل به منظمة أوصت ما وحسب  والخبراء يونالإقتصاد يجمع ذلك على وتأسيسا

ILO   كل«  :1بأنه العاطل تعريف على عنه، ويبحث فيه، وراغب على العمل، قادر هو من 

 لموالي كما يبين الشكل ا.»جدوى ولكن دون السائد، الأجر مستوى عند ويقبله

  العاطلون هم من  إيضاح) :02(الشكل رقم 

  

  

  

   .15، ص 1998،  سبق ذكرهعمرج  رمزي زكي، : المصدر
 البطالة معدل حساب -2-1

 فإن المعدل، هذا ورغم بساطة .لمتاحا العمل قوة /العاطلين الأفراد نسبة و ه،البطالةمعدل 

 بتحديد تتعلق التي Conceptual  هيميةالصعوبات المفا أقلها ليس كثيرة، بصعوبات يواجه حسابه

 مجموعة من المصطلح هذا إليه يشير وما حالا، عرضنا ما على نحو وذلك بالعاطل، المقصود ما

 الأطر والمؤسسات حيث من ،إقتصاد بكل الخاصة والظروف الأفراد ختياراتإمن  مركبة

  .تلفةلمخا عملال في أسواق عليه والطلب العمل عرض وحالة والقانونية التنظيمية
 ،العمل عن للعاطلين الدقيق بالحصر بها تتعلق يستهان لا إحصائية صعوبات هناك كذلك 

البطالة  معدل إعلان بدورية تتعلق مشكلة هناك  كذلك.العمل قوة بشأن حصر وأيضا تعريفهم بعد
 النامية، لادالب في الحال هو والإحصائية، كما المادية اتمكانالإ فيها تقل التي الدول بعض ففي

 الصناعية البلدان في أما ،الظروف حسب سنة وأحيانا كل المعدل هذا وإعلان بتقدير يكتفي

 كما تتفاوت ،)الأمريكية المتحدة الولايات في الحال هو كما( 2.شهريا يعلن هذا المعدل فإن المتقدمة

 على يعتمد ما غالبا حدودةات الممكانالإ ذات انالبلد من كثير ففي، البطالة معدل قياس مناهج أيضا

 المعدل من هذا يحسب المتقدمة الصناعية البلدان وفي، المعدل هذا حساب في السكانية التعدادات

 .العمل إحصاءات مكاتب بها تقوم التي الإحصائية  Surveysالمسوحات  خلال

 ينسب المتقدمة البلدان الصناعية بعض في العمل لإحصاءات طبقا أنه إلى الإشارة وتجدر

 وفي بلاد ،المسلحة القوات في يعملون من ستبعادإ بعد أي فقط، المدنية العمل قوة إلى البطالة معدل

                                                 
عالم المعرفة سلسلة كتب  ، )تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة (قتصاد السياسي للبطالة الإ رمزي زكي  ،1

 .15 ص1998 ، أكتوبر 226 وطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العددثقافية يصدرها المجلس ال

  .16- 15ص  ص لسابق،ا   نفس المرجع2

 الباحثون
عن 
 العمل

 , يعملون عاطلون
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   كمياتهاx أسعار السنة ن ∑
  x 100ـــــــــــــــــ =   م  

   كمياتهاxاس  أسعار سنة الأس∑

   كمية سنة الأساسx أسعار السنة ن ∑
  x  100ــــــــــــــــــــ=   م  

   كمياتهاx أسعار سنة الأساس ∑

 إذا أنه الجلي، ومن الجيش في يعملون من فيها بمن العمل قوة إجمالي إلى المعدل ينسب أخرى

 سيكون فإنه  )المسلحة القوات في يعملون من شاملة(العمل  قوة إجمالي أساس على المعدل حسب

 حساب المعدلين بما بين الفرق البعض ويقدر، فقط المدنية العمل قوة على أساس حسب لو فيما أقل

  1.% 2و  % 01 بين ما يتراوح
  المستوى العام للأسعار -3

 الذي يدل يعتبر المستوى العام للأسعار مؤشر هام من مؤشرات الأزمات الاقتصادية و
ش التي تميز فترة الأزمات فالإنكماش يدل عموما على الركود كمانعلى حالة التضخم أو الإ

قتصادي أي أزمات فيض الإنتاج و أما التضخم يدل على أزمات الندرة و توجد عدة طرق الإ
 فمثلا الرقم القياسي البسيط يحسب التغير في الأسعار بالنسبة ،لحساب الأرقام القياسية للأسعار

ي للأسعار و فاع سعر سلعة معينة على كامل الرقم القياسرتالأساس و يمكن أن يؤثر إلسنة 
   2:ستخدام الأوزان النسبية أي الأخذ في الحسبان الكمياتبالتالي يتم ترجيح بإ

  

  :     الرقم القياسي باش 
 

    

  

  

  :  الرقم القياسي لاسبير 

      

مؤشر  يجورث و كذلك رقم فيشر و يعتبر مثل رقم مارشال و إو توجد أرقام أخرى
 هو مجموعة الأسعار التي يدفعها المستهلكون ، وستعمالا إ الأكثرلتجزئةلأسعار الإستهلاك 

ختيار مجموعة من السلع و حساب أسعارها في  يبدأ تركيبه بإلشراء السلع الشائعة فيما بينهم،
عة  و غالبا ما تأخذ في الحسبان السلع الشائ،فترة المقارنة كنسبة مئوية في فترة الأساس

                                                 
  .17ص  نفس المرجع ،  1
، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، )التحليل الاقتصادي الكلي  ( النظرية الاقتصاديةضياء مجيد الموسوي،   2

  .24، ص 2005الجزائر،
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 في ترجيح مناسيب الأسعار، و عندما استهلاكجب الأخذ بالأوزان السلع الأكثر إالاستهلاك و ي
  1.تتغير أهمية السلع المستهلكة، تتم إعادة النظر في أوزانها النسبية

  الخارجية  التجارة -4

   الميزان التجاري-

لصادرات و  أي ا،عبارة عن سجل حسابي يتم فيه تسجيل كافة المعاملات التجارية
الواردات من السلع و الخدمات التي تتم بين المقيمين داخل الدولة و المقيمين خارجها خلال 

  .فترة زمنية غالبا ما تكون سنة 
 و تستخدم قيمة رصيد الميزان التجاري في تقييم الحالة الاقتصادية للبلد محل الدراسة،         

اردات و الصادرات من رؤوس الأموال و خصوصا ميزان المدفوعات حيث تظهر فيه الو
طويلة و قصيرة الأجل، و التي تبين حجم المديونية الخارجية و الاستثمارات الأجنبية الوافدة 

 حيث تتميز فترات ،نفتاحرة الخارجية لتبيان اثر و حجم الإو يتم استخدام مؤشر التجاإلى البلد 
زدهار الاقتصادي  والعكس تتميز فترات الإ،الركود بانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول

  .بالتوسع في التجارة الخارجية 
   )أسعار البورصة( مؤشرات البورصة  -5

تعتبر مؤشرات أسواق الأوراق المالية أداة من أدوات تحليل السوق من جهة وأداة التنبؤ  
ية ي مستقبلا لذلك سوف نتطرق إلى تعريف مؤشرات أسواق الأوراق المالالإقتصاد

  .اتهاإستخدامو

  الماليةتعريف مؤشرات أسواق الأوراق  -5-1

: لكن يمكن تعريفها كالآتي  تعددت التعاريف المقدمة لمؤشرات أسواق الأوراق المالية،
على أنها تقنية وأداة لقياس تطور الأسعار وكميات الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق 

أو كلاهما معا من أجل التعرف على أداء السوق بصفة عامة أو لمالية المنظمة أو غير المنظمة ا
  2.قطاعي سوقي بصفة خاصة بطريقة مستمرة ومنتظمة في فترات زمنية محددة 

  
                                                 

، ص 1986، دار النهضة العربية بيروت موسوعة المصطلحات الاقتصادية و الإحصائيةعبد العزيز فهمي هيكل،  1
740.  

نيل درجة الدكتوراه في العلوم ، رسالة لمعوقات أسواق الأوراق المالية العربية وسبل تفعيلها  بوكساني رشيد ،2
  .76 ، ص 2005/2006، امعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جقتصادية،الإ
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   الماليةقمؤشر الأوراإستخدامات  -5-2

تعتبر مؤشرات أسواق الأوراق المالية بارومتر لقياس درجة تطور الإقتصاد بصفة عامة 
  .القطاعات المكونة له بدرجة أخصوالسوق بصفة خاصة و

ويلخص المؤشر أداء السوق المالي الإجمالي حيث يتكون المؤشر من الشركات في كل 
 لذلك فهو يمثل أسلوبا سهلا لتحويل أداء الإقتصاد إلى صورة كمية ،القطاعات المختلفة للإقتصاد

 وتشخيص ،اليةالظروف الإقتصادية السائدة في سوق الأوراق الم حيث تعكس المؤشرات
نحراف الأسعار من أجل تصحيحها وتصويب اتجاه السوق ليعكس إالمشاكل التي تؤدي إلى 

ونظراً لاختلاف المؤشرات من سوق إلى سوق ومن قطاع إلى قطاع  .أسعار الأوراق المالية
 ، تؤديهيللدور الذيؤدي ذلك إلى اختلاف اهتمامات الأطراف المستخدمة لهذه المؤشرات نظراً 

  :1 نذكرالاستخداماتمن بين تلك و
  التنبؤ بحركة أسعار الأسهم بالبورصات .1
 التنبؤ بالحالة الإقتصادية   .2

و تستخدم مؤشرات البورصة في الأزمات المالية خصوصا كالأزمات المصرفية و أزمات 
  . الصرف و الأزمات البورصية على وجه الخصوص
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 المبحث الثاني: التحليل النظري للأزمات الإقتصادية 

هذا تحليل الأزمات لو ، من التفسيرات النظريةوافقه نوع معين يكل نوع من الأزمات
 والثقافي ي و البيئة والمحيط الاجتماعيالإقتصادية يستوجب ربطه ببنية النظام الإقتصاد
، كم سبق الذكر فأزمات العهد القديم ذات الطابع  والسياسي الذي تنشا منه الأزمةوالفكري

 التي يغلب عليها ثالزراعي ليست كأزمات الرأسمالية الصناعية و ليست كأزمات العهد الحدي
الطابع المالي، و خصوصا مع تسبب أنظمة الذهب والنقود في عدد كبير من الأزمات منها ما 

 هي كيف ظهرت لمبحثشكلة المثارة في هذا االم ، في هذا السياق.هو محلي وما هو عالمي
ية حدوث إمكانالنظريات التي تشرح  )ريكاردو و ساي ( ج الكلاسيكية خصوصا بجانب النماذ

وفي مرحلة ثانية المفاهيم المتعلقة بضرورة الأزمة لتنظيم ) مالتوس و سيسموندي(الأزمات 
 كينز( وبعدها النظريات الحديثة في تفسير الأزمات )ماركس (غير مقصود للنظام الرأسمالي 

ضها في  هذا المبحث  بنوع من الإيجاز من خلال المطالب الثلاثة و التي سنستعر) وهايك 
  :التالية 

  
  ؛ و قانون المنافذ للأزمةالتحليل الكلاسيكي  -
  ؛زمة التحليل الماركسي للأ -
  ).، هايك كينز(  الحديث التحليل  -

   و قانون المنافذ للأزمة التحليل الكلاسيكي:الأولالمطلب 

   إمكانية حدوث الأزمات العامة لإفراط الإنتاج نظرياشرح قانون ساي للمنافذ وعدم -1

لقد قدم جون باتيست ساي قانونا لكي يكون ركيزة يعتمد عليه الكلاسيك  في بناء الكثير 
  : ما يلي من النماذج و النظريات و يتلخص في

 .ق طلبه الخاص به و بطريقة فوريةكل عرض يخل •

  .ستهلاك لأجلإبالنسبة لساي كتناز نقدي للدخل غير ممكن، كل دخل هو إكل  •

 .ي الإقتصادو أن الأزمات مؤقتة و محلية و لا تشوش مطولا على أداء النظام  •

 . مغلقالإقتصادوالنقود حيادية  •
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العرض الإجمالي  يخلق الطلب الإجمالي المقابل له و "  قانون  ساي بأن يويقض
الإنتاج، والإنتاج يؤدي إلى توزيع فالعرض الإجمالي  للسلع ينشأ  من ، "المساوي له في القيمة

ومن ناحية  ثانية، . تعادل بالضبط  قيمة الإنتاج) رأس المال ( دخول على عناصر  الإنتاج 
 فالنقود  ليس لها سوى وظيفة ،فإن هذه الدخول النقدية لن تلبث أن تتحول إلى طلب على السلع

وهكذا  يظهر طلب ، )يفة مقياس القيمبالإضافة  طبعا إلى وظ( واحدة هي أنها وسيط في التبادل 
        :ة والتي تتعادل  مع حجم الإنتاج إجمالي مساوي للدخول النقدية الموزع

  . العرض الإجمالي للسلع            دخول نقدية           طلب إجمالي على السلع 
رض الإجمالي  أزمة إفراط في الإنتاج بأن يكون العالإقتصادلا يمكن أن يعرف   وبالتالي

وهذا التوازن الإجمالي  بين مجموع عرض السلع وبين . للسلع أكبر من الطلب الإجمالي  عليها
 حدوث إختلالات جزئية بين عرض إمكانمجموع الطلب عليها لا يحول بطبيعة الأحوال دون 

الطلب الكلي و  للمساواة الدائمة بين العرض نظراً و-و طلب سلعة معينة، ولكن في هذه الحالة
ختلال آخر في سوق أو أسواق إ سوق سلعة معينة لابد أن يقابله ختلال فيإ فإن وجود –الكلي 

  .تجاه العكسيس القدر و لكن في الإأخرى بنف
فحدوث فائض في عرض سلعة معينة يؤدي إلى قيام عجز مقابل في عرض سلعة أو سلع 

 في مجموع أسواق السلع و منعدما دائما) العجز( أخرى، وبحيث يكون الفائض الإجمالي
. تالإختلالاوتؤدي المنافسة والرغبة في الحصول على أقصى الأرباح إلى إزالة . الخدمات

 يع، وبالتالي تنخفض معدلات الربحفالسوق التي تعرف فائضا في العرض، يقل فيها الب
تزيد  وبالتالي الأسعار، عجزا في المعروض ترتفع فيها التي تعرف فإن السوق وبالعكس،

 وتؤدي الاختلافات في معدلات الأرباح إلى إعادة  توزيع الموارد بين .فيهامعدلات الربح 
وهكذا تنتقل عناصر الإنتاج  من السوق التي تعرض فائضا  إلى السوق  . القطاعات المختلفة

ختلاف معدلات الأرباح إلى إك تؤدي تغيرات الأسعار النسبية والتي تعاني  من عجز، وبذل
ولكن . ات المختلفة حتى يتحقق التوازن في جميع الأسواقستخدامة توزيع الموارد بين الإإعاد
ت الجزئية لا شان لها بالتوازن العام، الذي تتحقق فيه المساواة الدائمة بين العرض الإختلالاهذه 

   . الإجمالي و الطلب الإجمالي 

 عادة ق ذلك أن  هذا  التوازن يتحقق ، بل إنهم يرون فو المعادلةبهذه التقليديون يكتفيولا 
 فيضيف الكلاسيك إلى ما تقدم أنه مع وجود باعث  الربح  وفرص ،امللكعند مستوى التشغيل ا

  يتجه دائما إلى  التوازن  عند مستوى التشغيل  الشامل، وبالتالي القضاء الإقتصادالكسب، فإن 
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 كان معنى  ذلك  أن هناك  فرصا على البطالة، فإذا  كانت  هناك  عناصر  إنتاج عاطلة،
ها في الإنتاج سوف يخلق  إستخدامللربح  غير مستغلة ولا خوف من عدم  وجود أسواق لأن 

إلى التوازن عند مستوى    دائماالإقتصادوعلى  ذلك يتجه ). الأسواق قانون( الطلب المقابل لها 
  .التشغيل الشامل 

  أزمات إمكان حدوث عترافهم  بإيمنع  من  من هذا التوازن لا  ولكن موقف التقليديين
ا، بل  لا يتم فوريالإنتاجلفترات مؤقتة أو لظروف خاصة، فالانتقال من فرع إلى آخر من فروع 

ترتيب الأوضاع، كذلك فقد تكون هناك ظروف استثنائية تمنع من تحقيق هذا  لابد من فترة إعادة
 بعض إستخدامية أو فعلية تحول دون التوازن، مثل جمود الأسعار أو وجود عقبات قانون

ختلالا في أوضاع السوق ينبغي إزالتها، وإذا إقبات تمثل عناصر الإنتاج المعطلة ولكن هذه الع
   .الأمر تركت الأمور لقوى السوق فإنها قادرة على تحقيق  التوازن العام في نهاية

   نموذج دافيد ريكاردو -2
ريكاردو من ثلاث فئات   عندالنظام كونيت حيث  ريكاردو نموذج علمي حقيقي،ناب

   1:اجتماعية
 السلع التي يتقوتون بها أي كستهلاإ أجورهم في الذين يقدمون عملا و يستخدمون :العمال •

 .ذات الأولوية

  . الذين يمنحون الأرض و يستخدمون الريع في شراء السلع الفاخرة :ملاك الأراضي •
 جزء إستثمارذين يقدمون رأس المال ويعيدون  ال:الرأسماليين الزراعيين و الصناعيين •

 .كبير من الأرباح و الناتج كذلك عن عملية التراكم وهدفهم تعظيم الربح 

  :يتكون الدخل عند ريكاردو من ثلاثة عناصر و 
 و في مفهومه ،يةالإقتصاديعطي ريكاردو للرأسماليين دور كبير في الإنعاش أو التنمية 

 و لكن تحليل مصلحة كل ،جتماعية ليس فقط تحليل الطبقات الاجتماعيةالإقتصادية و الإلحقيقة ل
تكلم ريكاردو على   2.)الرأسماليين ( طبقة و في تحليله يعتمد بالأساس على مصلحة المنتجين 

ن قيمة السلعة تتحدد مقابل كمية العمل اللازمة إانطلاقا من هذا التحليل السابق فتبادل السلع 
جر المدفوع بأقل أو أكثر للعامل حيث كمية العمل هذه تتبع للسوق الإنتاجية لإنتاجها و ليس للأ

  :  يوجد حسبه نوعين من العمل   »  الآلاتتطور و مردودية « و» المهارة التناسبية للعامل « 

                                                 
   158 -156  صص.1993 ، الجزء الأول ، مطبعة التونسي، الإسكندرية،مبادئ  الاقتصاد السياسي محمد دويدار، 1

2
 Philippe Gilles, crises et cycles économiques,  Edition Armand  Coline, paris 1996.p 55. 

الريع+ ا0جر + الفائدة = الدخل   
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  .) العمال (عمل مباشر الإنسان  •
  .  )الآلات (عمل غير مباشر •

لها دور في النظرية  اليد العاملة يلأجور أا لاحظ ريكاردو أن ،نطلاقا من توزيع الدخلإ
  : مقسمة إلى نوعين الأجورفهو يرى أن هذه  ،ية وبالتاليالإقتصاد

  .الأجر أي الحد الكفاف الذي  يكفي العامل و عائلته للعيشمستوى  .1

الأجور الحقيقية و تتحدد بقاعدة العرض و الطلب و تزيد هذه الأجور عندما تكون ندرة  .2
  .لةفي اليد العام

هتم ريكاردو بالأجور لأنها تدخل في تكاليف العملية الإنتاجية بالنسبة للرأسماليين إ
 إذن حسب ، و هم بدورهم يحاولون تعظيم ربحهم لتراكم رأس المال و إعادة الإنتاج،المنتجين

ية ينطلق من العلاقة بين العمال الأجراء و الإقتصادريكاردو إن أهم عنصر في تحليل الأزمة 
 و ،يجابي على فائدة المنتج الرأسماليإيين حيث إن للأجر تأثير سلبي أو نتجين الرأسمالالم

ن مفهوم الأزمة يظهر خصوصا عند إ ف، أن هذا المنتج له دور أساسي في عملية التراكماًإعتبار
   .هذه النقطة

  :هيو هذا النظام مبني على أربعة قوانين 
 ا كلمقل مردوديةأ هذا القانون العمل يصبح ة و حسب في الزراع:قانون تناقص الغلة  .1

و عدم التساوي و تناقص ،  إعادة الإنتاجعدم التمكن من ،زاد عدد السكان و هي الندرة
  . خصبة الأراضي التي هي مصدر الريع 

نمو  (  يتلاءم مع القوت المتاح السكان يتغير أوو حسبه مستوى :قانون السكان لمالتوس  .2
)  يات العيش إمكان العيش وعدد السكان يزيد عندما تزيد إمكانياتب السكان محدود أساسا

  إذن الديمغرافيا هي منظم للنظام الريكاردي 
  .ستعاره ريكاردو في بناء نموذجه إ حيث :نافذ لسايمقانون ال .3
حسبه الربح هو سبب ضروري لتراكم رأس المال لكل نمو في : قانون تراكم رأس المال  .4

ضا منظم للنظام والذي يستوجب ويشترط معدل ادخار وتراكم و الذي الربح هو أي الإنتاج،
  .يوجه حركات رؤوس الأموال نحو القطاعات حسب ربحيتها
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القمح كان السلعة . حيث هذه القوانين الأربعة تساعد على تحليل فكرة ريكاردو في الأزمة
وبنا .  عام غير ممكندإنسدان ريكاردو أن أي الرئيسية و الهامة آنذاك كالبترول حاليا، بي

  :الآتيريكاردو نموذجه ك
    ديناميكية نموذج ريكاردو):03(الشكل رقم 

  
 Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p15.  

 بسبب عدم محدودية الطلب على السلع الضرورية بالنسبة إلى السلع ،على المستوى الكلي
ية الأخرى التي إذا زادت إنتاجية العمل يزيد الطلب الإستهلاكب على السلع  عكس الطل،الأخرى
 و) زيادة في الدخل ( حيث كل زيادة في الإنتاج تحدث زيادة في الأجور ) مرونة قوية ( عليها 

 يرى ريكاردو أن ، لهذاكتناز نقديإفتراض عدم وجود إالتي تحدث منافذ في الإنتاج و ب
  ريكاردو  نموذجويعتبر ، يالإقتصادختلال ظرفي في النظام إها مجرد عتبرإ ظرفية والأزمات

بالإضافة إلى  و،مقنعا الى حد ما آنذاك و خصوصا مع تغلب الطابع الزراعي في الإقتصاد
 آنذاك من طرف اأثارت نقاشات غزيرة عند صدورهفقد النظريات الريكاردية للقيمة و التوزيع 

 لنظريات الأزمات هماسيأست، مفهوم الطلب الفعلي و )سموندي مالتوس و سي(كلاسيكيين آخرين 
  .يةالإقتصاد

انخفاض ا0رباح في الزراعة و عدوتھا للقطاعات ا0خرى تحت 
  .تأثير ارتفاع ا0جور الطبيعية 

 يسمح معدل الربح بإعادة اVنتاج  ھذه العملية تتوقف عندما 
 .البسيط للنظام

رتفاع معدل إ
ا0جور 

بسبب ندرة 
اليد العاملة 

 

زيادة اVنتاج و 
بالتالي وسائل 

.العيش  

 زيادة

 

 العمالة

قتصاد مزدھر إ
،معدل ومستوى 

 ربح عالي

معدل 
تراكم 
          مرتفع

:نتيجتين رئيسيتين  

أقل  ضرورة وضع أراضي - 
 رتفاع الريع و خصوبة للزراعة و إ

نتاج و بالتالي تكاليف اVبالتالي 
   . الفnحيةد المواأسعار

رتفاع أسعار السلع الضرورية و  إ- 
  .بالتالي معدل ا0جر الحقيقي

زيادة سكانية  
 قانون مالتوس 
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 والاستهلاك الطلب الفعال كلتيمش:( سيسموندي  ومالتوسزمات ريات الأولى للأالنظ -3

  )الناقص 

نه أ قانون ساي  الطلب على ى عل عتماداًإو آنذاك   كما رأينا وضع الكتاب الدارسين
 تجيب له بشكل فوري بدون طرح أسئلة لماذا؟ و كيف ؟معطى ناتج عن العرض و يس

ستثنينا قانون ساي كما فعل مالتوس و سيسموندي حيث أجابا على هذين السؤالين إو إذاّ 
الأمر الذي سمح لهما بخلق بالرغبة في الشراء للسؤال الأول والقدرة الشرائية للسؤال الثاني 

مع بين مفهومي الرغبة والقدرة ، إذن ضعف مفهوم جديد هو مفهوم الطلب الفعال والذي يج
  .ت الكلية أي الأزماتالإختلالاالطلب الفعال هو الذي يشرح  

 قدرة شرائيةدخار أي وجود لإفراط الإنتاج تنتج عن إفراط في ابالنسبة لمالتوس أزمات إ .1
  .  الناقص الرأسماليالإستهلاكو التي تؤسس لنظرية ، الرغبة الشرائيةو لكن غياب 

 أي وجود الإستهلاكية إمكاننسبة لسيسموندي أزمات إفراط الإنتاج تنتج عن عدم بال .2
 الناقص الإستهلاك و التي تؤسس لنظرية القدرة الشرائية و لكن غياب الرغبة الشرائية

 .للطبقة العاملة

إقتصاد  و التي حسبها يوجد في ، الناقصالإستهلاك هذين المفهومين يدخلان في نظرية 
أي بشكل ،متصاص العرض الكلي بأسعار تغطي التكاليف فاية الطلب الكلي لإمغلق عدم ك
  1.جل غير مسمى بمعدل ثابت أالإستثمار إلى  و الإستهلاك تزايدآخر لا يمكن 

دخار أو تجاوز الحد يخفض الطلب على السلع ن الإفراط في الإ لأ،بالنسبة لمالتوس
  .ستثمر يزيد من عرض السلع إالإستهلاكية و إذا 

ن حصة الأجور في الدخل ، لأ)ثم بالنسبة إلى ماركس لاحقا  (  بالنسبة لسيسموندي
  . الطلب  يحد منحسب تراكم رأس المال، الشيء الذي تنخفض بالإجمالي 

متصاص العرض الإجمالي  الناتج عن الزيادة الثابتة للقدرات الإنتاجية لا تحدث بطريقة إ 
 و لكن بزيادة هذين الاثنين حيث I إستثمار و C تهلاكالإسسهلة من فترة لفترة لمستويات 
 أن يزيدا بالتناسب مع الإستثمارستهلاك و نه كيف يمكن للإأالحاجة لنمو مستمر للمداخيل إلا 

و يزيد العرض الكلي عن  ) الإستهلاك( العلم أن الادخار يخفض الطلب الكلي على السلع 
   ؟الإستثمارطريق 

                                                 
1
 Idem, p 21. 
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ي تظهر اليوم ساذجة حسبهم حيث الإنتاج لا يتكون إلا من أجوبة مالتوس و سيسموند
ية و السلع الفاخرة حيث لم يأخذوا في حسبانهما السلع التجهيزية و التي تخفض الإستهلاكالسلع 

التكاليف و تزيد من القدرة الشرائية التي تمتص العرض الإضافي و تحد بقوة المكان المفقود 
  .للمنافذ في تحليلاتهم 

 و الإنتاج طارحين أيضا الإستهلاكتحليلاتهم سمحت بإثارة مشكلة الربط بين  و لكن 
  . و التوزيع الإستهلاك في ظاهرتي تت التي ولدمشكلة الطلب الفعال و الأزما

 vouloir« بسبب الادخار ) فائض الإنتاج (  مالتوس و إمكانية حدوث الأزمات  -3-1 

d’achat«:  

وين الأسعار و الذي وضعه مالتوس يمثل دحض مزدوج ي الجزئي لتكالإقتصادالتحليل 
 دحض لقانون ساي أو فرضيته حيث السعر هو الموافق النقدي لقيمة ،لقانون ساي، أولا

 المحددات النفسية لتصرفات المستهلكين  حيث ربط عتبارخذ مالتوس بعين الإأستعمال ثم الإ
  .اردو بقرار عقلاني بحت  بعدة عوامل و ليس كما ربطه ساي و ريكالإستهلاكقرار 

ا في السلع و ن الأفراد يستهلكون دخولهم  فوريأ فكرة ساي ب ثانيا ، لقد فند مالتوس أيضا
  .ستهلاك مستقبلي إعتبروها إدخار ونفوا عملية الإ

و يرى مالتوس أن كل زيادة في الإنتاج تؤدي إلى زيادة في الدخول ولا تؤدي بالضرورة 
نتقد هنا ريكاردو الذي يعتقد أن إعال مما يحدث فائض إنتاج دائم و إلى زيادة في الطلب الف

 المجدد للأرباح في المدى رتفاعالزيادة في الأجور تؤدي إلى زيادة في السكان و بالتالي الإ
  .القصير و إرجاع أن كل أزمة عابرة 
ة ية كمية تتعايش مع رغبة شرائيإقتصادمرتبطة بشروط  و يرى أيضا أن قدرة شرائية

تشكلان الطلب الفعال و .........) الذوق، الحاجات، طريقة الحياة ( ات نوعية إعتبارمرتبطة ب
فق أوتوماتيكيا بين العرض و الطلب حيث رارات الفردية و عمل السوق لا يوالق .يتشكل السعر 

  ضعف القدرة الشرائية للعمال يحدث عدم التوازن و تظهر أزمات فائض الإنتاج ، في مواجهة
 جزء من الأرباح و الريوع يجب أن،  )ن بالضرورة قيمة السلع أعلى من قيمة أجورهملأ( 

ر  الخارجي للمستهلكين غيالإستهلاك، حيث بدون هذا تنفق على مشتريات السلع الفاخرة
 توقف الدورة  أي  ون التراكم يقود حتما النظام إلى ركودإالمنتجين الحساس جدا للأذواق ف

الذي » قدرة شرائية بدون رغبة شرائية « دخار هي لهذا عملية الإ. ائم لكل السلعفائض إنتاج  د
دم آستهلاك الحالي، و في تحليل مالتوس الذي يعارض مخصص للإيسحب جزء من الدخل ال
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ن أي عون يستهلك أو يدخر دخله لأنه في النهاية سيستهلك أو إالذي حسبه فسميث و ساي 
  . يبقى نفسه الإستهلاك يلبون حاجاتهم أي أن مقدار يستثمر مما يشغل عمال آخرين

عملية ( أولا من تصرفات المستهلكين غير المنتجين أإذن أزمات فيض الإنتاج تنش
  دوران الدخل حيث جزء من الادخار لا إنخفاضو الذين يخفضون طلبهم الفعال و ) الادخار

  .النوع الأول من الأزمة وهو ينفق 

تحويل الدخل إلى رأس  ( ستثمارلإ من الادخار الذي يوجه إلى لأضف إلى ذلك ، الجزء
ن الرأسمالي ليست لديه إذا كان هذا المعدل منخفضا فيتطلب معدل ربح جذاب  كفاية، إ) المال 
   .زمةلأ لالنوع الثانيوهو ،  الادخار يصبح مصدر لفيض الإنتاج،رؤوس أمواله لالإستثمارفائدة 

 كل ، )الإستهلاكن عملية التراكم لديهم نتيجة تحريم لأ ( اليينبسبب البخل الشديد للرأسم
 طرف الملاك العقاريين حيث إلا من فرق بين العرض والطلب الإجماليين لا يمكن أن يعوض

و بشكل  »حيث ذكر هذا مالتوس في قوانين حول القمح «  كله الإقتصادزدهارهم ازدهار إيتبع 
الجنود (   مثل الأشخاص الذين يقومون بخدمات شخصية ثانوي الطلب الفعال لقطاع الخدمات

  . البطالة الناتج عن سياسات الأعمال الكبرى العمومية إنخفاضو ....) الأطباء  القضاة 
يعتبر مالتوس بفكرته عن هذه الأزمات كسابق أو نذير أو بشير لكينز على المستوى 

دور النفقات العمومية ( ية الإقتصادت و أيضا بالنسبة للسياسا) مبدأ الطلب الفعال ( النظري
   1.كعلاج مؤقت للبطالة ، و أيضا سيسموندي كسابق لماركس 

مشكلة القدرة « سيسموندي و إمكانية أزمات فائض الإنتاج بسبب الإستهلاك الناقص -3-2

   » الشرائية
ة يتركز حول توزيع الثروة و يرى ضرورة تعظيم الرفاهي السياسي لسيسموندي الإقتصاد

 زيادة الثروة بدون علاقات مع ى نقدا للذين يعملون علحملتمبادئه الجديدة   ،لكل الأمة
و بدون أن يهتم بتوزيعها كما هو الحال بالنسبة لريكاردو و ، خصوصية الإنسان والمؤسسات

ساي، في مقابل هذا المفهوم الذي لا يحوي سوى تشكيل الثروة بدون التساؤل لصالح من تجمع 
روة  سيسموندي ركز تحليله حول سؤال لمن؟ و إذا طرح هذا السؤال فهو يمثل تقدم هذه الث

  .» للجميع  « يين الذين عاصروه و جوابه هوقتصادنظري بالنسبة للإ
ظهر أ من سيسموندي كان أول لرأسمالية،ا لأرذوكسيةل نظرية حقيقية ل تشكالعناصرهذه 

ابقا لأفكار ماركس و أيضا معارضا للمدرسة خاصية هذا النظام حيث كان في  حقيقة الأمر س
                                                 

1
 Ibidem, pp 23-24. 
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chrématistiqueسيسموندي قسم ين و عمال التي تقسم المجتمع إلى ملاك عقاريين و رأسمالي ،
مما سمح له بتقديم  ،)الكادحة(  و العمالية المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين هما الطبقة الرأسمالية

  : أساسيين هما ني لعامليإقتصادتحليل 
تغلال الذي يمثل و يخص الديناميكية الرأسمالية عن طريق القيمة المثلى و الربح الاس ♦

،أي الفرق بين العمل الكلي المقدم و العمل ) فائض العمل(الناتج عن القيمة الزائدة 
 .الضروري للأعمال البسيطة و إعادة تكوين  قوة العمل 

لتي تنتج بالنسبة لسيسموندي الصراع هو عامل  يدخل في التشكيل الجزئي لرأس المال ا ♦
 . و طلب العمل في السوق لريكاردوعن علاقة قوة التي تنفصل عن العلاقة بين عرض

 الناقص لدى الإستهلاك(  في إطار محدودية  القدرة الشرائية للطبقة العاملة و المحتمة 
اخرة بالنسبة ستهلاك السلع الضرورية و السلع الفإ سيسموندي طرح فكرة التمييز بين )العمال 

، النمط الرأسمالي الإقتصاديةللرأسماليين ليس أكثر من قانون تناقص الغلة الذي يفسر الأزمات 
  : و دحض منطقي لقانون ساي1لتوزيع الثروة هو الذي تنتج عنه ثلاث أنواع من الأزمات

  هلاكية لسد الحاجيات عن العمال أزمات فيض الإنتاج لعدم كفاية القدرة الإست .1

إلى الرأسماليين الذي هو القيمة الذي يذهب  عن عدم قدرة العمال و هذا بسبب فائضتنتج 
  .محرك النظام الرأسمالي والذي يحد القدرة الشرائية للعمال 

  رغبة الرأسماليين في الإستهلاك أزمات فيض الإنتاج لعدم  .2

  .القدرة الشرائية تفوق الحاجيات و تفضيل ادخار الدخل
    فانه سيؤدي إلى نتيجتين  إنتاجيةالدخل و استثمر بشراء آلاتإذا لم يستهلك هذا  .3

  زيادة إنتاج السلع الإستهلاكية و السلع الإنتاجية  •
  . التي تخفض الطلب الفعال لسلع الإستهلاك )بسبب الآلات (إرتفاع البطالة •

زمات التي نتجت عن توزيع الثروة و هي بالتالي مرتبطة هذه الأنواع الثلاثة للأ
 للنظام بالنسبة لسيسموندي إذن ، لأنها لا تؤثر في قدرته على سمالية و لا تشكل تغييراًبالرأ

  .إصلاح نفسه 
ينا كيف يتم مالتوس و سيسموندي، لم يب الأرذوكسيينفي النهاية حتى و أن الكلاسيك 

شغيل فتراضية لتوازن التالإقتصادية و بينوا الصفة الإ، فقد ساهما في نظريات الأزمات التوازن
                                                 

1
 Ibidem, pp 25-26. 
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 يتميز بنمط  الدائم في نظام ديناميكيية فائض الإنتاج المؤقت وفائض الإنتاجإمكانالكامل و 
ية حيث الإقتصادزمات ون ساي يشكل إذا تكوين نظريات للأتوزيع مشتت للثروة و بتفنيد قان

 . نطلاقا منها إسيعمل ماركس 

   الإقتصاديةزمةالتحليل الماركسي للأ: المطلب الثاني

 الرأسمالي التي الإقتصادية بالتناقضات الرئيسة في الإقتصادماركس الأزمات يفسر 
وأكدت هذه النظرية أن السبب الرئيس في حدوث . تتسبب في حدوث الأزمات الدورية العامة

الأزمة وجود تناقض في الإنتاج الرأسمالي، أي التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والملكية 
  .ل الإنتاجالرأسمالية لوسائ

ية ية، فمن ناحالإقتصاد  في الحقيقة لا نجد نظرية واحدة عند ماركس لتفسير الأزمات 
ية هو الإفراط في الإقتصادخذ ماركس ما سبق أن ذكره سيسموندي من أن السبب في الأزمة أ

جور فمع زيادة الإنتاج  نتيجة لزيادة تراكم رأس المال مع بقاء الأ. الإستهلاكالإنتاج أو نقص 
 الإستهلاكو بذلك يعرف النظام نقص .  صعوبة في تصريف هذه المنتجاتأمنخفضة تنش

المرتبط بحصول الرأسمالي على فائض القيمة، ومن ثم حرمان العمال من الحصول على دخول 
ستغلال الرأسمالي و هكذا يؤدي الإ. كافية يمكن أن تترجم في شكل طلب المنتجات في السوق

  .، ولا مشتريين و ظهور حالات الإفراط في الإنتاج إلى ظهور الأزمات
تجاه الغالب لدى المفكرين الكلاسيكيين بالقول باتجاه خذ ماركس الإأ ،و من ناحية أخرى

فإذا انخفض معدل الربح هذا .  معدل الربح فيهنخفاض لإنظراًالنظام الرأسمالي نحو الركود 
ن إات ستقل، و بذلك فالإستثماربلا مناسبا، فان عن المعدل الذي يعتبره المنظمون تعويضا و مقا

إستثمارات ما يحصل عليه الرأسماليون من فائض القيمة يحبس عن التداول ولا يظهر في شكل 
و من الواضح أن هذا التفسير . إنخفاض الإنتاجوهذا ما يؤدي إلى ظهور البطالة و . جديدة

متصاص  لإالإستثمارير البطالة لعدم كفاية يقترب من التفسير الحديث الذي أتى به كينز في تفس
  .المدخرات عند مستوى التشغيل الكامل 

  والآلاتار التقدم الفني وما يعنيه من ضرورة تغير إستمركذلك يرى ماركس أن 
الفوضى  يشير ماركس إلى أن أخيراًو. يالإقتصادضطراب في النشاط إ أيالأدوات، كل ذلك 

فة حاجات السوق على وجه الدقة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في النظام الرأسمالي وعدم معر
  .  شديدة، و قد يترتب عليها إفراط في إنتاج بعض السلع 
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وترى النظرية الماركسية أن تحليل التناقضات العميقة الملازمة لجوهر أسلوب الإنتاج 
اقعها، إلى حتمية  حدوث الأزمات إلى وإمكانالرأسمالي يظهر كيف يتم الانتقال الديالكتيكي من 

و لفهم تحليل ماركس أكثر في تفسير الأزمات التي تصيب النظام  .الأزمات في ظل الرأسمالية
تزايد التركيب  إلى ظاهرة أخيراًالرأسمالي سنتطرق لمفهوم القيمة عنده ثم فائض القيمة و 

aliste Mode De Production Capitالعضوي لرأس المال أي الى نمط الإنتاج الرأسمالي 

  )MPC(  
  أصول نمط الإنتاج الرأسمالي -1

كما تطور منذ مائتي  ؟ ما هي أصول المجتمع الرأسمالي ما هي أصول نمط الإنتاج الرأسمالي
  ؟  عام

وسائل الإنتاج هذه في   وهي من ثم تجمع،إنها أولا الانفصال بين المنتجين ووسائل الإنتاج
أخيراً ظهور طبقة و. البرجوازية حدة، هي الطبقةصورة احتكار بين أيدي طبقة اجتماعية وا

انفصالها عن وسائلها في الإنتاج، غير بيع  جتماعية أخرى، لم يعد لها من مورد لتعيش، بعدإ
   .وسائل الإنتاج حتكرتإقدرتها على العمل إلى الطبقة التي 

ص الخصائ لنعالج كلا من أصول نمط الإنتاج الرأسمالي هذه، وهي في الوقت ذاته
 .الأساسية للنظام الرأسمالي ذاته

   نظرية القيمة-1-1

، ويقصد بها منفعة السلعة ستعماليفرق ماركس بين عدة أمور، فهناك أولا قيمة الإ 
و هناك ثانيا، قيمة التبادل، . لإشباع حاجات الإنسان، وهي شخصية لأنها تتوقف على الأفراد

و يرى ماركس أن القيم التبادلية لسلعة ما  .رىويقصد بها قدرة السلعة على المبادلة بسلعة أخ
نه إذا كانت أ و معنى ذلك، ،تعبر عن أشياء مشتركة مساوية لهامع السلعة الأخرى لا بد أن 

فلا بد أنهما يحتويا على  كميتان مختلفتان من سلعة القمح وسلعة الحديد متساويتين في القيمة،
نه لا يمكن إيسمح بالمقارنة بينهما و لذلك، فهما و متساوية من شيء ثالث يكون مشتركا بينكمية

  .ة هذا الشيء الثالث قيم هذه السلع إلا بمعرفن عالتعبير
و يتساءل ماركس عن هذا الشيء المشترك الذي يجعل قيم الأشياء قابلة للمقابلة ؟ لا يمكن 

 ومن ثم ن هذه الخصائص تؤثر على منفعة السلعةأن يكون هذا الشيء هو خصائص السلع، لأ
و  ختلافهم،إوال تتوقف على الأشخاص و تختلف بوهي على أي الأح. ستعمالعلى قيمة الإ

السلع كونها لذلك لا تصلح لتفسير قيمة المبادلة، فلا يبقى سوى عنصر واحد مشترك في جميع 
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 ولذلك فان العمل هو. جتماعي و المشترك بين جميع السلعوهو الطابع الإ ،ناتج العمل الإنساني
  1الذي يفسر قيمة المبادلة، و هو أساس القيمة 

هتمام ماركس بنظرية القيمة إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى رغبته في تفسير فائض إو 
  .الرأسماليالقيمة الذي يحصل عليه الرأسماليون في ظل النظام 

  أصل فائض القيمة وطبيعته -1-2
مالي عنه في ظل نظام الإنتاج يرى ماركس أن التبادل يختلف في ظل الإنتاج الرأس

ففي ظل الإنتاج البسيط الذي لا يدخل فيه الرأسمالي، يبيع المنتج سلعته مقابل النقود ثم  .البسيط 
وبعبارة أخرى فان التبادل يأخذ . يستخدم هذه النقود للحصول على ما يلزمه من السلع الأخرى 

  سلعة ب                            نقود                  سلعة أ                  :الصورةهذه 
و يحقق المنتج فائدة إذا كانت منفعة السلعة ب بالنسبة له اكبر من منفعة السلعة أ التي 

ج لحسابه و إنما  فالمنتج الحقيقي وهو العامل لا ينتالرأسمالي،أما في ظل الإنتاج .يبيعها 
ختلفة تبدأ بشراء الرأسمالي عنصر العمل و ولذلك يأخذ التبادل صورة م. لحساب الرأسمالي

المواد الأولية التي يستخدمها في الإنتاج، ثم يبيعها في السوق مقابل النقود و على هذا فالدورة 
تبدأ بالنقود التي يستخدمها الرأسمالي في شراء العمل و المواد الأولية، وتنتهي بالنقود التي 

  :و تصبح صورة التبادل  .يحصل عليها مقابل بيع السلع المنتجة
                  نقود                     سلع                          نقود

   .كبر من تلك التي يبدأ بهاأعليها و يحقق الرأسمالي فائدة إذا كانت النقود التي يحصل 
 يرى أنها ، ولنقود التي يحصل عليها الرأسماليو يتساءل ماركس عن مصدر هذه الزيادة في ا

و يرى ماركس أن سبب هذه النتيجة هو تلك  ) .  la plus value( ناجمة عن فائض القيمة 
  .ستهلكهإأكثر قيمة مما و الخصيصة التي ينفرد بها العمل، وهي قدرة العامل على أن ينتج ما ه

 ،على العمل" قوته" فالرأسمالي لا يشتري من العامل عددا من ساعات العمل، ولكنه يشتري
وهذه .  التي يشتريها الرأسماليتظهر في السوق كسلعة من السلع" قوة العمل" ومن ثم فان 

تتحدد " قوة العمل"، بمعنى أن قيمة بقالسلعة تخضع في نظر ماركس لنفس قانون القيمة السا
 ؟" قوة العمل" و لكن ما هي ساعات العمل اللازمة لإنتاج . بعدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجها

ولذلك فان الرأسمالي  .يرى ماركس أنها الساعات اللازمة لإنتاج السلع الضرورية لحياة العامل

                                                 
  .171- 170ص  ،1993،الجزء ا0ول ، مرجع سبق ذكرهمبادئ  اrقتصاد السياسي ، محمد دويدار  1
  



  التحليل النظـري للأزمـات و الـدورات الإقتصـادية                           لوالفصـل الأ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   38 

وفي ( ، وهو يساوي ثمن السلع الضرورية لحياة العامل رالأج ثمنا هو" قوة العمل " يدفع مقابل 
  .، ثم يقوم الرأسمالي بتشغيل العمال)هذا يتبع ماركس الفكر التقليدي و خصوصا ريكاردو

 من قيمة كبرأالعامل على إنتاج  سلع ذات قيمة  لأننا قلنا أن العمل يتميز بقدرة نظراًو 
ن الرأسمالي يستطيع أن يشغل العامل عددا من الساعات اكبر من عدد إالسلع التي ستهلكها، ف

الساعات اللازمة لإنتاج السلع الضرورية لحياته، ومن هنا يحصل الرأسمالي على الفرق وهو 
  .»فائض القيمة « مى بـما يس

ن العامل لأ ،ستغلال للعاملإ فائض القيمة هو ىلو يرى ماركس أن حصول الرأسمالي ع
  1 :المنتج الوحيد و يقسم ماركس رأس المال إلى هو
  . و هو ما يدفعه الرأسمالي للعمال :V (   capital variable(  رأس المال المتغير •
و هو ما يدفعه الرأسمالي كثمن للآلات   : C (   capital constant ( رأس المال الثابت  •

  .و المواد الأولية 
وهو النسبة بين فائض :  taux d’exploitation ستغلال  فائض القيمة أو معدل الإمعدل •

 .القيمة و بين رأس المال المتغير

 و هو النسبة بين فائض القيمة و بين رأس المال الكلي :   taux de profit معدل الربح •
  .الثابت والمتغير 

  .المال الثابت و رأس المال الكليو هو النسبة بين رأس : التركيب العضوي لرأس المال  •

" رأس المال المتغير"صطلاحات أن ماركس يطلق على أجور العمال و نلاحظ في هذه الإ
اد الأولية الآلات و الموأما ثمن . مة السلعة التي يساهم في إنتاجها لان العمل يزيد من قينظراً

 لأنها لا تضيف زيادة إلى قيمة السلعة التي ،"الثابترأس المال "ن ماركس يعتبرها من قبيل إف
  .تغييرتدخل في إنتاجها و إنما تنقل إليها قيمتها دون 

 غير منتجة  منه يستهلكه الرأسمالي بصورةقليلا ؟ إن جزءا ما مصير فائض القيمة هذا
، مال  من فائض القيمة فيراكم، يستخدم ليحول إلى رأس و الكبيريأما الجزء الثانلسد الحاجات 

إضافية من المواد الأولية ) أو بالأحرى قيمة(مال ثابتا إضافيا، أي كمية  سواء أكان رأس
  . عدد أكبر من العمالستخدامرأسمالا متغيرا إضافيا، أي وسائل لإ والأبنية أو
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القيمة إلى رأس  المال يعني تحويل فائضنستطيع الآن أن نفهم لماذا كان تراكم رأس 
كيف أن عملية   كما نفهم،مال، أي تحويل جزء كبير من فائض القيمة إلى رأس مال إضافي

التحويل إلى (الرسملة  تزايد التركيب العضوي لرأس المال تمثل سلسلة غير منقطعة من عمليات
الرأسماليين إلى أبنية وآلات   قبلأي إنتاج فائض القيمة من قبل العمال، وتحويله من) رأس مال

رأس المال لنه إذا كان التركيب العضوي أو قد لاحظ ماركس  .ومواد أولية وعمال إضافيين
بمعنى أن قيمة السلعة  ،نظرية العمل في القيمة تظل صحيحةن إلصناعات فامتساويا في جميع 

أي اختلفت  ي لرأس المال،ختلف التركيب العضوإأما إذا . بذل في إنتاجها من عملتساوي ما 
ه إذا تساوت القيمة مع كمية العمل أنذلك . ن الأمور تختلفإكثافة الرأسمالية لأسلوب الإنتاج، فال

فإن  ،كثافة الرأسمالية لأسلوب الإنتاجالمباشر المبذول في إنتاج السلعة بصرف النظر عن ال
 فائض القيمة ينتج فقط من ذلك أن. معنى ذلك أن معدل الربح سيكون مختلفا في كل صناعة

و يترتب على ذلك أن معدل الربح لا يمكن أن يستمر . العمل المباشر أي رأس المال المتغير
نتقال المشروعات إلى الصناعة ذات إمختلفا في صناعتين مدة طويلة، فان ذلك سيؤدي إلى 

  .ات معدل الربح المرتفع حتى تتحقق المساواة في معدلات الربح في جميع الصناع
   التناقصإلى ميل معدل الربح  -2

 الرأسمالي يتجه الإقتصادن أة عامة إلى القول بيون الكلاسيك يميلون بصفالإقتصاد كان 
و قد بنا . إستثمارات جديدةنحو حالة من الركود ينخفض فيها معدل الربح بما يحول دون قيام 

 ولم يشذ ،لغلة و تزايد السكانيون نتائجهم على أساس ظاهرتي تناقص االإقتصادمعظم هؤلاء 
ن معدل الربح يميل إلى أنتيجة نفسها بالقول بيين في الوصول إلى الالإقتصادماركس عن هؤلاء 

ستخدم في هذا الصدد أدوات التحليل الخاصة إل النظام الرأسمالي و إن كان قد التناقص في ط
   .به

ج الرأسمالي يتجه إلى زيادة ن الإنتاأاه معدل الربح إلى التناقص بإتج و يفسر ماركس
. نسبة رأس المال الثابت المستخدم في عملية الإنتاج، أي زيادة التركيب العضوي لرأس المال

ن زيادة التركيب إ، فهو وحده الذي يولد فائض القيمة) رأس المال المتغير ( فإذا كان العمل 
كبر من رأس المال أ لى حجملا تزيد من فائض القيمة الذي أصبح يوزع الآن ع العضوي،

وإنما  لا تظل ثابتة مع كثافة الإنتاج الرأسمالي، رأس المال/فائض القيمة :    فالنسبة ،الثابت
 لعدم زيادة العمل أو رأس نظراًيزيد المقام لزيادة رأس المال الثابت ،وذلك مع بقاء البسط ثابتا 
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وهذا ما . لمباشر هو مصدر القيمةبر العمل او قد سبق أن رأينا أن ماركس يعت. المال المتغير
  1.يؤدي إلى اتجاه معدل الأرباح إلى التناقص

  الفقر العام  -3

    يون الكلاسيك يرون أن الأجور تتحدد عند الحد الأدنى اللازم للمعيشة الإقتصاد كان 
 نتهىإو قد . رتبط ذلك عندهم بنظريتهم في السكانإو لا يمكن أن تزيد و قد ) الحد الكفاف ( 
ن توصل إليها بتحليل مختلف فعند ماركس يبقي النظام الرأسمالي إ، وركس إلى النتيجة نفسهاام

إلى زيادة ) شرنا أكما سبق أن ( العمال في حالة فقر مستمر وذلك بسبب أن النظام يميل
نه إنقاص الطلب على العمال و بالتالي يظهر فائض أ، وهذا من شالتركيب العضوي لرأس المال

  .ارإستمر أجورهم بإنخفاض العمل مما يؤدي إلى في عرض
توسع دائرة نشاطها  تجاه في الرأسمالية إلى أن توسع الإنتاج بلا حدود، إلى أنإثمة 

ثمة تناقض طريف (محتملين  زبائنـليشمل العالم بأسره، إلى إعتبار كل الكائنات البشرية ك
رأسمالي يرغب دوما في أن يزيد  لن كأ:  الإشارة إليه، وقد تحدث عنه ماركس من قبلتجدر

هي قوة شرائية لسلع الرأسمالي المنوه  الرأسماليون الآخرون أجورهم، لأن أجور هؤلاء العمال
  .)لأن هذا ينقص كما هو واضح أرباحه الخاصة بيد أنه لا يقبل أن تزداد أجور عماله هو. عنه

  
  ) والإفراط في الترسمل هايك الفعال، و الطلب كينز ( الحديث للأزمة التحليل: المطلب الثالث  

  كينز وعدم كفاية الطلب  -1

 1-1-  ظروف بروز التحليل الكينزي
 مستعرة في العالم الصناعي  ، والأزمة الإقتصادية من القرن الماضيخلال الثلاثينيات 
 الثلث، وزادت البطالة إلى ما الناتج  القومي في معظم الدول بمعدلات تصل إلى نخفضإحيث 

 أن تجد تفسيراً  دونعاجزة المعتمدة  ظلت النظرية الإقتصادية-يقرب من ربع القوة العاملة
  حدوثإمكان  ، فإنه برغم- كما رأينا -  النظرية فوفقا لهذه. مقنعا لهذه الأزمة أو مخرجا  منه

وازن سوق كفيلة بإعادة التية  للالإقتصاد جزئية هنا وهناك وبشكل مؤقت، فإن القوى إختلالات
وفي . يةالإقتصادالنظرية  فالأزمة العامة و المستمرة  أمر غير مقبول في. قتصادللإالعام 

ي تحديا وتكذيبا لها وهكذا، الإقتصادية المستقرة، فقد كان الواقع الإقتصاد النظرية همواجهة هذ
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ما يساعد  ي أمر ممكن، كالإقتصاد الإختلالفقد  قامت الحاجة إلى تفسير جديد يسمح  ببيان أن 
 "النظرية العامة" وهذا بالضبط ما فعله كينز في مؤلفه . الإختلالعلى إعطاء وسائل لعلاج هذا 

يمكن أن يستقر عند  ، وبين أن التوازنالإختلال  للتوازن و، حيث قدم تفسيرا1936ًسنة 
البطالة  ارإستمروهكذا فإن  .مستويات متعددة من التشغيل، و أنه قد يستقر دون العمالة الكاملة

  .ية الإقتصادأمر ممكن و مقبول في ظل النظرية 
أيضا وصفا للسياسة   بل إنه أعطى،الإقتصاديةولم يكتف كينز بإعطاء تفسير للأزمة 

، فقد ومن هنا. لة عن طريق تدخل الدولةية لمواجهة هذه الحالة و القضاء على البطاالإقتصاد
النظرية  ية معارضا بذلك أنصارالإقتصاد الحياة لتدخل الدولة في تبرير أهم وأخطر قدم كينز

ومن هذه الزاوية  .  وعدم تدخل الدولة الإقتصاديةالتقليدية الذين كانوا يدافعون دائما عن الحرية 
  معارضا للنظام الرأسمالي و نظريات عدم التدخل،  هإعتبارفإن كينز يمكن أن ينظر إليه ب
 عن هذا النظام بإعطائه وسائل مقاومة الأزمة ع الحقيقي المدافولكنه من ناحية أخرى كان يمثل

وتجاوزها، وبالتالي فقد أعطى كينز الرأسمالية دفعة جديدة مكنتها من مجاوزة مشاكلها 
  .وأزماتها
الأمريكي النيوديل  وقد وجدت سياسة الرئيس .عترافا دوليا وأهمية كبرى إكتسب كينزإو

    lNew Dea  تبعت إالحرب أن  ولم تلبث الحكومات بعد. كينزتأصيلا نظريا في أفكار
سياسات متفقة مع آرائه، وذلك حتى نهاية السبعينات من هذا القرن حين  بدأ ظهور الأفكار 

 وضعه كينز  في ذلك المؤلف الذيالمعارضة له وإن  كانت لم تخرج  عن الإطار العام للتفكير 
  .  لتطرق لأهم أفكار كينز الإقتصاديةولفهم تحليل كينز للأزمة كان لا بد من ا .الهام

  أهم  خصائص التحليل  الكينزي -1-2

لعل أول هذه الخصائص هي أن تحليل كينز هو تحليل للفترة القصيرة ومع ذلك  فقد نظر 
ه  إعتبار بالإستثمار ، ولكنه أهمل دوري والطلب الكل من الإنفاق جزءاًالإستثماركينز إلى  

 لحجم رأس المال  ومستوى التقدم الفني،  مغيراًجية، وبالتالي عنصراًإضافة إلى الطاقة الإنتا
  في حين أن عدداً ستثمار المدة الطويلة التي تجاهلها  كينز، معالجة  كينز للإييظهر ففهذا أثر 

  .من أتباعه أدخلوا تأثيرا آخر زيادة في القدرة الإنتاجية في مرحلة تالية
، فهو يتعامل مع كميات ي فتحليل كينز هو تحليل كل،وتشتق الخصيصة الثانية مما سبق

 و يتعامل مع ،ناقش  السلوك  الفردي أو الجزئي، ولا ي  Aggregatesكلية أو إجمالية
  . المنتج الفرد  الكلي، وليس مع سلوك المستهلك الفرد أوالإستثمار الكلي أو الإستهلاك
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منذ البداية، فعند كينز فالنقود لها أما الخصيصة الثالثة فهي أن تحليل كينز تحليل نقدي 
 النقدي، ولا يمكن مناقشة الإقتصاد العيني عن الإقتصاد ولا يمكن فصل الإقتصاددورا مؤثر في 

  .ية أصلا بافتراض عدم وجود النقودالإقتصادالقضايا 
  ن ساي و الطلب الفعلي أو الفعال قانو -1-3

فتراض صحة قانون ساي، ونجد هذا إلى  تستند عالكلاسيكية أن رأينا أن النظرية  وسبق
 ولكن أفكار ،س على ما رأيناوالفرض أيضا لدى ريكاردو وإن كان قد نازعه في ذلك  مالت

  .ستقرت  إلى حد بعيد في الفكر التقليديإريكاردو 
س من قد في صحة قانون ساي فليتفكينز لا يع. وعلى عكس ذلك تماما نموذج كينز

الطلب يخلق "  بل إن العكس  تماما هو الصحيح فعند كينز،لبالصحيح أن العرض يخلق الط
فالمنتجون ينتجون تلك الكمية التي  يعرفون أن هناك أسواقا لها، ومن ثم فإن وجود " العرض

ويستند . الخدمات اللازمة لإشباع هذا الطلب وطلب في السوق هو الذي يؤدي إلى إنتاج السلع
نتاج الفعلية فالمنتج يبدأ بالتفكير في الإنتاج إذا توقع أن هذا التحليل إلى النظر إلى ظروف الإ

  .هناك طلبا على سلعته 
 وهكذا، فإن  نقطة البداية هي توقعات  الطلب الإجمالي الذي  يؤدي إلى ظهور الإنتاج 

الإنتاج الحديث من أجل السوق، بل إنه   ولا يرجع ذلك إلى النظر إلى ظروف،المقابل له
 وسيط في  فليس صحيحا أن النقود هي مجرد،نظرة مغايرة لدور النقودينطوي أيضا على 

إن للنقود  ، بلحول إلى طلب على السلع و الخدمات نقدي لابد أن يتوأن كل دخل، التبادل
بالضرورة إلى طلب  د قد تطلب لذاتها وبذلك لا تتحولفالنقو. وظيفة أخرى هي أنها مخزن القيم
إلى زيادة في الطلب بنفس ن الضروري أن يؤدي العرض على السلع و الخدمات، فليس م

كما  أنه ) كتناز الإ(  عن الطلب ، إذ قد يتسرب جزء من الدخول النقدية الموزعة بعيداًالمقدار
من المتصور أن يزيد الطلب على العرض بإنفاق كميات مكتنزة في فترات سابقة، أو حتى 

الدائم    النظري من التطابقسينهار الأساوهكذا  .ةنتيجة لزيادة عرض النقود من السلطات النقدي
  .ي الإقتصاد النشاط يمؤثر فبين العرض الإجمالي والطلب الإجمالي، ويظهر للنقود  دور 

تفضيل  (   بالنقود لذاتها حتفاظالإ النقود باعث  ولذلك فقد أضاف كينز إلى الطلب على
وبالتالي لم يعد الطلب على النقود ) مخزنا للقيمها إعتبارب( ، فالنقود قد تطلب لذاتها ) السيولة

إن كينز قد  ولذلك فقد قلنا) ها مجرد وسيط للتبادلإعتبارب( طلبا مشتقا من الطلب على السلع 
  . في دراسته منذ البدايةالنقديأدمج التحليل 
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وأيا ما كان الأمر، فقد رأى كينز أن العبرة في تحديد مستوى التشغيل هي بالطلب   
 ولبيان ذلك ، فقد  ميز كينز بين ما أسماه بالعرض   e Effectivedemandla  الفعال أولي الفع

العلاقة بين كل مستوى  من مستويات  ، وهو يمثل)جمالي أو دالة العرض الإ( الإجمالي 
، وبين الحد الأدنى من إيرادات البيع  المتوقعة  التي تكفي  )ومن ثم الدخل القومي ( التشغيل 

قصد بها  العلاقة بين كل فيأما دالة الطلب الإجمالي . مالةجين لتشغيل هذا الحجم من العالمنت
وبين الحصيلة التي يتوقع المنتجون  )  ومن ثم الدخل القومي ( مستوى من مستويات التشغيل 

أما الطلب . الحصول عليها  من بيع القدر المقابل من الناتج القومي لهذا المستوى من التشغيل
 المنتجون الحصول عليه الذي يتوقع أي الوضع الأمرين،فعلي أو الفعال فهو نقطة التقاء هذين ال

 وعند هذا المستوى من الطلب .الإنتاج لتغطية تكاليف الوقت نفسه تكفي فيمن الإيرادات والتي 
 كينز التوازن في الاقتصاد العام، والجديد عند تحققيالفعال  يتحدد مستوى التشغيل  الشامل  و

امل، أي مع وجود قدر من ك الن أن يستقر دون مستوى التشغيلمكأن هذا المستوى  ي هو
  .البطالة
 أهمية تحليل مكونات هذا الطلب الفعلي والفعال، وهي عند كينز الطلب  تظهرومن هنا  

الإستهلاك  وعلينا الآن أن نستعرض  نظرية كينز في الإستثمار والطلب على الإستهلاكعلى 
ي بالسياسات الإقتصادعلى مستوى النشاط  التأثير  حتى يمكن أن نفهم كيفيةتثماروالإس

وتجنب امل ك عند مستوى التشغيل  ال الإقتصادستقرارإية التي نصح بها كينز لضمان الإقتصاد
  1.أو معالجة الأزمات الاقتصادية حسب كينز

    كينزدالإستهلاك و الإستثمار عن -1-4
   ستهلاك الإ-

 وقد أدخل  كينز  فكرة  دالة ،يةالإستهلاكما ينفق على السلع   هوالإستهلاك بالمقصود 
ونلاحظ  . يالإستهلاكعليها الإنفاق   يتوقف والمقصود  بذلك  هو تحديد العوامل التيالإستهلاك

 الدخل الذي منالجزء   هوالإستهلاكفإذا كان ر، الإستهلاك والادخاهنا أن هناك رابطة  بين 
الباقي من الدخل والذي الجزء الإدخار هو  راء السلع و الخدمات الاستهلاكية، فإنينفق على ش

 أو الإستهلاكالفارق بين الدخل و هو ستهلاك سلبي، أوإدخار والحال كذلك هو  فالإ.لا ينفق
 أو المتمم الإستهلاكوهكذا، فإن الحديث عن دالة . الإستهلاكالمتمم الحسابي  بين الدخل و
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عن العوامل   أو دخارالوقت نفسه عن دالة الإ ، هو حديث فيالإستهلاكالدخل والحسابي بين 
  .الإستهلاكعن اً متناعإ هإعتباردخار بالتي تحدد الإ

 مع زيادة الدخل و لكن بنسبة الإستهلاك عند كينز على الدخل، فيزيد الإستهلاكيتوقف   
  ستهلاكينز بين الميل المتوسط للإ كقد ميزو. “الميل للاستهلاك“ سماه كينز  ما أقأقل عن طري

، والميل الدخل والإستهلاك فالميل المتوسط يبين النسبة بين ، للاستهلاكالحدي، وبين الميل 
و الذي يهم لدى . الإستهلاكالنسبة بين التغيير في الدخل والتغيير المترتب عليه في   يمثلالحدي

) تغيير(حيح، و معنى ذلك أن كل زيادة  موجب و أقل من الواحد الصالحديكينز هو أن الميل 
و يمكن أن نستخلص مما  .، ولكن بمعدل أقلالإستهلاكفي الدخل  يؤدي إلى زيادة مقابلة في 

دخار، بمعنى أن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة ر بالقول بأن هناك ميلا موجبا للإتقدم دالة للادخا
  .الادخار و لكن بنسبة أكبر

  ستثمار الإ-

وهو ينظر إليه كما . أولاه أهمية كبرى نجد أنهز، عند كين الإستثمارتقلنا الآن إلى  و إذا ان
  متغيراًالإستثمارعتبر كينز إ و قد ،ه إنفاقا يضاف إلى الطلب الإجماليإعتبارسبق أن رأينا ب

وذلك .  تغيرات الدخل القومي والعمالةنكبير عمستقلا و أن تقلباته هي المسؤولة إلى حد 
القانون (الإستهلاك  تستقرار عادالإ إلى حد بعيد نتيجة  الذي رآه كينز مستقراًستهلاكالإبعكس 

ز، فإن ذلك يعني أن نيعند ك  متغير مستقلالإستثمار وعندما نقول إن). ستهلاكالنفسي للإ
و لكن هذا لا يعني أن . ستقلالا عنهاإلأسباب مستقلة عن تغيرات الدخل و يتغير الإستثمار
 متغير مستقل عند كينز الإستثمارفالقول بأن .  لا يتوقف بدوره على متغيرات أخرىالإستثمار
  . يتوقف على أمور أخرى غير الدخلالإستهلاك على عكس الإستثماريعني أن 

 ففي جميع ر،الإستثما عند كينز المتغيرات التي يتوقف عليها حجم الإستثمار و تحدد دالة 
   1:، و هيرتثمار معرفة عدة أموالإستخاذ قرار الأحوال ينبغي لإ

  .الإستثمار، أو تكلفة ثمن عرض رأس المال الجديد .1
  . رأس المال الجديد خلال فترة حياته إستخدامالإيرادات المتوقعة من  .2
  . سعر الفائدة النقدي السائد في السوق .3
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ر  و نستطيع أن نستخدم أي عنصرين من هذه العناصر الثلاثة ثم نقارن النتيجة مع العنص
، و ذلك بخصم الإيرادات المتوقعة رالإستثمافيمكن أن نحدد القيمة الحالية لإيرادات . الثالث

 السائد في السوق، ونقارن هذه القيمة مع ثمن عرض رأس المال أو تكلفة ةسعر الفائد إستخدامب
 من ، فإن المستثمر يجدالإستثمارة أكبر من تكلفة يفإذا كانت هذه القيمة الحال، الإستثمار

وهذا هو الأسلوب التقليدي في المقارنة بين القيمة .  و إلا فلاالإستثمارمصلحته القيام بهذا 
  . من ناحية أخرىالإستثمار من ناحية و تكلفة الإستثمارالحالية للإيرادات المتوقعة من 

وي ا عن سعر الخصم الذي يسثوهو البح أما كينز فقد لجأ إلى أسلوب مختلف شكليا، 
 من ناحية، و بين القيمة الحالية للإيرادات المتوقعة الإستثمار رأس المال أو تكلفة بين عرض

 ستثمارو هذا السعر هو ما يطلق عليه الآن معدل العائد الداخلي للإ.  من ناحية أخرىستثمارللإ
ية  و هو ما أطلق عليه كينز الكفا–فإذا كان هذا العائد . ، ثم يقارن هذا العائد مع سعر الفائدة

، و الإستثمار أكبر من سعر الفائدة، فإن المستثمر يجد من مصلحته القيام ب–الحدية لرأس المال 
و الجديد الذي أدخله كينز في هذا الصدد هو الأهمية الكبرى التي أعطاها لعنصر . إلا فلا

ل، أقبل فإذا سادت في السوق موجة من التفاؤ. ستثمارالتوقعات في تحديد الإيرادات المتوقعة للإ
اتهم، أما إذا سادت موجات التشاؤم فإنهم إستثمارالمستثمرون لأنهم يتوقعون عائدات كبيرة على 

و هكذا فإن الكفاءة الحدية لرأس المال، و هي ترتبط في نهاية الأمر . الإستثماريدبرون عن 
ل في تفاؤلهم بإنتاجية رأس المال، تتوقف على الحالات النفسية للمنظمين و نظرتهم إلى المستقب

  .و تشاؤمهم مما يؤثر في تقديراتهم عن هذه الكفاءة لرأس المال

  على ما الإستثمار ، فإنه بالنسبة لسعر الفائدة، وهو أحد المحددات الرئيسة لدالة أخيراً و 
أما عرض النقود، . فقد رأى كينز أنه ظاهرة نقدية بحتة تتوقف على طلب وعرض النقود رأينا

وأما الطلب على النقود فهو يمثل . جي يتوقف على قرارات السلطات النقديةفهو متغير خار
د كينز تنحصر في تجديدا من ناحية كينز، وهكذا يتضح أن محددات الدخل القومي و العمالة عن

  :ثلاثة أمور هي 
                                      .الميل للاستهلاك •

  .سعر الفائدة  •
  .المالالكفاءة الحدية لرأس  •
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فالميل . إستثمارستهلاك و إكينز الطلب الفعلي أو الفعال من    فهذه الأمور تحدد عند
 لرأس المال يحددان معا  ،و سعر الفائدة و الكفاءة الحديةالإستهلاكستهلاك يحدد الطلب على للإ

   .الإستثمار
  :الإستثمارمضاعف  -

و إن كان   (Multiplier مضاعف من أهم أدوات التحليل التي ظهرت مع كينز، فكرة ال 
 ، ستثمار وقد طبقها كينز نفسه بالنسبة للإ، )كان يالإقتصادسبق أن قدم هذه الفكرة تلميذة 

و تعتمد فكرة . ولكن لا يوجد ما يمنع من الحديث بصفة عامة عن مضاعف الإنفاق المستقل
الدخل نفسه، فإن   علىيتوقف) الإستهلاك( من الإنفاق  جزءاًأنالمضاعف على أنه على حين 

يعتبر مستقلا عن تغيرات الدخل، و من ثم فإن تغيرات ) الإستثمار(الجزء الآخر من الإنفاق 
كذلك فإنه بالنظر ). الإستثمار(الدخل ترجع بصفة أساسية إلى هذا الجزء المستقل من الإنفاق 

 تؤدي إلى تغيرات ارالإستثم يكاد يعتبر دالة مستقرة للدخل، فإن تغيرات الإستهلاكإلى أن 
   1.مضاعفة في الدخل القومي 

  :وعموما يمكن تلخيص تفاعل مكونات النظرية الكينزية فيما يلي
  .النظرية الكينزية و تحديد الدخل التوازني) : 04(الشكل رقم

Source : Jacques Brasseul, Histoire des faits économiques de la Grande Guerre au 11 

Septembre, Edition Armand  Coline, Paris, 2003.p119. 
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   سة المالية عند كينز السياسة النقدية و السيا -1-5 

هتمام بالنقود و أدمجها ن أعادوا الإيين الذيالإقتصاد  على الرغم من أن كينز كان من أهم 
.  كان أقل اهتماما بالسياسة النقدية، وركز على السياسات الماليةالإقتصادية، فإنهفي النظرية 

 بين أهمية النقود والتحليل النقدي من ناحية، وبين – لدى كينز –يز يوالحقيقة أنه ينبغي التم
  .سواء أكانت سياسة نقدية أوسياسة مالية من ناحية أخرىية المناسبة الإقتصادالسياسة 

ت، و الإختلالاية التي ينصح بها كينز لمعالجة الإقتصادنتقلنا إلى السياسة  إ و لكن إذا
، )تغيرات أسعارالفائدة (بخاصة محاربة التضخم، فإنه كان قليل الثقة في فاعلية السياسة النقدية 

 الإختلالفإذا كان .  في محاربة البطالةأكثر تأثيراً) الإنفاق العام( المالية و كان يرى أن السياسة
أو الفعال، فإن محاربة البطالة تقتضي زيادة   إلى نقص الطلب الفعليالإقتصاد يرجعالعام في 

 الخاص عن طريق الإستثمارو كان يرى أن فرص تشجيع . الإستثمارهذا الطلب و بخاصة 
و ربما يرجع السبب في ذلك إلى .  الجدوى وإما قليلة الفاعلية إما عديمةةأسعار الفائدتخفيض 

 بحيث إن أي تخفيض نخفاض كانت  بالغة الإ– الثلاثينيات –أن أسعار  الفائدة في ذلك الوقت 
فكل . الإقتصاد مع غلبة موجة التشاؤم لدى المنظمين عن مستقبل الإستثمارلم يكن مشجعا على 

 بالنقود حتفاظادة في كمية النقود لم تؤدي إلا إلى زيادة الإ زيأوتخفيض في أسعار الفائدة 
  .و ليس إلى تشجيع الإستثمار، الأمر الذي عرف في ذلك الوقت بمصيدة السيولة) الاكتناز(

 الإقتصادية زمة للأكهايتحليل  -2

 وما ، الأزمة الإقتصادية)1992- 1899 (هايك فون فريدرش النمساوي الاقتصادي يعزو

 ذلك يسببه وما ،الاستثمارية السلع إنتاج يحدث في الذي الإفراط إلى نكماشوإ ركود من يرافقها

 ،الائتمان خلق على البنوك قدرة بسبب يحدث الإفراط هذا وأن ،هيكل الإنتاج في ضطرابإ من
 الأثمان« كتابه الشهير في النظرية بهذه نادى وقد.  السلع من النوع هذا إنتاج إلى يتجه الذي

 في مرة لأول ظهرت قد النظرية وأسس هذه ملامح كانت وإن 1931 عام صدر الذي» تاجوالإن

 صياغته عند هايك تأثر قد و  .1928 عام نشر الذي » ودورة التجارة النقدية النظرية« عن كتابه

)    1914- 1851 ( باڤرك بوم هالممعا حدد التي ،المال رأس في النمساوية النظرية بالنظرية لهذه
m Baverk Boh ،المال لرأس النظرية الإيجابية«  مصطلح تحت تعرف التي النظرية وهي « .  

 مراحل مختلف ينب تتداول منتجات وسيطة تدفق إلا هو إن المال رأس أن ،وخلاصتها

 ستهلاكيةإ سلع صورة في يتشكل أن قبل الإنتاج فيها طرق يمر أو مسارات هناك ثم ومن ،الإنتاج
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 أي ،بتزويدهم بالضروريات العمال المال رأس يساعد والطرق المسارات ذهه وخلال .السوق في

 وإذا outputs النهائية رجاتلمخوا ، inputsالوسيطة  دخلاتالم بين الذي يمضي الوقت خلال

 )والأراضي العمل ستخدامإ( للإنتاج باشرةالم الطرق عتمادها علىبإ تتسم البدائية تمعاتلمجا كانت
 يتمخض  ااً لمنظر للإنتاج باشرةالم غير الطرق على عتمادهابإ تتسم لحديثةا قتصاداتلإا فإن

   .مرتفعة إنتاجية من عنها
 كمدخل باشرة المغير والطرق باشرةالم الطرق ينب الإنتاج هيكل تقسيم إلى هايك ويشير

 نأ، ومختلفة مراحل على يتم الرأسمالي النظام في الإنتاج أن يرى فهو ،نظريته لفهم رئيسي
 هذه  .تمعلمجا أفراد رغبات عكسبما ي راحل المهذه على موزعة تكون القومي قتصادالإ موارد

 أقل أو أكثر لتكنولوجيات وفقا القومي الإنتاج تنظيم طريقة إلى ،الحقيقة في ،تشير راحلالم

1الالم لرأس استخداما
  : المواليالشكل في عرضه يمكن التقسيم وهذا 

  القيمة لهايك مثلث ) : 05(الشكل رقم 

  
  .337، ص1988، مرجع سبق ذكرهرمزي زكي،  :المصدر

 وهو ،عروفالم الكلاسيكي فتراضالإ منالأزمة  أسباب شرح بصدد وهو ،هايك وينطلق

 مستوى ثبات ثم ومن ،الكامل التوظف توازن هو التوازن هذا وأن ،توازن حالة في قتصادالإ أن

                                                 
  .136- 135ص ص ،1998، مرجع سبق ذكره ، رمزي زكي1

    8                         8                      8                      8                        8 
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40                            منتجات ا,ستھZك         

)01(  

)02(  

)03(  

)04(  
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 قررت قد، الذكر سالف الإنتاج هيكل في تعمل التي الإنتاجية الوحدات أن فترضإ .الحقيقي الدخل

 في  كنيم لكي الاستثمارية للسلع المنتجة العليا الإنتاج مراحل من تزيد أي ،الإنتاج مسار تطيل أن

 والسؤال .تدبيرها من لابد تكلفة لذلك أن واضح .الاستهلاكية السلع إنتاج زيادة ،الطويل الأجل

 ،الأولى الحالة .نيحالت ينب هايك يفرق؟ سيتحملها ومن ؟التكلفة هذه تدبير كنيم كيف :هو الآن
 المصرفي الجهاز قيام هي ،الثانية والحالة. مدخراته حجم بزيادة ،ختياري إبشكل تمعلمجا قيام هي

 يتعلق فيما ينالحالت من كل عنها تتمخض التي النتائج في كبير فرق ثمةو، التكلفة هذه بتمويل

   .ستثماريةالإ السلع إنتاج زيادة بتمويل

  .تمويل  الإستثمار عن طريق زيادة الإدخار: الأولى الحالة -2-1

 تخذإ أنه يعني الذي الأمر وهو ،طوعي بشكل دخارهإ من يزيد أن تمعلمجا فيها قررحيث ي 

 انخفاض إلى ستؤدي الادخار زيادة أن سنجد ،ستهلاكللإ ميله ثم ومن ،دخارللإ ميله يربتغي قرارا

 العليا المراحل في الموارد ستخداموإ ستغلالإ على المستثمرين يشجع الذي الأمر ،الفائدة سعر

 دالموار استخدام زيادة كنيم فلن ،كامل توظف حالة في القومي الاقتصاد كان الم أنه بيد للإنتاج، 
 من الدنيا المراحل في الموظفة الموارد نقص حساب على إلا  القصير الأجل في  المراحل هذه في

    .الإنتاج
 إنتاج في يحدث نقص سيرافقها الاستثمارية السلع إنتاج في ستحدث التي فالزيادة ،وعليه

 الطلب يادةز بسبب( رتفعتإ قد الاستثمارية السلع أسعار لأن هذا وسيحدث .الاستهلاكية السلع

، إنتاجها بزيادة يغري مما ،لها المنتجة تلفةلمخا المراحل في الربح معدلات ثم من وترتفع )عليها
 تمعلمجا ميل زيادة بسبب ،الاستهلاكية السلع على ستهلاكي الإالإنفاق نخفاضإ أن ينح في

 في ليوبالتا ،أسعارها في خفض ذلك عن وسينجم ،عليها الطلب خفض إلى سيؤدي ،دخارللإ

  .إنتاجها حجم خفض إلى ،النهاية في ،يقود ا  مم،لها المنتجة للوحدات الربح معدلات

 وستظل ،للإنتاج العليا المراحل عدد زيادة إلى العمليات هذه ستؤدي ،حال أي وعلى 

 ينب الفروق تقل أن إلى ،فيها المتحققة الربح معدلات بحسب المراحل هذه ينب فيما تنتقل الموارد

  . الوضع يستقر ثم ،لمعدلاتا هذه

 أثناء والدخل والعمالة الإنتاج مستويات في تقلبات تحدث العمليات هذه خلال أنه ،يخفى ولا

 الدنيا المراحل في البطالة وتزيد والناتج الدخل حجم ينخفض فبينما  الإنتاج، هيكل )ختلالإ( تغيير
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 أن يعتقد هايك ن، لكللإنتاج العليا احلالمر في والتوظف والناتج الدخل حجم يتزايد ،الإنتاج من

 التقلبات هذه بعلاج تتكفل سوف النسبية الأسعار تغيرات وأن ،وبسيطة مؤقتة ستكون التقلبات هذه

 .إنتاجية أكثر القومي الاقتصاد وأصبح ،تعددت قد الإنتاج مراحل تكون أن بعد التوازن واستعادة ،

 لزيادة ستهلاكهم إمستوى من طوعي بشكل صواأنق الذين ينالمستهلك تعويض كنيم وعندئذ
  .ستثماريةالإ السلع إنتاج في التوسع لتمويل لزمت التي المدخرات

 بذلها التي التضحية ثمن أو العائد هي ستكون ،تالية زمنية مرحلة في ستهلاكالإ زيادة إن 

 تمعلمجا تخاذإ حالة في ،سبق المالعكسية الأحداث مسلسل تصور ،بالطبع ،يمكنو المستهلكون،

  .ستهلاكللإ ميله بزيادة ثم ومن ،دخارهإ بتخفيض قراراً

  .يتمويل  الإستثمار عن طريق الجهاز المصرف: الثانية الحالة -2-2

 المصرفي الجهاز   طريق  عن العليا المراحل  في الاستثمار  زيادة ويلتم فيها يتم  التي و

 فيها رأى التي الحالة وهي. ثابتا )للاستهلاك اميله وأيضا( الجماعة دخار إميل بقاء بافتراض ،
 عنها سينجم ما بسبب ،والتوظف والدخل الإنتاج في الدورية التقلبات وسر المشكلة لب  هايك

، و نقوم بدراسة هذه الحالة من خلال Overinvestmen  الاستثمار أو الترسمل في إفراط
لأزمة في حالة إتباع التمويل من  و الذي يمثل مسارات تشكل ا-)06( رقم -الشكل الآتي

  . الجهاز المصرفي
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مراحل تشكل الأزمة الإقتصادية حسب هايك وذلك بالتمويل عن طريق ): 06(الشكل رقم 

  .الجهاز المصرفي

 

-337، ص ص مرجع سبق ذكره ،رمزي زكي:  ما ورد في المرجعىعتماد علبالإ: المصدر
340.  

 الجهاز طريق عن تمالذي ي، للإنتاج العليا المراحل في الاستثمار زيادة ويلتم: 01 المسار-

الكفاية الحدية لرأس (  و هذا بتخفيض معدل الفائدة النقدي عن معدل الفائدة الطبيعي المصرفي
  ).المال

نخفاض سعر إ
 الفائدة

زيادة الإنتاج في السلع 
 الاستثمارية و الوسيطية

زيادة  الأسعار في 
 المنتجات الاستهلاكية

رغبة البنوك في تعظيم 
 )ادخار إجباري ( أرباحها 

لإنتاج في السلع نخفاض اإ
 الاستهلاكية

العودة لزيادة الإنتاج 
 في السلع الاستهلاكية

إفراط في إنتاج السلع 
 )فائض كبير(الوسيطية 

عودة التوازن 
بعد عملية 

الأزمةوقوع  التصحيح الذاتية  
 

01 

08 

04 

05 

03 

06 

02 

09 

07 
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 زيادة في ئتمانالا هذا استخدام والائتمان على طلبهم لزيادة المستثمرين لدى حوافز :02المسار  -

  .إنتاجها زيادة نحو للسعي منتجيها يدفع ا مم،أسعارها ترتفع التي الاستثمارية السلع على طلبهم
 السلع من كبيرا قدرا أنتجت قد تكون للإنتاج العليا راحللما أن هي هنا شكلةلما : 03 المسار -

  .الاستثمارية
في تخفيض إنتاج السلع الاستهلاكية و هذا تساهم أيضا زيادة السلع الإستثمارية : 04 المسار -

بسبب هجرة عوامل الإنتاج من الإنتاج الاستهلاكي إلى إنتاج السلع الوسيطية وهذا في ظل 
  . افتراض حالة التوظف الكامل

  .انخفاض الإنتاج الاستهلاكي  يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية: 05 المسار -
اج السلع الوسيطية يؤدي إلى انخفاض أسعارها، ووقوع الأزمة و الإفراط في إنت: 06 المسار -

  . تحدث الإفلاسات
توجه عوامل الإنتاج التي إلى القطاعات السفلى نظراً لتوفر الربحية  : 08 و07 المسارين -

  العالية وأيضا لتدخل البنك المركزي في الحد من الإقراض
 معدلات بحسب المراحل هذه ينب فيما  واردالم تنتقلو عودة التوازن من جديد: 09 المسار -

  .الوضع يستقر ثم ،المعدلات هذه ينب الفروق تقل أن إلى ،فيها المتحققة - الربح

 تنقل صعوبة بسبب ،تطول قد الأحداث هذه تلي التي الكساد مرحلة فإن .هايك رأي في
 التي الحاسمة والنتيجة. تخصصا أكثر لكونهاً نظرا تلفةلمخا الإنتاج مراحل ينب الإنتاج عوامل

 والناتج الدخل مستويات في تحدث التي الدورية التقلبات أن هي ،ذلك من هايك إليها وصل

 بشكل ،الائتمان خلق على البنوك قدرة عن الناجم الترسمل في الإفراط ذلك سببها ،العمالة وتوظف

 إلغاء أنصار من هايك كان ولهذا .الإنتاج هيكل في عليها الحفاظ تمعلمجا يرغب التي بالنسب يضر

 بنفس إقراضها وإعادة الودائع تلقي في فقط دورها ينحصر وأن ،الائتمان خلق على البنوك قدرة

 الخروج تكفل التي التلقائية الآليات على يحتوي السوق لأن ظرا، نالأفراد من يطلبها نلم الكمية

و الجدير بالذكر انه وقع . الأزمة ةفتر في تتدخل أن للحكومات داعي لا أنه رأى فقد ،الأزمة من
  .جدال نظري بين هايك و كينز حول تمويل الاقتصاد بالعجز الموازني 
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  الإقتصاديةلدورات النظري لتحليل ال : المبحث الثالث

الإزدهار ي بمراحل من الإقتصادية تغيرات مستمرة، إذ يمر التطور الإقتصادتلازم الحياة 
. ي منذ القديمالإقتصادوهي ظاهرة ملازمة للنشاط . يةالإقتصادات نكماش وتسمى الدورومن الإ

  مصر في زمن يوسف النبيإقتصادمن القرآن الكريم عن  وثمة مثال ورد في سورة يوسف
ولكن مظاهر . ∗»عجاف« بدورة مدتها سبع سنوات من الخصب تعقبها سبع سنوات عليه السلام
 ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وأصبحت ظاهرة ية غدت أكثر تعقيداً منذالإقتصادالدورات 

   .تلازم نظام السوق بوجه عام
 المسيرة التي تحكم تطور الإقتصاد الرأسمالي  )1895 ـ 1820( زأنغلصف فريدريك و

. بحسب مراحل الدورة الإقتصادية، وهي المسيرة التي تقود ذلك الإقتصاد، من أزمة إلى أزمة
فتتعطل القوى المنتجة، وتُبدد كميات . على الإقتصاد سنين طويلةوأوضح أن الجمود قد يخيم 

ثم تنشط .  القدرة على التصريفم الأسعار وعدالمنتجات بسبب الكساد وإنخفاض كبيرة من
حركة الإنتاج وتبادل السلع شيئاً فشيئاً، وتتسارع تدريجياً حتى درجة الركض والجموح، ثم 

ضاربة، وتبدأ بعدها بالتباطؤ والتجارة، والتسليف، والمتتحول إلى قفزات تشمل الصناعة، 
  1.الهقرارنحدار إلى هاوية لا والإ

ية حيث أن الأزمة هي وقت من الإقتصاد تحليل الأزمات يتطلب تحليل الدورات وحيث أن
 لذا فإنه من اللازم دراسة نظريات الدورات الاقتصادية و أنواعها و إبراز تفاعلها عبر .الدورة

  . قصد معرفة مدة الأزمات و إمكانية التنبؤ الاقتصادي بهانالزم
لقد تطرق العديد من الدارسين والإقتصاديين إلى مفهوم الدورات الاقتصادية حيث أن 
نظريات الدورات هي كثيرة و عديدة لهذا ارتأينا أن نتطرق في هذا المبحث إلى النظريات 

                                                 
 46، 45، 44، 43من القرآن الكريم وخصوصا في الآيات )  سورة مكية  وهي112ترتيبها (  ورد في سورة يوسف∗
، رأى رؤية حيث سبع بقرات سمان يأكلهن سبع )ملك مصر( بأن الملك آنذاك ، 55، 54،، 50، 49 ،48 ،47،

عجاف، و سبع سنبلات خضر و أخرى  يابسات، و أن النبي يوسف عليه السلام هو من فسر الرؤية على أنها سبع 
 ما أنتجت السنوات الخصب، وهو ما حدث بالفعل حيث  سنين من القحط تستهلكتعقبها سبع  من الوفرة أو الغلة،سنين

ه السلام كأمين على خزائن مصر يوسف علي الملكنعي.  
  
  مقال منشور على جريدة العرب الأسبوعي،)اقتصادي دورات الرأسمالية تأزما (فوضى الإنتاجاالله، مصطفى العبد  1

28/03/2009  
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زمات و بالتالي سنتعرض بالتحليل إلى ثلاث الهامة و التي تعتبر ذات صلة قوية بنظريات الأ
  :مطالب هي 

  ؛)ليسكير و لجوغلارتحليل الأزمات العامة  ( الكلاسيكية تحليل الدورات -
 ؛) دورات كوندراتييف (تحليل الدورات الطويلة  -

  . الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكيةاتدور -

  نالنقديو (أوت بمنهج شيكاغو التي عرف، )النظرية النقدية الكمية الحديثة(كانت 

Monétarisme(، التي ظهرت منذ نهاية عقد الخمسينيات من القرن العشرين بزعامة 

.Freidman M ،الذي عزى التقلبات في النشاط هي آخر نتاج الفكر الاقتصادي النقدي 
د التي لا  التغيرات في كميات النقوإلىستقرار والأزمات الاقتصادية ثم عدم الإ قتصادي ومنالإ

  لم يحدثبأنهمع التغيرات في إنتاج السلع والخدمات، ويؤكد على ذلك فريدمان بالقول  تتناسب

معها   تصطحبأن وقعت حادثة تغيرت فيها كمية النقود بشكل كبير لكل وحدة إنتاج دون أنقط 
 أوكماش نالإ ن معظم أوضاعأتجاه نفسه، و وفي الإأيضاتغييراً في مستوى الأسعار بشكل كبير 

قتصادي التوسع الإ ن حالاتأخفاض في معدلات نمو عرض النقد، وقتصادي يسبقها انالركود الإ
  .دها تزايد في معدلات نمو عرض النقتسبق

  :الدورة الاقتصاديةمراحل يبين الشكل الموالي  و

  . للدورة الإقتصاديةمبسطتمثيل  ):70(الشكل رقم 

Source : Christian Bourdanove/ Fernande Martos, lexique économique, Ellipses, 1992, 

p 35. 

الإنتاج 

الداخلي 

 مرحلة التوسع الخام

  الأزمة =لتقلبنقطة ا

ركود   

لزمنا  

 قتصاديةدورة إ

 تراجع

 نتعاشإ
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  )ليسكير و لجوغلار تحليل الأزمات العامة  ( الكلاسيكية تحليل الدورات: المطلب الأول 

أقصر يطلق عليها قبل التطرق للدورات الكلاسيكية لابد من التنويه إلى أنه توجد دورات 
 شهراً أي ثلاث سنوات تقريبا و حددت 40دورات كيتشن أو دورات المخزون  و مدتها حوالي 

   1937.1 حتى 1807في السلسلة الزمنية من 

ئيا و بحث في بالأزمات و كان إحصا   )Jugler-C  )1819-1905   هتم جوغلارإ
  :نئيسيتيرتين ين إلى مجموعنظرمينقسم الو  ،أسبابها و خصائصها

 sphère( يدالمحللين كجوغلار حيث يرجعون أصل الأزمات في الجانب النق من جهة، •

monétaire ( سواء بالإفراط أو العكس بعدم الكفاية في القروض.  
ر يفضلون المعايي  )lescure-J )1882-1947    الذين هم كليسكير،من جهة ثانية •

  .ل الأزمات من الجانب الحقيقينظر إلى تشك و ي،الاستهلاكوالحقيقية كالإنتاج و التوزيع 

ات في التحليل إلا أن هؤلاء الكتاب يقتسمون المفهوم فغير أنه بالرغم من الإختلا
  .العضوي للأزمات التي يعتبرونها كظاهرة ملازمة لبنية و عمل الرأسمالية 

  )إفراط في القروض : (الدوري عند جوغلارالتقلب الأزمات و  -1

 الأزمات «في كتابه  تهفرضي جوغلار  سنة و ينطلق11 الى8 جوغلار منتتراوح دورات
 1862 سنة »نكلترا و الولايات المتحدة الامريكية ، إالتجارية و عودتها الدورية في فرنسا

 نكلترا،إفرنسا، (ثلاثة دول  في  المالية للبنوكتتركز حول دراسة بنية أو تركيبة المحفظة
 Réserveأو المخزون المعدني للنقد المتحصلات  بين حجم). ة الولايات المتحدة الأمريكي

métalliqueليله تحوي إشارات لتحديد ا معلوماته أو تح،)القروض(و الخصومات   أي السيولة
قرب أو بعد الأزمة، بين له فحص ميزانيات البنوك في الدول  مراحل الإزهار والركود و إدراك

سمح له بالتقدم و التفصيل و التعمق في هذه  لأمر الذيا ،8001الثلاثة السابقة الذكر منذ 
أسباب أيضا بالإلمام با و لهو تأريخه النظرية أو الفرضية و بالبرهان على ترابط هذه الأزمات

المظاهر أو الأعراض التي تسبق ظهورها هي  «:حيث يرى في هذا الصدد أن  الأزمات
كل نوع، إرتفاع الأسعار،  اربات منحيث تكثر المؤسسات و المض إشارات لانتعاش كبير

  حيث الرغبةجميع المتغيرات،الطلب على العمل و إرتفاع الأجور، وراء الإرتفاع المستمر في 

                                                 
1
 Ali TOUDRET Abdellah, Cycles et Crises économiques, revue des sciences commerciales, Institue 

National de commerce, N° 02, Alger ,2002.p 07. 
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على التقدير  ة ليس على المداخيل و لكنبني، يؤدي إلى نفقات كبيرة، مشراء في وقت وجيزفي ال
  .»سمي لرأس المالالإ

عاش المتميزة بالثقة بدون النظر إلى المستقبل و التي تل الأزمة يحدث في فترة الإنتَشكٌ
 و أيضا في الطلب على القروض بالنسبة ،منح القروض من طرف البنوك تؤدي إلى إفراط في

 إلى ب الطلإستمرارقوي و اليؤدي النمو ، خلال هذه الفترة يين، في الحقيقةالإقتصادللأعوان 
 التجار و الصناعيين لم سلوكحيث عل المضاربة، تسارع بفي و الذيالأسعار و الأجور  إرتفاع

 على توقعات او لكن مبني) الفعلية(  من تلبية الحاجات الحقيقةاًمحفز) في الحقيقة (ن مبدئيا يك
الربح جعلهم يجرون   الأسعار، هذا التسابق نحوإرتفاعحتى زيادة كبيرة في  وار بلإستمرب

ا الرخاء خولهم لكن على تصاعد أسعار القيم، هذإنفاقهم لم يكن منتظما حسب د ،وراء القروض
نتعاش الأعمال، التراكم السريع لرأس إصعود أسعار البورصة،  (L’euphorie و الإنتعاش 

 التمويل الخارجي للأعوان إرتفاعو  تسبب في سوء تقدير المخاطر) جاريو الت المال الصناعي
 للطلب المصطنع الناشئ عن عقابأو  رإقرا نتجت كانت  بمثابة يين و الأزمة التيالإقتصاد

  1.إفراط في القروض والمضاربة
  2:نتظام كبير في الدول الثلاثة فيإ 1862 و 1800غلار لاحظ أيضا بين جو

للبنوك ) النقدي( و التناقص في المخزون المعدني )القروض ( التطور البالغ في الحسومات •
 .عاشتالإن كانت تتميز به فترات

 و غزارة المتحصلات، كانت تتميز به )القروض (  في الحسوماتضإنخفاو بالتماثل  •
 .فترات الركود

 في دولة ما وأن هذه القروضإنه من اللازم إذن تمييز فترات الانتعاش عبر معرفة حجم 
 أي إفراط في ستنتهي عندما تكشف تركيبة محافظ البنوك عن الوقوع في الأزمة المرحلة

  .القروض و زيادة المضاربة
  :وجه نحو الأزمة يشرح كالأتيالت

 ولكن هذه ،ستحقاقها، يتجه الأعوان للتوسل مجددا للبنوكإلكي يفوا بسنداتهم التي يأتي 
عرفت إختلالات في محافظها و بالتالي هشاشتها اتجاه المخاطر وفقدان الثقة  الأخيرة و لأنها

الأعوان  يضطر، للمقترضين، تعقلن كل عرض إضافي للقروض و في مواجهة هذا الوضع
                                                 

1
 Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 47. 

2
 Idem, pp 47-48. 
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خلص و لو بخسارة من البضاعة المكدسة و من إلى التحتياجاتهم المتزايدة من القروض إ لتلبية
 إذا إلا   ليست سائلةإلا أن الأصول ، “إنه الرعب الذي يصيب الرأي العام “ أوراقهم المالية 

كبير في  طرالأمر الذي لا يعدو أن يكون حالة حيث الخكان هناك عدد كاف من المشتريين، 
إنخفاض عام للفعالية الحدية لرأس المال و توقف في ،  أسعار الأصول و أسعار البورصةإنهيار

  .الإستثمار
متصاص للقدرات الإنتاجية إ  عملية إسترجاع القروض إلىي تؤدالركود خلال مرحلة 
الشركات،  إلى الحد الذي يسمح بعودة الطلب محسنا بذلك ميزانيات و تنخفض الأسعار الفائضة

 المرافقة حتى نهاية فترة التصفية، حيث عملية إعادة الثقة أوجوغلار ألح على ضرورة القيادة 
  .تبدو صعبة

 هذه ،النظام في تحليل جوغلار تلعب الأزمة ثم مرحلة الركود دور منظم بتنقية وتطهير
 ،)إفراط التدين(بيرة لها مخاطر ك التي أو  سيئة التسييرية تعمل أيضا كعقاب إزاء الشركاتالتنق

 غير أنه إذا ، للنظام المالي كمنظملية خلال التصفية تعملبالموازاة إعادة تركيب المحفظة الما
يين والأفراد ذكرى الكارثة و لا يأخذون الإقتصادتم الانتعاش من جديد تتلاشى لدى الأعوان 

  . و يعيدون نفس الأخطاء،الدروس من الماضي
والمدونة تدل على أن تحليل جوغلار يسجل  لملاحظة بدقة مجموع هذه التحاليل ا
 المنتظم لفترات الانتعاش عاقبرهان على دورية الأزمات و التكمساهمة أولى فيما يخص الب

ثر العلاقات والتركيبة المالية على أوأنه أيضا يبين  كتجسيد للديناميكية الاقتصادية،  والركود
 هي نتاج ، بلن ليست حياديةوالإقتصادي يمتلكها الأعوان لأن النقود التي ي،الإقتصادالنظام 

 هو أحد عناصر خلق الموارد و ،تطبيقات بنكية أي أن خلق و القضاء على النقود و الديون
الذي يترجم بتطورات معدلات الفائدة ، اختلاف (قرضين المبة على الأصول بتقييم مخاطر مراق

مقارنة بين الفعالية الحدية  (النسبة للمقترضين بو ،)مدة فترات القروض و مستويات الضمانات
و هذه المعايير تؤثر مباشرة على الأسعار ) والتكلفة الحدية للتمويل الخارجي  الإضافيستثمارللإ

المحددة ( غير أن الأجور والأرباح ،الإستثمار وإذن على وتيرة ،المطلقة و النسبية للأصول
 ما أثر جوغلار يظهر في بعض النظريات  والنسبية للإنتاج،تثبت الأسعار المطلقة ) الإستثمارب

  . التدين إفراط وبنية الديون الكينزية و التي نوهت إلى بعد
 القرن من الأول الثلث في دراسات عدة هوتري .ج.ر البريطاني الاقتصادي نشر كذلك 

 -1815 نم الممتدة الفترة الخصوص وجه على درس وقد ةالاقتصادي الدورة حول العشرين
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 هوتري يعتبر  و،المعروفة وآلياتها بقواعدها الذهب قاعدة فيها سادت التي الفترة وهي،  1914
 الدورة مراحل وتسبب الكلي الطلب في تحدث التي التغيرات لأن نقدية ظاهرة الاقتصادية الدورة

تراكمية    طبيعة من وتتابعها الدورة مراحل أن أيضا وعنده .نقدية الأساس في تغيرات هي تلفةلمخا
Cumulative، إلى بها يصل تراكمي بشكل تتحرك حتى نكماشالإ عوامل تبدأ تكاد لا بحيث 

  .الذروة إلى بها يصل تجميعي بشكل تعمل حتى نتعاشالإ عوامل تبدأ تكاد لا كذلك  النهاية، نقطة

-لبيعاسعر -تكلفةال(ختلال في العلاقة لفائض الإنتاج كنتيجة لإ الأزمات العامة و الدورية -2

  Lescure. Jليسكير    لدى) الأرباح

  خصائص  تحليل ليسكير -2-1

حيث الدراسة مخصصة أولا لإحصاء و  طريقة ليسكير قريبة من طريقة جوغلار، 
ستنتاجات عامة لتأريخها، و أسباب إالرأسمالية الرئيسية للوصول إلى وصف الأزمات في الدول 

نتائج الدورات الكلاسيكية في الجانب الآخر من  يضا سير و و أ،حدوثها مدعومة ببحث نظري
  :هذا التحليل المنهجي المشترك، تحاليل ليسكير و جوغلار بينت ثلاث نقاط رئيسية 

، ليسكير شبه الأزمة بمرض )التطهير(جوغلار الأزمة بوظيفتها بينما بالنسبة ل :أولا  •
و رأس المال )  سلع الإنتاجإستعمالنقص ( لرأس المال التقني ديد تنشأ من تب )هدر للطاقة(

إضافة إلى أن الأزمة تعتبر )  و الإنتاجالإستهلاكسلع (و فائض الإنتاج ) البطالة(البشري 
  . يمكن ان يؤثر على المناخ السياسيتحويل مفاجئ في توزيع الدخول

النسبة ختلاف الثاني بين جوغلار و ليسكير يتعلق بطريقة الملاحظة فبينما بالإ :ثانيا  •
بعد الأزمة،  للأول الفحص الوحيد الإحصائي لميزانيات البنوك يساعد على إدراك قرب أو

 )طريقة مجردة تؤدي الى تشويه النتائج الاجمالية  (  فيما يخص الإحصاءليسكير متحفظ جداً
 و التي وحدها تسمح بملاحظة حقيقة “الطريقة المركبة التاريخية“  إستعمالحيث أوصى ب

  1.يالإقتصادو التوقع )  الأعمالحركات(
و وضعها “ دورة كلاسيكية“ و مميزات كل  هذا اللجوء إلى التاريخ سمح له أن يبين ثبات

  : اتساعا أكثر نطاق زمنيفي 

أي الفترة القصيرة للانتعاش في المراحل الطويلة للركود و الفترة القصيرة للركود في المراحل 
  .الطويلة للانتعاش

                                                 
1
 Ibidem, pp 50-51. 
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ية الإقتصادتلاف الثالث بين جوغلار و ليسكير يتعلق بمفاهيمهما للديناميكية خ الإ:ثالثا  •
 منطلقا من تحليله في المجال الحقيقي، ليسكير بعودته إلى مخططات إعادة الإنتاج .الكلية

 ثم حيث أولا أدوات النسيج في بداية القرن التاسع عشر ثم السكة الحديدية  ،لماركسالموسع 
  . الطيران،السياراتكتها المتعددة في الصناعة، إستعمالاة والطاقة الكهربائي

  بالنسبة لليسكير هذه الصناعات مترابطة أي تابعة كلها لقاعدة الصناعات المنجمية و 
و نمو هذه الصناعات بيد " البارومتر للحالة العامة للصناعة في دولة ما  “ التعدينية و تمثل 

 إرتفاعب" قطاعات السفلى مثل البناء، النسيج، الزراعة عاملة مركزة يؤدي مباشرة لتطور ال
، ترتفع الأسعار خاصة أسعار الصناعات القاعدية، نفس الشيء بالنسبة الإستهلاكالإنتاج و 

الأماكن  ات الصناعية، بل تتجه نحوالإستثمارالمدخرات في  لا تستعمل  الأزمةعمف .للنقود
  .)ل الدولةرؤوس أموا(بت المضمونة ذات المدخول الثا

 إلى الركود بزيادة البطالة و متفاقمة الإقتصادالصناعات الثقيلة هي التي تتأثر أولا قاذفة ب
  ).العقارات (بأزمة البناء 

  )R -P-C( نموذج  ليسكير -2-2

مرنة خلال الدورة   P و أسعار البيع Cهذه الفرضية مبنية على أساس أن تكاليف الإنتاج 
 Pفي حين أن الثانية ) التكاليف(الأولى هي نسبيا ثقيلة  حيث أن ،وناتو لديها اختلاف في المر

و هذه الاختلافات في المرونات تؤثر على ) سلسة(و التي هي تابعة للطلب أكثر أو أقل مرونة 
   C-P    =         R     :       حيث Rمستوى الأرباح 

 تنتج عن الأرباح التي عتمادا على إوراتوالد ليسكير شرح إذن ديناميكية الأزمات
  .C  و تكاليف الإنتاج P تطورات أسعار البيع 

 أولا :)مستقرة( هي ثابتة C التكاليفمكونات  :)المرحلة الأولى( نمو  في بداية فترة ال
 ثم لأن الموارد ،) إضافيإستثمارلا يوجد (ن قدرات الإنتاج المتوفرة تسمح بالاستجابة للطلب لأ

مستعملة و المكونة خلال مرحلة الركود ال كبير من المخزونات غير الأولية ناتجة عن جزء
الإيجار، رؤوس الأموال ( و أيضا أسعار عوامل الإنتاج ،)فترة الأسعار المنخفضة (السابقة 

 p يرتفع سعر البيع ثابتة بسبب العقود المبرمة سابقا، في نفس الوقت) الاقتراض، الأجور
نتعاش تتميز فترة الإ  . السابقة الركودمشبعة خلال مرحلةالر بسرعة بسبب الحاجات الشديدة غي

   .Rإذن بنمو قوي للأرباح 



  التحليل النظـري للأزمـات و الـدورات الإقتصـادية                           لوالفصـل الأ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   60 

العقاريين، (  فئة،P لأسعار القوي لرتفاع، و في مواجهة الإالمرحلة الثانيةفي 
 في إنخفاضفي فترة الانتعاش يحدث (ليسوا إلا ضحايا للخداع النقدي ) المقرضين، الأجراء

 أسعار البيع بدون شعور الأعوان نتيجة لغياب المعلومات و إرتفاعلناتج عن القدرة الشرائية ا
و يعاودون المفاوضة على العقود السابقة من أجل رفع الإيجار، سعر الفائدة و  ).بدون إدراك

 الإنتاجي القوي الإستهلاك المدعوم بالإستهلاك إرتفاع و حيث ،) الإضرابإستخدامب(الأجور 
ات جديدة لمواجهة الطلب، في نفس الوقت اشتداد المنافسة و ستثمارالضرورة لإللمواد الأولية و 

المرحلة   ،Pالإشباع المتعلق بالطلب الفعال يؤدي إلى عدم قدرة الشركات على رفع سعر البيع 
تتميز إذن بتدني الأرباح التي هي محرك النظام و تحدث الأزمة نتيجة للتكلفة المرتفعة و الثانية 

  .غير مناسبة للطلب المرونة 
 الناتج عن Cستقرار نسبي للتكاليف إ مع المرحلة الثالثة إلى الإقتصادالأزمة تقذف ب

قتراض المبرمة سلفا و التي في الإا عمليات  أيض التكلفة، الأجور، عناصرإنخفاض في جمود
دفع و  مخاطر عدم الإرتفاعحيث  كبير، لديها وزن حقيقي)  الأسعارإنخفاض(فترة الانكماش 

)  أسعار المبيعات إنخفاض( الإفلاسات الذي يغذي بدوره الركود ، هذا اللولب الانكماشي إرتفاع
 بانقباض الطلب الفعال، اتجاه الادخار يكون نحو الأماكن ذات الدخل الثابت أو ى، و المغذ

بـ  إذن تتميز المرحلة الثالثة ،بالأحرى نحو المجال الحقيقي وعقلنة القروض من البنوك
)0< R→P>C. (  

فقدان قيمة بالنسبة لرأس المال بسرعة، تهاوى قيم البورصة : حدث عدة إفلاساتوضع ي 
الإشارة ا هم) المرحلة الثالثةالأزمة و (لهذا “ روح المؤسسة “ لل في ذات الدخل المتغير و ش

التركز شتداد إنتج منها ي الإفلاسات والتي لمراجعة تكاليف الإنتاج، تخفيض رأس المال،
 إنخفاضنخفض بقوة بسبب ت Cحيث  )المرحلة الرابعة ( مرحلة الركود  يظهر في الرأسمالي

  .الخ... الأجورؤدي إلى إنخفاض البطالة التي تإرتفاعالطلب على السلع و وسائل الإنتاج و 
 النظام و إعادة تطهير، وذلك ب"ية و خطر الأزمةالإقتصادالفوضى "يخفض هذا التركز   و

 مع أنه سالب يبدأ في الزيادة من جديد، R الربح  ،  مرحلة الركود في ." روح المؤسسةولادة
 ،“ة و المرونة المناسبة للطلب ص إذن من التكلفة المتناق، ينشأعودة أسعار البيع للانتعاشل ممهدا

 و أسعار البيع ، رؤوس“ يأتي الوقت حيث يعود التناسق بين تكاليف المؤسسة، أسعار التكلفة 
 .“ الأموال غزيرة و تتجه الإدخارات من جديد نحو الصناعة، هنا يحدث الانتعاش
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 الأزمة و مرحلة الركود ينظر إليهما ليسكير كأمراض و اقترح علاج والذي يمكن أن 
نخفاض للوصول إلى  و تعجيل الإ“نتعاشإرتفاع الأسعار لتمديد الإ تهدئة “: يكون وقائيا

 و السياسة ،ال العمومية الكبرى و التي تسمح بامتصاص البطالةنتعاش كالطلبيات والأشغالإ
الجمركية أي نظام جمركي لبرالي خلال فترات الانتعاش و حمائية خلال فترة الركود و 

  .1" يضعف الواردات و يقوي الصادرات"تخفيض قيمة النقود 
  .صفية الأزمة جذب رؤوس الأموال و تلخلال فترة الركود   i  معدل الفائدة رفعأخيراً و

    تأريخ الأزمات و الدورات الكلاسيكية-3
  ةـة الرئيسيـلاسيكيـالأزمات الك):    01(الجدول رقم 

  ليسكير  جوغZر  و باريتو  الدورات الطويلة
  

دوكاس و   )دورات جوغZر (شومبيتر 
  روزييه

  

 للدورة Bالمرحلة  
 ا0ولى لكوندراتييف

 ) 1810/17 – 
1844/53(  

  

1813-1817  

1826- 1830  

1836 – 1839  

1847  

1815 – 
1818  

1825  

1836 – 
1839  

1847  

)1814-1822(1816 -

1818  

)1823-1831 (182  

)1832 -1842 ( 1837 -
1839  

)1843-1849/1851 (
1847  

1816  

1825  

1836-

1839  

1847-48  

للدورة  A المرحلة
الثانية لكوندارتييف 

)1844/51-

1870/75(   

  

1857  

1864-1866  

  

1857  

6186  

 )1852  -1860 ( 1857  

)1861-1869(  

  

1857  

1866  

 للدورة Bالمرحلة  
 الثانية لكوندراتييف 

 ) 1870/75 -
1890/96(   

  

1873  

1882-1884  

1873  

1882-

1884  

1890-

1893  

)1870 -1879 ( 1873  

)1879 – 1888 (1883 -

1884  

 )1889  -1897 ( 1893  

1873  

1882-

1884  

1890-

1893  

للدورة  A المرحلة 
لثالثة لكوندراتييف ا

)1890/96 -
1914/20(   

  1900  

1907  

1913  -
1914  

  

)1897 -1909/1911 ( 
1903  

1907  

1913  -1914  

1900 – 
1903  

1907  

1913  

  

للدورة  B المرحلة  
 الثالثة لكوندراتييف

 ) 1914/20 -
1939/45(   

  1920  

1929  -
1930  

  

)1919 – 1929( 1921  

1929  -1930  

  

1920  

1929  -
1930  

Source : Philippe Gilles, op.cit ,1996  p69. 
                                                 

1 Ibidem, p 54. 
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 شومبيتر، باريتو، ليسكير،  تأريخ الأزمات حسب جوغلار،)01(سابق رقم يبين الجدول ال
ختلاف المفاهيم النظرية بينهم كما ختلاف التأريخ وهذا نتيجة لإإونلاحظ ، دوكس و روزييه

 و التي سيكية و الدورات الطويلةنه يظهر تجانس نسبي بين الدورات الكلاأ إلا ،سبق الذكر
  .سوف نتطرق لها في المطلب الموالي

  »دورات كوندراتييف « تحليل الدورات الطويلة : المطلب الثاني

بشكل جزئي و ظرفي   Kautsky ،  Cassel،  Spiethoff، Aftalion ،Lescureتناول 
 قام بدراسة محددة، يف كان هو الأول الذييو لكن كوندرات، “الدورات الطويلة “ موضوع 

ية للفترة الطويلة أعماله الأولى في هذا الإقتصاد مفصلة، لأسباب و سير الحركات  ومدققة
 économique conjoncture Institue de  تحت رعاية1922الموضوع نشرت في 

  . بمبادرة من لينين1920أ عام شبموسكو و الذي أن
ورات الطويلة التي ميزت الرأسمالية منذ هدفه الرئيسي هو بناء نموذج تحليلي لشرح الد

وضع كوندراتييف تفسير  في إطار أعمال ماركس حول الدورات الكلاسيكية، و.بداية تاريخها
ية بحتة للدورات إقتصادو بحث عن قوانين  ،طبيعة الرأسماليةة كنتيجة لطويلللدورات ال

القوانين “ ناميكية بتعريف البحث عن محددات الديها منطقيا  تفسيرحيث يفترضية، الإقتصاد
مالوا “ ، هانس، شومبيتر ياندكوندراتييف ، سيم" المتطرقين لهذا المفهوم   . “رطوالأربعة للت

  :إلى 

  المتغيرات  سلاسل ة على وجود الدورات الكبيرة فيالبرهان بالمعالجة الإحصائي •
  ....)الأسعار ، الإنتاج ، الأجور (ية الأكثر دلالة الإقتصاد

ية البحتة للدورات الطويلة المرتبطة بالنظام الرأسمالي الإقتصادث عن المحددات البح •
 و العوامل ،) التجديد عند شومبيتر ،Hansen  عندالإستثمار ،تراكم الادخار عند كوندارتييف(

ية محددة و إقتصادو التي تنتج من أوضاع ) مثل الحروب، الاختراعات، إنتاج الذهب(الخارجية 
 .لدورات الطويلة نفسهابالنتيجة ا

ية و خاصة الإقتصادتوسيع شرح أسباب و ديناميكية الدورات الطويلة إلى كل الدورات  •
 و بالتالي نتج نموذج ذاتي للحركات الدورية أي يتحدد بنفسه بدون الرجوع ،الدورات الكلاسيكية
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raExt-  الإقتصاد أو خارج المجموعة ، خارج Séries causales  للسلاسل السببية

économique الرأسمالية(ي المدروس الإقتصاد و الذي ينتهي فيه مسار النظام(  

  ليل كوندارتييف للدورات الطويلةتح -1

 للسلاسل الإحصائية التي تخص )Trend déviations( طريقة  إستخدامعلى أساس 
، الفحم“ نتاج التجارة الخارجية و مختلف أنواع الإ  الأجور الاسمية،،الأسعار، معدلات الفائدة

)  1925- 1780(نكلترا، فرنسا و الولايات المتحدة و ألمانيا في الفترة إفي “ ...رصاص 
و فترة  ،)A( إرتفاعية تشمل فترة)  سنة50حوالي (ستخرج كوندراتييف الحركات الطويلة إ

باطؤ تها مرحلة كما في الدورات الكلاسيكية لكن، هذه الأخيرة ليست فترة تراجع ) B(انخفاضية 
هذا التحليل للمنحنيات الإحصائية سمح . النمو للمعطيات المحللة مقارنة بالمرحلة التي تسبقها

   :استنتاجاتيتوصل إلى لكوندراتييف أن 

 ديناميكية السلاسل الزمنية أوضحت و أدت إلى ظهور للدورات الطويلة و التي ،أولا
 الوقت حيث تأريخ نقاط التحول ليست نتيجة عرضية للطرق الإحصائية المستعملة منذ ذلك

مختلف في  تزامن في الدورات  أن هناكومتطابقة بالنسبة للسلاسل المدروسة الأكثر أهمية ال
  .الدول

لدورات الطويلة ، او من بعد بالنسبة  للسلاسل التي لم تظهر بشكل واضح، الأسعار مثلا
، )نزعة(ي تبين ميل لسلاسل التل بالنسبة .تظهر كحركات التأرجح حول مستوى متوسط

  .حول هذا الميل) على شكل أمواج(الدورات الطويلة تتمثل كتغيرات 
 كما ، تواريخهاتقلبإمكانية التحديد الدقيق لسنوات ال بالكشف عن عدم يف تقدم إذاًيكوندرات

  :يبين الجدول الموالي

  .الدورات الكبرى لكوندراتييف :)02 (الجدول رقم 

 A I الموجة الإرتفاعية للدورة الأولى:     من نهاية 1780 بداية 1790  إلى   1810-  1817 

 B I الموجة الإنخفاضية للدورة الأولى:    من 1810-1817           إلى    1851-1844  

 A II الموجة الإرتفاعية للدورة الثانية :     من 1844- 1851           إلى    1870- 1875  

 B II الموجة الإنخفاضية للدورة الثانية :    من 1870- 1875           إلى    1890- 1896

 A III 1920 -1914              إلى1896-  1891  من  :   للدورة الثالثة يةرتفاعالموجة الإ

 B III الموجة الإنخفاضية للدورة الثالثة :   إبتداءاً من 1914- 1920 

Source : Philippe Gilles, op.cit ,1996 p 56. 
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  ∗ويرى فريدمان وجود دورة رابعة 

“  أضاف معلومات تكميلية طويلة،بالإضافة إلى الفحص الإحصائي لتأكيد وجود دورات 
  .تجريبيةلكي يحدد ديناميكية الرأسمالية عبر أربع قوانين “ ترتيب تاريخي و وصفي

  1 القوانين الكوندراتييفية الأربعة1-1
  القانون الأول .1

كتشافات و التي تغير جذريا لإالاختراعات أو ا( توجد تحولات Aلة في بداية كل مرح
 الإقتصادتقنيات الإنتاج والتبادل، تغيرات دوران النقود، ظهور دور متزايد لدول جديدة في 

   .التي تطرأ فجأة على ظروف تراكم رأس المال)  العالمي
AIالنسيج، الحديد (يسية  بدأت بثورة صناعية أثرت على علاقات الإنتاج للصناعات الرئ

  .و تميزت بدخول الولايات المتحدة في السوق العالمي، ) الصلب، الكيمياء
AIIو تطور ، هي أيضا بدأت باختراعات تقنية ضخمة و التي أنشأت الصناعات الجديدة 

  :النقل و تميزت كذلك بظاهرتين

  .ات المتحدة في التجارة الخارجية زيادة وزن الولاي -
  . )1851- 1874(راج الذهب الناتج عن اكتشاف المناجم في كاليفورنيا و أستراليا  نمو استخ -

ختراعات هامة في الصناعات الإلكترونية و الكيميائية و إ تميزت بAIII نفس الشيء لـ
   و قيام معيار الذهب1880-1890 العشريةأيضا تميزت بزيادة استخراج الذهب في 

 or-l’étalonأستراليا، ( و ظهور دول جديدة ، .....ان ، الولايات المتحدة في ألمانيا ، الياب
 بالنسبة لكوندراتييف الاختراعات و الاكتشافات ليست ، العالميالإقتصادفي )  كندا- الأرجنتين

  غير،يالإقتصادعرضية و إنما ناتجة عن تطورات علمية و تكنولوجية سابقة مرتبطة بالوضع 
  . مسبقاAيا محددة في المرحلة إقتصاده إستعمالة الإنتاج بل يجب أنه لا يكفي لتغيير حقيقي لتقني

  
                                                 

∗
 نتعاشالإ فترة وهي 1970-1950بين  فيما رتفاعيةالإ الموجة فيها تجهتإ رابعة دورة هناك أن وزملاؤه نفريدما  يرى 

 .الثانية العالمية الحرب بعد ما عالم في المتحدة الأمريكية والولايات واليابان أوروبا غرب دول شهدنه الذي قتصاديالإ

 والفضائية والإلكترونية الكيميائية الصناعات في حدث الذي الهائلالتقني  بالتطور مرتبطا الموجة هذه صعود وكان

  .النووية وبالطاقة
1
 Philippe Gilles, op.cit, 1996, pp 57-58.  
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  القانون الثاني  .2

بالمقارنة مع ) الثورات، الحروب(تحدث تغيرات اجتماعية هامة  Aخلال المراحل 
ية الإقتصاد الظروف منو أسبابها ليست بأسباب اعتباطية من أشخاص وإنما  Bالمراحل 
 و بالنتيجة إثارة المنافسة العالمية ،لتوسع العالمي للرأسماليةبسبب ا) Aفي المرحلة ( الخاصة 

تحدث نزاعات عسكرية بسبب ضرورة الدول المتقدمة في ضمان المواد  والتي تغذي التوترات
  .)لكي تجد منافذ لإنتاجها (رجية الأولية من مستعمراتها وغزو أسواق جديدة داخلية وخا

  الثالثالقانون  .3

 بركود طويل في الزراعة، الطلب على السلع الزراعية ينخفض  متميزةBن المراحل إ
الطلب الزراعيين عدم التناسب بين العرض و الإنتاج الصناعي و المداخيل وإنخفاضعلى إثر 

يطول بسبب طول فترة التكيف في هذا القطاع أي التوازن بينهما و عدم مرونة العرض و 
  . الفلاحي الإستهلاك

 القانون الرابع  .4

لدورات الكبرى تؤثر على شكل الدورات الكلاسيكية بسبب تصادفهما في الزمن و  أن ا
  ) .مرحلة نمو، أزمة ، ركود(بالتشابه في الديناميكية 

في الفترات حيث الموجات الهابطة للدورات الكبيرة، سنوات الركود تغلب بينما في 
  :ي الشكل المبسط التاليكما هو مبين ف .الفترات حيث الموجات الصاعدة سنوات النمو تغلب

  .شكل الدورات الكلاسيكية خلال حركات كوندراتييف الطويلة: )80(الشكل رقم 

  
Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p42. 

 و لكن تعتبر ،ب الدور الأساسي في ظهور الدورات الطويلةلعهذه القوانين الأربعة لا ت
 .رهن على وجودها بل توجد محددات أخرى كمظاهر تب

  

الدورات الكnسيكية خnل 
   لكوندراتييف        B المرحلة

             Aالدورات الكnسيكية خnل المرحلة
 لكوندراتييف
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   وندارتييفلدى ك للدورات الطويلة محدددخار المتاح كو مشكلة الإ دورات الإستثمار -1-2

 و التي تطبق في الإستثمارستعانة بالنظرية الماركسية للدورات إعادة قام كوندراتييف بالإ
  .الحركات الطويلة

"bien capitaux essentiels"  السكة الحديدية الأشغال العمومية، (ات الضخمة ثمارالإستهي
ارية، والتي إستمرو التي لا يمكن تحقيقها بانتظام و ) استصلاح الأراضي، تكوين اليد العاملة

وتيرة الفترة الطويلة بسبب طول فترة إنجازها وأهمية تراكم رؤوس الأموال الضرورية ب تقترن
  .لتمويلها

 بنظرية الإستثمار و إعادة الإستثمارارية هذه في ديناميكية ستمركوندراتييف فسر عدم الإ
"Baranowsky-Tugan"و التي تثبت ،و المغذاة بالادخار ، المتاحةالأموالرؤوس  المتعلقة بـ 

 و الذي يؤدي ،الأموال إستثمار في الادخار يزيد من فرص اإرتفاعإن : ات الإستثمارمستوى 
ات و يؤدي الإستثمار  يخفض الأموالالادخار و بالتالي  في إنخفاض و العكس Aإلى المرحلة 
   .Bإلى المرحلة 

ر تغيب و السلع الرأسمالية الأساسية،ديد و التوسع في جإذن مرتبطة بالت )  A ( المرحلة
و التي تحتاج إلى ميل قوي للادخار  .تجمع جديد للقوى الإنتاجية الرئيسية للمجتمعبجذري و

  وعرض مهم لرؤوس الأموال المتاحة و رخيصة الثمن،واكم،  وتيرة تطور الترفيوثقة 
 بالإضافة إلى) البورصة ،قراضنظام الإ(تركز لرأس المال في مراكز النفوذ و القرارات 

  .وفرة في رؤوس الأموال أي سيولة قوية 
) توفر رؤوس الأموال بكثافة و تركز و بأسعار مقبولة (جتماع هذه الشروط أو الظروف إ
 حيث خلالها Aو الذي يعطى دفعة للمرحلة ، الإستثمارات القاعدية الإنتاج في رتفاعإيسمح ب

 أيضا دعومة مالإرتفاعيةالابتكارات التقنية المتراكمة حيث تجد مجالا للتطبيق، هذه المرحلة 
 نخفاض لإنظراًالقدرة الشرائية للذهب قوية ( إنتاج الذهب إرتفاعبالتوسع في القروض و 

 و تتميز بنمو و تنوع في الأنشطة الإنتاجية و زيادة القدرة ،) السابقةBالمرحلة الأسعار في 
ي نفس الوقت غير أنه ف، ، ينشط النمو الصناعيلإرتفاع المواد الأوليةالشرائية الفلاحية، نتيجة 

حماية  مراقبة أسواق المواد الأولية، البحث عن منافذ جديدة خارجية،(  المنافسة الدوليةدتتش
الأمر الذي يحدث نزاعات سياسية و عسكرية بالإضافة إلى أنه في المرحلة ) سواق الداخليةالأ
)A( لفة في السلع الرأسمالية التي تقوض قواعد الديناميكية الطويلة النمو بتندير ات المكْالإستثمار
ى  هذا الميل يتقو ،i إرتفاعة، حيث الميل إلى المزايدة و اح رؤوس الأموال المت)إنقاص(
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بفجائية الحروب في الخارج و الاضطرابات الاجتماعية في الداخل، و التي تهدم الثقة في 
ضعف وتيرة تيؤدي إلى أضرار، و  رؤوس الأموال غير المنتجة إستخدامالمستقبل، يرتفع 

و في    iإرتفاع الطلب على رؤوس الأموال، التوسع يواجه حدود في إرتفاعالتراكم و هذا كله ب
  . رؤوس الأموال عدم كفاية

 بين المرحلة الانقلابنقطة “ الإقتصادية حالة ركودية للحياة “ تفاقم كل هذه الميول يحدث 
A و المرحلة B.   

الأعوان للبحث عن وسائل إنتاج أكثر ) تحرض(تدفع )  Récession(حركة التراجع 
جد تطبيقا عمليا فوريا كتشافات و التي لا تر أهمية الاختراعات التقنية و الإ حيث تظه،مردودية

 و تباطؤ الإنتاج و إنخفاض الأسعاري غير المناسب و المتصف بالإقتصادلها بسبب الإطار 
الركود الفلاحي يزيد من الركود في الصناعة خصوصا الخاضع إلى الآثار التدميرية  التبادل،

يث يرتفع الدخل ، خاصة لدى الأعوان حو الاجتماعية، ميل الادخار يرتفعللنزاعات العسكرية 
، الادخار يتراكم و يؤدي إلى الإستثمار الأسعار و تنخفض فرص إنخفاضالصافي على إثر 

  .ات الجديدةالإستثمارالأمر الذي يحسن ربحية )  i  (إنخفاض
دخار و تراكم رأس المال أي شدة الإ، ديناميكية الدورات الطويلة تتبع إذن منطق داخلي

  .قدم و سير تزايد السلع الرأسمالية الأساسية لتطور الرأسمالية المتاح و التي تحدد وتيرة ت
 تحوي ظروف الانتعاش عندما يبدأ تراكم Bو هذا الشرح الداخلي و الذي حسبه المرحلة 

منذ  ذلك  الوقت النظرة الستالينة و الأرثوذكسية  .الادخار من جديد سيكون مفسرا بشكل آلي 
  .ا و إفلاسهاالرأسمالية حتميا تتجه إلى تهدمه

 النظام الرأسمالي وعلى أنها مرحلة هبوط نهيار على أنها إعلان لإ1929فسرت أزمة 
  . جديدةA قبل أن تتبع مرحلة 1920بدأت في عام 

 و تكريمه و ذلك بتسمية الدورات الطويلة في ى كوندراتييف شومبيتر بالثناء علقام
  . كم سنرى حالا دراسته بدورات كوندراتييف

   )business cycles(رات الطويلة لدى شومبيتر و التطور الإقتصادي الدو -2

دخار المتراكم المتمم بدورة ة لدى شومبيتر ليس فقط على الإبنيلدورات الطويلة ما طبيعة
   .Innovationو لكن حول التجديد  ) فرضية كوندارتييف (الإستثمارإعادة 
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تطرق لها ) ية و الجغرافية للدوراتقتصادالإالعمومية   (للموجات الطويلة ى الأولالخاصية •
ية الأكثر دلالة و المتغيرات الأكثر وصفية الإقتصادشومبيتر حيث بين أن السلاسل 

  .الملاحظة في الدول الرأسمالية هي  متأثرة بالحركات الدورية
ة تفسير الدورات، أي التفسير ين و عقلاوحدانية خصت  الطويلةالثانية للموجات الخاصية •

طابق للدورات الطويلة و الدورات الكلاسيكية المؤسس على أسباب تتعلق بصيرورة المت
  .الرأسمالية

 الوظيفة العضوية للنظام و الذي  فيبالنسبة لشومبيتر مجموع التقدم الدوري يفسر بالتجديد
 المفسرة على أنها “"Fonction  entrepreneuriale" الجزئي بـ الإقتصاديترجم على مستوى 

م هذه الديناميكية مكبحة تاريخيا بانتقال نظضد الروتين كقدرة التجديد التي يتصف بها المصراع 
م إلى نظالرأسمالية من المؤسسات الصغيرة إلى رأسمالية الاحتكار و التي تعني التحول من الم

  .مسير
  :ترتكز النظرية الشومبيترية على ثلاثة عوامل للتقلبات 

 "Séculair Trend"  الميل يوية للرأسمالية و المشتهرة بـالديناميكية الطويلة أو البن .1
 .زوالال بشيخوخة و حيث مسيرة الرأسمالية محكوم عليهاللسلاسل الكمية 

المتناسق ها  إرتباط التطور الظرفي العادي للنظام يتم حسب ثلاث دورات منتظمة أي .2
 Three cycle ر و ستة دورات و التي حسبها نجد ثلاث دورات كيشتن في دورة جوغلا

  .فجوغلار في دورة كوندراتيي

 .التقلبات تنشأ أساسا من الحروب و من التغيرات في إنتاج الذهب و من الزراعة  .3

 بديناميكية هذا انيسمح) التجديد و خلق القروض(تاريخ الرأسمالية يبين أن عاملين 
  .النظام

  "دور التجديد "نظرية شومبيتر  للتطور الإقتصادي  -2-1

مين نظي للرأسمالية ينتج عن تجديدات و تحديثات المالإقتصادنسبة لشومبيتر التطور بال
الناشئ من الروتين و الذي يدفعهم إلى تحمل المخاطر لزيادة الأرباح، في هذا الإطار التجديد 
يعدل وظائف الإنتاج تحت شكل إدخال طرق و تقنيات جديد أو تطبيق بعض الاختراعات و 

  :  1  و التي جمعها شومبيتر في خمس حالات» وسائل إنتاجية جديدة  « بالتالي ينتج
                                                 

1
 Idem, p 61. 
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  . توجه لهم بشكل تقليديتصنع سلعة جديدة موجهة إلى الزبائن و التي كان .1
  .إدخال طريقة إنتاج جديدة أو في التوزيع  .2
  .ية جديدة إقتصادفتح منافذ  .3
  غزو مصادر جديدة للمواد الأولية .4
  )ر السوق خصوصا ظهور التروستتطو(تحقيق تنظيم جديد للإنتاج  .5

  :لولكي تعمل ديناميكية التجديد هذه لا بد أن يجتمع نوعين من المي

من )  روح التجديد ، تحمل المخاطر(ل للتجديد يرتبط بالعوامل البشرية ومن جهة مي •
ي، دور الإقتصادختراع قابل للتطبيق و الاستغلال ، إم و عوامل تقنية و ماليةنظطرف الم
  .القروض البحث و 

ية و الإقتصادل الأعوان لقبول التجديد المرتبط بدرجة الاستقبال ومن جهة أخرى مي •
ن أمنذ نتشار التجديد إ و التي تحدد بدورها سرعة ،)الأذواق العادات (الاجتماعية، الفيزيولوجية 

تجديد التجديد آثار ديناميكية حيث يؤدي غالبا إلى إنتاج تجهيزات جديدة أو على الأقل  يفرز
، هذه الأنشطة الجديدة المصممة والتي تدخل الخدمة في شركات جديدة و خصوصا ،للقديمة

القديمة و إنشاء العناصر  يدمر العناصر  "الهدم الخلاق" تنعش المنافسة التي تؤثر بقدر ما تطور
لمدى ؤدي في ات الهدم الخلاق عملية إذا كانت ديناميكية السوق مدعومة من التجديد و.الجديدة

الطويل إلى تحسين الرفاهية الجماعية و تسبب في المدى القصر إفلاسات للمؤسسات و البطالة 
حيث زيادة الشكوك المغذاة أيضا من الأخطار التي تتعرض لها من الشركات الجديدة المجددة، 

 ) .براءة الاختراعك(في مواجهة معايير ظرفية للحماية 

ذه الآليات المعتمدة كليا من طرف الرأسمالية يرى شومبيتر أن العمل المتناسق له
م في مقابل الشركات المنظَمة نظحيث يجد الم ∗ واجه صعوبات في رأسمالية التروست،التنافسية

  . التنافسية و بالتالي أرباحهاعهااضوأعلى فظ االتجديدات كي تحو التي يمكن أن تعترض على 
 مع يؤديو لكن تصلب هذه الوظيفة ات يمكن التغلب على هذا العائق بفضل تجديد الشرك

  . تباطؤ الديناميكية الإقتصادية إلىشيخوخة النظام

                                                 
احد كبير، وذلك ندماج مشروعات بهدف تكوين مشروع وإ في يتمثل ،حتكاريتحاد الإ التروست يعبر عن نوع من الإ∗

  .حتكارية، أو بغرض تخفيض النفقات، ورفع معدلات الأرباحة أو شبه إبغرض تحقيق حالة إحتكاري
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  :1نتيهذه النظرية تتمحور حول نقطتين أساسي
 grappe" أي منتشرة بـ) زمانيا و قطاعيا(التجديدات هي مجمعة في الزمان و القطاعات  .1

technologique" بـبالانجليزية  الذي سماها شومبيتر   esteringCluمظهر و التي تفسر ال 
هذا التجمع للتجديدات يفسر كما هو الحال عند كوندراتييف  .الدوري للحركات الإقتصادية

م سيدفع الشركات نظن نجاح المو لكن أيضا لأ. قتصاد المناسبة لعملهابالحاجة الظرفية للإ
   .ركة المبدعةالسيطرة المؤقتة للشالأخرى الموجودة في السوق إلى تقليده حيث تكون 

ية الإقتصاد التأثير ، تأثيراتها  نفستفسيرات الدورات الثلاث، التجديدات ليس لهاوحدانية  .2
و ) كيتشن،جوغلار،كوندراتييف(هي مستمرة التجديدات هي إذن السبب في الدورات الثلاث 

 :التي يمكن تمثيله في الشكل المبسط التالي

 . فيما بينھا حول الميل  تفاعل مختلف الدورات) :09(الشكل رقم 

  
Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 41. 

و الفترات الم ن و تجسيد للتجديدات من طرف دٍحدة لهذه الدورات تفسر بفترات مختلفة لتكَو
منذ الثورة ي، كذلك شومبيتر فسر الدورات الثلاث لكوندراتييف الملاحظة الإقتصادالنظام 

  ).10(و التي تظهر في الشكل رقم الصناعية بالتجديدات الكبيرة 

تتحقق على التوالي عن طريق دورات جوغلار " التجديدات و الصناعات القاطرة " هذه 
فمثلا  التي تزيد حسب مبدأ التسارع، اثر جذب وجرالتي تشكل الدورة الطويلة و تحدث 

                                                 
  .110، ص 1992 ،مرجع سبق ذكره دانييل أرنولد، 1

اVنتاج 
 الصناعي
En log 

الدورات الطويلة 
 كوندراتييف

 الدورات الكnسيكية جوغnر

Tendance 

séculaire 

ou(trend) 

 الزمن
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تية كالطرق، المحطات، خدمات أدت إلى ظهور صناعات السيارات خلقت الحاجة إلى بنية تح
نفس الشيء بالنسبة للسكة الحديدية غيرت في وسائل النقل ....) المطاط، الحديد، البترول(جديدة 

  1.الاقتصادي إعادة نمذجة الفضاء ،، لكن أيضا انحصار مراكز الإنتاج و التوزيع

ييف حسب شومبيتر يبين التجديدات شكل توضيحي مبسط لدورات كوندرات ):10(الشكل رقم 

 .1939 حتى 1787الثلاثة من 

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 62. 

 

تراعي الزيادة لا لقد تم إجراء تعديل على هذا الشكل حيث أنه في المصدر، المراحل : ملاحظة
هو في مستوى ليس تصاعديا، بل المنحنى أن بحيث  قتصادية عبر الزمنفي المتغيرات الإ

 .واحد

 و تطبيق التكون وقت ثر الجذبأا إكتمال على أنه فسرت للحركة الطويلة التحول نقطة
التجديدات من جهته، أوقات الانتشار و مبدأ التسارع للأخرى، تسمح بتطويق المحددات الكبرى 

زمة، نتعاش، أإ(تجديد مجموع التقدم في الدورات  الدورات، يبقى تحديد كيف يفسر الشكلل
مح توازن جديد للتجديدات أن  الناتج عن التجديد و كيف يسالإختلالبأي طريقة يزول ) ركود
  . وهذا ما سنراه حالاتعود

  
                                                 

  .112 - 111 نفس المرجع السابق ، ص ص 1

الآلة 
+البخارية  
 النسيج

السكة 
+الحديدية  
 الفولاذ

 الكهرباء
الكيمياء+  
السيارة+  

 الأسعار
 الإنتاج

1787 

2كوندراتييف   

1939 1842 

1كوندراتييف    3كوندراتييف 

1897 

 الزمن
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  1نتشار التجديدإو ) الأرباح الاحتكارية( تحليل ،نظرية الدورات عند شومبيتر -2-2

 يعيد لتطبيق وحيز الذي يبدأ ثم يضع التجديد م انظي متمركز حول المالإقتصادالتطور 
 الكافي للتفسيرهذا هو الشرط الأساسي و غير . النظر في مكونات السوق و ينعش المنافسة

مين بتعيين نظ يسمح للمه،قيقأيضا توفر الإقراض لتحة التجديد و الذي يستوجب الكامل لديناميكي
فض القدرة  عملية الإقراض تعني إدخار إجباري و هذا لأن القروض تخ.لمختلف عوامل الإنتاج

  . الشرائية للمستهلكين و الشركات غير المجددة
  .نتشارهمراحل تطبيق التجديد و إ ):11(الشكل رقم 

  

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p66. 

   . ليست الفترات الأربعة متساوية بالضرورة و إنما هذا لتبسيط الشكل فقط: ملاحظة

، بالعودة إلى التاريخ و )زدهار ثم ركود إ( بيتر هذا النموذج إلى مرحلتين  شوم قسم
 و تتسع إلى مجموع ،بإدخال عوامل نفسية إلى التحليل و التي تؤثر على الحركة الدورية

الشكل أعلاه . ( انتعاش -ركود―تراجع-رازدها:  نحصل كذلك على أربع مراحل الإقتصاد
  )11رقم 

 الطلب إرتفاعحيث  ، les grappes تي يطبق فيها التجديد و ينتشر عبر  هي ال:Іالمرحلة  •
و الذي يمتد لكامل ) ثر الجرأ(الكلي لعوامل الإنتاج و الذي يطلق موجة ثانية من الرخاء 

 أن تجد الإستهلاكو ينتج بالتالي نمو مدعوم بمجموع الدخول والتي تسمح لكل سلع  ،الإقتصاد

                                                 

 1 رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، 1998، ص 404-  411.

Nسعارا  

 اdنتاج

 انتعاش ركود تدھور ازدھار

І Π Ш ІV 
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أرباح (هذا التطور مميز بعوامل نفسية مساعدة  .يدة بدون توقفطلب فعال، و بأسعار متزا
 يتوقف الإزدهار .يالإقتصاد والتوسع زدهارالتي تظهر الإو) أخطار فشل ضعيفة  مرتفعة،
  . و إنشاء شركات جديدة الإستثماربتوقف 

        تتوافق مع هذا التغير في التوجه حيث التجديد يمتص من طرف النظام:Πالمرحلة  •
، و الذي يترجم بتبدل الطرق القديمة للإنتاج و إفلاسات الشركات القديمة التي ) الهدم الخلاق (

  . مع الوضع الجديدلم تتكيف
إختفاء    نتشار الكلي للتجديد الذي يسمح بتلبية مجموع الطلب حيث  تخص الإ:Шالمرحلة  •

 إختفاء إلى انؤديتمخاطر  الةزيادالإقتصادية و الظروف  ، surprofits الأرباح الاحتكارية
الناجمة ) الحلقة المفرغة ( مما يؤدي إلى تصفية متتالية و حقيقية ) الإستثمارإذن ( فرص الربح 

كفقدان الثقة المعدي، التشاؤم ) السيكولوجية (  و من الأسباب النفسية auto déflation عن 
  .الناشئ عن أخطاء التوقع 

واسطة التصحيح في التصفية السابق و تكون تجديدات  تتميز بعودة الثقة ب :VІة لالمرح •
  .جديدة و التي تنتشر من جديد أثناء المرحلة القادمة 

 و شومبيترل تحليل و بهذا نكون قد تعرضنا إلى مفهوم الدورات الطويلة بما فيه من
ينا أن ، و بما آن الإقتصاد الأمريكي هو الإقتصاد الأكبر في العالم حاليا فقد ارتأكوندراتييف

    .نتناول دورات الأعمال التي يتميز بها هذا الأخير من خلال المطلب الموالي

  دورة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية : المطلب الثالث

  1946سنة   Mitchell  و ميتشل   Burnes  بيرنز  تعريف  حسب دورات الأعمال هي
بشكل رئيسي في لتي فيها العمل منفذ اللدول نموذج متقلب موجود في النشاط الكلي  " 

و قد عوينت هذه الدورات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحرب ، "المؤسسات الخاصة 
ة في كل يهي مطابقة بطريقة ما لدورات جوغلار بالرغم من الاختلافات الطبيع. العالمية الثانية 

  1.منها
ية الثانية و نمر على التحليل الذي قدمه مميزات هذه  الدورات منذ الحرب العالمل نتطرقس

  . و الذي يختص في دراستها) R.E.B. N( " ي الإقتصادالمركز الوطني الأمريكي للبحث " 
                                                 

 .116 ،  ص 1992 ،مرجع سبق ذكره،   دانييل  أرنولد1
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  عمالمميزات دورات الأ -1

ة  دور)11(إحدى عشر  الثانية العالميةشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الحرب 
)  2007د و التي بدأت مرحلة الركود فيها من ديسمبر حيث أن الدورة الأخيرة لم تكتمل بع(

 تأتي من بعدها ي في معظم القطاعات،الإقتصادزدهار للنشاط تشتمل كل واحدة منها على فترة إ
تساع كل  إمتداد وإ.زدهار لدورة جديدةعامة ثم توسع يصبح مرحلة إ) كماش نأو إ( فترة ركود 

العودة  أو نقطة( و أسفل الدورة )  العليا  العودة و نقطةأ( ركود هما بمقياس ما بين قمة الدورة 
الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي، الإنتاج   :كما يظهران من فحص مختلف المؤشرات) الدنيا 

فترة يتزايد " رواج " يمكن أن تشتمل مرحلة التوسع أو لا تشتمل على  ،أخيراً......الصناعي 
الإقتصاد إلى منتهى القدرات ر النمو الأمثل و يؤدي بفيها الطلب الكلي بأسرع من منحد

  .يالإقتصادأي إلى حالة التوتر  ،الإنتاجية

 1948 العائدة للأعوام العشرةمتداد الفترة موضوع البحث، كان كل ركود من  إعلى
، مسبوقا مباشرة برواج  2001،2007، 1973،1980،1990، 1969 ،1957،1960 ،1953،

  .1981ما عدا ركود 

  :نكماش على النحو التالي ن تلخيص تعاقب مراحل التوسع و الإمكي

في الولايات المتحدة الأمريكية شكل الثلاثين " السنوات الثلاثين المجيدة "لم تأخذ فترة  أولا، •
ن المراحل ، لكمكن الكشف عن وجود خمس مرات ركودي .الرائعة سنة لنمو غير منقطع

 ومتوسط د ركو أشهر10 بمعدل:لمقابلة لها تساع مراحل التوسع الم تكن بطول وإ
 ومتوسط،  توسع شهرا50  معدل مقابل  %1.38بـالناتج الداخلي الإجمالي انخفاض  

   .إرتفاع 14%
 128 شهرا لكامل الدورة الثامنة إلى 28من ( طول مدة الدورات هو أساسا متغير  ثانيا، •

هذا يدل على ) . ف تقريبا ن و نصف إلى عشر سنوات و نصة، أي من سنتيعاشرشهرا لل
نتظام، لا تشبه لا  هذه الدورات المتكررة لكن بدون إ:الميزة الأساسية لدورات الأعمال 

  .دورات جوغلار و لا دورات كيتشن 
ينات عست ، كانت ال2001 إلى 1991، إن فترة التوسع الأطول و الأشد، حدثت من أخيراً •

 شتداداً سبتمبر، الركود الأكثر إتساعا و إ11و هجمات   حتى فقاعة الانترنيتفترة رخاء
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 شهر في جانفي 24 غاية إنتهاء الأزمة الحالية و هو تجاوز   إلى 2007 ديسمبريقع من
 إلى 1981و ،1975 إلى 1973يقعان من   و من بعدهتساعا و الركودان الأكثر إ 2010
 %8لفترة الثانية  و في ا%15 الإنتاج الصناعي في الفترة الأولى إنخفاضوصل   .1982

  %48 -  : 1929و هي أرقام اقل بكثير من الرقم العائد لسنة 

شرنا غير منتظمة ولكنها متكررة، و يستعين المركز وكما سبق وأن أ  دورات الأعمال
 الإقتصادن التوسع يميز  أي أسبابه لأي بدراسة جانب الركود،الإقتصادالوطني للبحث 

  ضع الطبيعي له في ظل التقدم التقني و توفر عوامل الإنتاج الأمريكي عموما، و هذا لأنه الو
  :لذا فقد بين أن الركود ينشأ من أثرين الأول داخلي و الثاني خارجي، و هما 

 والحروب 1979 و 1973 الخارجية على العرض والطلب كالصدمة النفطية لثر العوامأ .1
 السياسة النقدية بداية 1198 – 1973في تلك الفترة و التي أدت إلى فترة ركود دولي 

و السياسات النقدية التوسعية  1960،1981، 1948الثمانينات  تقييد الموازنة في السنوات 
  . أين نشأت القروض عالية المخاطر2006-2001كم حدث في الفترة 

و التي نلاحظها قبل كل  ) قراضالإ( بالإضافة إلى العوامل الخارجية توجد أزمة التسليف  .2
  1 :التاليداية الخمسينيات حيث تأخذ المسار ركود منذ ب

ختلال بين          إيةالاستثمارية و الإستهلاك زيادة الطلب على القروض            توسع
طلب القروض وعرضها           تقييد السوق المفتوح لمحاربة التضخم           نقص سيولة 

 من الإستهلاك إنخفاضرف البنوك              من طقراضالمصارف              عقلنة الإ
   .أزمة ركودطرف الأسر                 كساد السلع                          

 يتبين مما سبق أن أزمة التسليف هي نوع من الحواجز النقدية الحديثة، بعد الركود تبدأ 
  .نتاجيمرحلة انتعاش جديدة حيث تستعيد المؤسسات توازنها المالي والإ

 قراض مع دورات أخرى كأزمة الإر مشتركةيظهر جليا أن كل دورة تشتمل على عناص
 .و يبقى القانون الطبيعي البقرات السمان و العجاف هو التفسير البسيط لنظرية الدورات 

 

 

                                                 
   119-117 ص، نفس المرجع1
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  تأريخ دورات الأعمال -2

 أعمال دورة) 11( إحدى عشر حواليإلى غاية وقتنا الحاضر  كما سبق الذكر فإنه توجد
"  و هذا حسب 2010 حتى 1945 الثانية هي من  في الولايات المتحدة بعد الحرب العالميةتقريبا

  .) R.E.B. N(   "المركز الوطني الأمريكي للبحث الإقتصادي

  )2007-1945 (دورة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية) : 03(الجدول رقم 
    توسع  أزمة  ركود

 %المدى 
من الناتج 
الوطني 
الخام 
  الحقيقي

المدة 
Nبا
  شھر

أسباب خارجية   تواريخ
  كبرى

تاريخ 
قمة 
  الدورة

أسباب 
ازدھار 
  محتمل

 %المدى 
من الناتج 

 الوطني

الخام 
  الحقيقي

المدة 
  باNشھر

    تواريخ

%  
1.40-  

11  1948- 11  
  إلى
1949-10  

نھاية اdقتصاد 
 الحر

إعادة تنظيم ( 
الموازنة 
  )الفدرالية 

1948 -
11  

يادة ز
استھZك 
السلع 
  المعمرة

 37  1945-10  
  إلى
1953-7  

1  

%.602-  10  1953-7  
  إلى

1954-5  

  1953-

7  

  +227.%  حرب كوريا

  

45  1949-10  
  إلى

1953 -7  

2  

%.702-  8  1957-8  

  إلى
1958-4  

  1957-

8  

زيادة 
 ا,ستثمارات

و استھZك 
  السيارات

%.213+  40  1954-5  

  إلى
1957-8  

3  

%.100-  10  1960-4  
  إلى
1961-2  

محاولة إيجاد 
توازن في 
الميزانية 
الفدرالية 

،إضراب في 
  التعدي

1960 -
4  

  %.210+  24  1958-4  
  إلى
1960-4  

4  

%.100-  11  1969-12  
  إلى

1970-11  

إضراب في 
 قطاع

صناعة 
  السيارات

1969-

12  

 حرب فيتنام

ازدھار ( 
1964-

1966(  

%.247+  106  1961-2  
  إلى

1969-12  

5  

%.904-  16  1973-11  
  إلى

1975-3  

أول صدمة 
  نفطية

محصول سيئ 
  جدا

1973-

11  

زيادة الطلب 
العالمي  
سياسة 
عالمية 
  متساھلة

%.716+  36  1970-11  
  إلى

1973-11  

6  

%.202-  6  1980-1  

  إلى
1980-7  

ثاني صدمة 
نفطية سياسة 

) قمعية(جديدة 
  FEDلـ 

1980-

1  

زيادة 
 استھZك

السلع 
  المعمرة

%.324+  58  1975-3  

  إلى
1980-1  

7  

%3-  16  1981-7  

  إلى
1982-11  

سياسة نقدية و 
  ضريبية قمعية

1981-

7  

  %.24+  12  1980-7  

  إلى
1981-7  

8  
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  08  07 -1990  
  إلى

03 -1991  

  1990-

7  

زيادة 
السياسة 
  اdسكانية

  92  11 -1982  
  الى

07 -1990 

9 

  08  03 -2001  
  إلى

11 -2001  

  2001-

3  

    120  03 -1991  
  الى

03 -2001 

10 

  2007- 12  )؟ (   
  ىإل

  )؟ ( 

تعثر عملية دفع 
أقساط القروض 
العقارية بعد رفع 

 ةأسعار الفائد
 FEDمن طرف 

2007-

12  

سياسة نقدية 
توسعية  و 
سياسة  
إسكان 
  متساھلة

  73  11 -2001  
  الى

12 -2007 

11 

  
 دانييل  إلى بالإضافة ) R.E.B.N(المركز الوطني الأمريكي للبحث الإقتصادي : المصدر 

  .118، ص 1992، كرهمرجع سبق ذ ،أرنولد
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   الفصل خلاصة 

 تأخذ عدة أنواع و  الأزمات يبين أن في هذا الفصلزمات تناولنا للجوانب النظرية للأإن
و هذا بالمساهمة الكبيرة للعولمة الاقتصادية و المالية  في إنتشارها  ،نتشار عديدةإقنوات 

 ومدة   دور هام في الكشف عن حجم الأزماتةاديالإقليمي و الدولي وأن للمؤشرات الإقتص
و مدى عمق تأثيراتها ) شأي تحديد مدة فترات الركود والإنتعا( الدورات الاقتصادية 

  .الاقتصادية و الاجتماعية بصفة عامة 

تطرق الفكر الاقتصادي إلى موضوع الأزمات الاقتصادية من خلال نفي النظرية  قد و
ستمرة و التشكيك في ذلك من طرف مالتوس و سيسموندي ، إلى كارل الكلاسيكية لوجود أزمات م

 لعامل في إطار النظام الرأسمالي قيمة السلعة المنتجة أعلى من الأجر المدفوع لهكس الذي يرى أنرما
أي الربح المتعهد الرأسمالي وهذه تنبثق عن جوهر النظام " فائض القيمة" وذلك الفرق يشكل 

  .نهيارهإلتي تقود إلى الرأسمالي نفسه وهي ا

وصولا إلى كينز الذي يرى أن الرأسمالية تقود مباشرة للأزمة خاصة عندما تلعب دورها 
، وهي بعيدة عن المراقبة، لهذا يجب أن تتدخل الدولة بالتدخل الصريح والفعال لتجنب الأزمة

 حقيقة أكدتها ناكو ه. لدى هايك) إنتاج السلع الاستثمارية ( بالإضافة إلى إفراط الترسمل
والمدرسة الكينزية على مختلف المدارس الاقتصادية كالمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الماركسية 

في أن معدل الربح يتجه في " ختلاف منطلقاتها وتوجهاتها، وتتمثل هذه الحقيقة الرغم من إ
  ".النظام الرأسمالي في الأجل الطويل نحو التدهور

رات الاقتصادية ملازمة للنشاط الاقتصادي مهما تغيرت بالإضافة إلى أن ظاهرة الدو
إلى دورة جوغلار و دور النقود في )  سنوات 3ثلاث ( مدتها من دورة كيتشن القصيرة 

 سنة ثم إلى دورات كونداتييف الطويلة و دور التجديد في 11 إلى 8تفسيرها و التي تتراوح من 
يات المتحدة هامة جداً لأنها مصدر كل تفسيرها ، وتعتبر دراسة دورة الأعمال في الولا

  .الأزمات العالمية إلا أنها أي دورات الأعمال ليست بالضرورة منتظمة و متكررة 

و بهذا نكون قد بحثنا في الخلفية النظرية للأزمات، وسنقوم بالتطرق إلى الأزمات 
حث في الخلفية التاريخية الإقتصادية العالمية في الفصل الثاني بداية من كساد الثلاثينات قصد الب

   . لتحليل الأزمة الحالية في الفصل الثالث و الأخير من هذا البحث



 

   

 

 

 

 

 الفصــل الثانـي:

ية الإقتصـادات ـالأزم

القرن  نهـاية مية حتىـالعال

العشـرين



  نــرن العشريــادية العـالمية حتى اية القصقتات الإــ الأزمني               الفصل الثا
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  :تمهــــــيد

أسمالية لقد مر التطور الإقتصادي الرأسمالي بمراحل بدأت من الرأسمالية التجارية إلى الر
قتصادية إالصناعية ووصولا إلى الرأسمالية المالية، وفي كل مرحلة من مراحله تعرض لأزمات 

أتسمت بالكثرة خصوصا في القرن التاسع عشر، و كانت ذات طابع محلي في الغالب و لكن مع 
مو   وتأثر غالبية الدول بها، أٌعقبت بفترة ن1929 ذات صفة عالمية سنة دورية ظهور أول أزمة

، نتجت عن أزمة هيكلية طاقوية 1973السنوات المجيدة، لتتفجر ثاني أزمة إقتصادية عالمية سنة 
كانت الشرارة لدخول  العالم في فترة ركود طويلة شملت حتى بداية القرن الواحد والعشرين تخللتها 

ة على الجزائر  تأثرت بها جميع الدول المصدرة للنفط و كانت نتائجها وخيم1986أزمات نفطية سنة 
، 1997و أزمة مالية آسيوية  1987و عقدت من وضعها الاقتصادي  ثم أزمة أسواق مالية سنة 

 لهذا سندرس و .تغيرت ملامح و حجم تلك الأزمات من المحلية إلى العالمية و هذا في ضوء العولمة
 الأزمات الاقتصادية من خلال هذا الفصل و الذي يعتبر كخلفية تاريخية للأزمات الاقتصادية، مختلف

العالمية التي سبقت الأزمة الحالية وهذا من خلال البحث في الظروف التي سبقت تلك الأزمات، و 
أسبابها المباشرة و غير المباشرة و العوامل التي تسببت في تفاقمها ونتائجها، و نظرا لشمولية أزمة 

لركود الكبير للثلاثينات ثم التعريج على السبعينات و نظرا للتقسيم المنهجي للبحث سنتطرق لدراسة ا
فترة النمو  ثم التطرق لأزمة السبعينات ثم الأزمة المزدوجة في  الثمانينات، وأزمة النمور الآسيوية 

  :لهذا إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي 
  

 ؛ 1929 الركود الكبير  - 

  ؛)1979و1973( الثلاثون الرائعة حتى عشرية الصدمات النفطية  - 

 .قتصادية في الربع الأخير من القرن العشرين تلاحق الأزمات الإ - 
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  1929الركود الكبير : المبحث الأول

الكساد  حالات عن نظرية إلى إفتقاره للنظام الكلاسيكي، والمهمة المميزة السمات من كان
. الكساد إلى تؤدي أسباب وجود بطبيعته رأينا يستبعد كما النظام هذا لأن، مستغربا ذلك وليس
هي  الكاملة، وتلك العمالة حال هي نفسه من تلقاء قتصادالإ إليها يعود التي التوازن حال وكانت
            والأسعار كما أوضح الأجور التحركات في إليها تؤدي أن المحتوم من التي النتيجة

 وبالتالي ،مشترين وجود  لعدمالسلع فيه تتكدس وقت هو الكساد أن الواضح  ومن. »ساي  قانون« 

 زونلمخا وتضخم المناسب العرض يتجاوز كثيرة بما سلع مع وجود عاطلين لأنه العمال يظل

 أن عبارة على أوضح في » ساي قانون« نص وقد في الطلب، نقص هو مشترين وجود عدم ولكن

  .الجهلة غير ذلك يؤمن بغير أن يمكن ولا. يحدث أن لا يمكن ذلك

علاج         يكون هناك أن يمكن لا أنه  هي،واضحة أخرى نتيجة هناك كانت هذا كل ومن
لا  لمرض علاج لديهم ليس بلغت شهرتهم مهما فالأطباء .نظري أساس على مستبعد لأنه  للكساد 

بورصة  إنهيار بعد  »الكبير الكساد« وقع  عندما أنه سبق ما نتيجة وكانت .أن يوجد يمكن
 كل أي الاقتصاديين المؤمنين بالتراث الكلاسيكي، موقف كان 1929 أكتوبر في  المالية الأوراق

 و كانت السياسة. والإنتظار الترقب أمراً يتطلب كان فقد. الصمت لتزامإ هو  تقريبا الاقتصاديين

بحدوثه لكن  التنبؤ ويتم الإنتعاش متوقعا وكان الكلاسيكية، الرؤية تتبع المتحدة للولايات الاقتصادية
 ما لم يكن في الحسبان إذ إستمر الكساد لعدة سنوات و عجزت النظرية الكلاسيكية السائدة حدث

  .آنذاك  عن تفسير الأزمة حتى ظهور كتاب كينز 

 هامة، لأنها تمثل أول أزمة فيض إنتاج  ذات صفة عالمية 1929لهذا تعتبر دراسة أزمة 
لبحث فيها إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى و كانت لها آثار كبيرة على العديد من الدول، و قصد ا

 : ثلاث مطالب هي

 المؤشرات ما قبل الأزمة ؛ -

 نهيار البورصة و نتائجه ؛إ -

 .الإجراءات المتبعة لمواجهة الأزمة  -
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  .المؤشرات ما قبل الأزمة:  المطلب الأول

ناء أوروبا ، وقامت بإعادة بالعالمية الأولى ستفادت الولايات المتحدة الأمريكية من الحربإ
 إلى منتصف 1919بالقروض والصادرات فإزدهر إقتصادها، لأن الطلب موجود و إرتفع الإنتاج من 

، جر الإقتصاد الأمريكي المزدهر وراءه الدول الأخرى التي 1918  بالنسبة لسنة %20 بـ 1920
لي يبين حجم القروض كندا، الصين، أمريكا الجنوبية و اليابان، والجدول التاكتمده بالمواد الأولية  

  :الأمريكية حسب التوزيع الجغرافي و الزمني لها 
 حجم القروض الأمريكية الممنوحة حسب التوزيع الزمني و الجغرافي لها           ):04(الجدول رقم 

  ).مبالغ سنوية بالمليون دولار(

  المجموع  أمريكا اللاتينية  كندا  آسيا  أوروبا  
1924  527  100  151  191  969  
1925  629  147  137  163  1076  
1926  484  38  226  377  1125  
1927  577  164  237  359  1337  
1928  598  137  185  331  1251  
1929  142  58  295  176  671  

  6429  1597  1231  644  2957  المجموع

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 108. 

 الأوروبية تتحسن إبتداءاً من المحصول  و في بداية العشرينيات، بدأت إقتصاديات الدول
الزراعي، حيث أصبحت أمريكا المحرك الإقتصادي للعالم، وأصبحت تفرض الرسوم الجمركية لتأتي 

 و التي ، يتعلق الأمر أولا بتباين بين أسعار المواد المصنعة و المواد الأولية،1921-  1920أزمة 
لآلة الإنتاجية مع فترة السلام، حيث أصبح ئض إنتاج حرب نتج عن عدم توافق احدثت بسبب فا

 ، ما أدى إلى إنهيار أسعار السلع 1920- 1919 فائضا سنة 1918- 1917الإنتاج غير الكافي لسنة 
 وعدد البطالين %30الأولية و تراجع النشاط الإقتصادي، و إنخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بـ 

)  من قيمتها % 40الدول المتقدمة إنخفضت بـ صادرات (  ملايين و التجارة الدولية 05تجاوز
) . التضخم في ألمانيا ( وإرتفعت البطالة بسرعة كبيرة و تٌبعت بأزمات تضخم في أوروبا الوسطى 

و أصبح هناك فائض في الإنتاج الزراعي، و بقناعة السياسيين بتنظيم السوق أي إعتمادهم على 
  .ات  أية إجراءالم يتخذو)  قانون ساي ( السوق 
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  1929 – 1924 النقدية  التغيرات- 1

، كانت العلاقات النقدية الدولية مدارة بنظام 1914منذ منتصف القرن التاسع عشر و حتى سنة 
العيارات الذهبية، حيث آلية التغطية أدت إلى إستقرار العملات مقومة بالذهب فقيمة الفرنك مثلا، هي 

ل ذاتي لموازين التجارة و التي تسمح أيضا بحرية ، و سمحت هذه الآلية بتعدي1803نفسها  منذ 
معدل الصرف لا يتغير إلا بهامش صغير ناجم  .تداول الذهب خارجا و داخلا وبتغطية النقود الوطنية

 ، ونظراً  MV =PQ ∗عن دخول وخروج الذهب، ويحدث هذا ضمن نطاق النظرية الكمية للنقود 
 نظام المعدنين إبتداءا من النصف الثاني من القرن التاسع وأُعتمد.لندرة الذهب، أٌعتمدت الفضة كذلك

عشر، و كانت هناك دول تعتمد معدن واحد ودول ثنائية المعدن كفرنسا وقد ساد نظام قاعدة الذهب 
إلى غاية الحرب العالمية الأولى، حيث لجأت  القوى المتحاربة إلى الإستغناء عنه للتمكن من 

 على أموال إضافية لتغطية  النفقات الحربية لأنها الوسيلة العالمية الإستمرار في الحرب، والحصول
للدفع، وهذا نظراَ لمحدودية كمية الذهب المتوفرة في العالم، فإضطرت دول العالم إلى التخلي عن 

وسحبها من التداول، والقيام بإصدار نقود ورقية ) نظام قاعدة الذهب ( نظام المسكوكات الذهبية 
  1.مية وطرحها في التداولومعدنية إلزا

   Gold Exchange standard ومعيار الذهب  Gènes (1922( مؤتمر جنوه  - 1- 1

 وضع نهاية للفوضى النقدية الدولية في 1920قررت الحكومات الأوروبية في بداية سنوات 
  :وقت حيث الرجوع فيه إلى معيار الذهب غير ممكن لسببين رئيسيين على الأقل

  .  من الإحتياطي العالمي للذهب% 50ت المتحدة إمتلاك الولايا .1
  .الدول الناشئة الجديدة لا تمتلك الإحتياطي اللازم من الذهب لتغطية عملاتها .2

. وبإقتراح بريطاني أٌنعقد مؤتمر بجنوه، وبدون مشاركة الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي
ركزية بتغطية نقودها، ليس فقط بالذهب و قرر المؤتمر تسوية حول عيار الذهب، أي تقوم البنوك الم

، و قامت بريطانيا سنة )العملات المغطاة بالذهب(إنما ببعض العملات القابلة للتحويل إلى ذهب 
، هذا الإجراء الجديد، يسمح بإستخدام 1914 بإعادة تغطية الجنيه بالذهب إلى قيمته ما قبل 1925

                                                 
 سيحدث تغير بنفس النسبة ،فتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقودإتقوم النظرية الكمية للنقود على  ∗

فتراض ثبات حجم المعاملات إبين كمية النقود وذلك ب  أي أن هناك علاقة طردية،جاه في المستوى العام للأسعارتوالإ
 هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير، دكمية النقو  أي أن نظرية،وسرعة دوران النقود

 .تابع
  .54ص ، 1993، دار الفكر، الجزائر قتصاد النقديالإ ضياء مجيد الموسوي، 1
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الدولار، (يض ذممها بالسبائك الذهبية والعملات القوية فعال للذهب، حيث بدأت البنوك المركزية بتعو
  ).الإسترليني

   الإختلالات النقدية- 2- 1

 الحياة اليومية والمجتمع، و ى تضخما زاحفا، والذي أثر عل1923عرفت ألمانيا حتى سنة 
نقود مؤقتة   ) مستشار الرئيس( أصدر وزير المالية 1923تبخرت ديون المقرضين، وفي سنة 

)en markRen t ( ثم بعدها إستبدلها بنقود هي)Reich mark ( مغطاة بالذهب وغير قابلة للتحويل
  .له 

، قامت بريطانيا بإعادة فرض قابلية تحويل الإسترليني إلى ذهب بتقييم 1925 وفي سنة 
، و أعادت هيبته، وبالتالي إرتفع الجنيه مقابل العملات الأوروبية الأخرى، مما أثر على 1914
  .ات وواردات بريطانياصادر

  1920 الإزدهار الهش لسنوات العشرينيات - 2

  )Roaring twenties( الولايات المتحدة والعشرينيات المزدهرة - 1- 2

، عرفت سنوات العشرينيات إزدهار إقتصادي في الولايات المتحدة، و 1921 بعد تجاوز أزمة 
و ) الثورة الصناعية الثانية (بترول وبالتالي هذا بفضل التطور التقني أيضا كالكهرباء، السيارات، ال

الصناعة الأمريكية تستخدم (1929، في سنة )الاختراعات كالراديو( العالمية الأولى بهذا جراء الحر
، كل مؤشرات الازدهار موجبة )الإستعمالات المتعددة(وزادت أهمية البترول  ).%70الكهرباء 

 مع ما قبل الحرب، وهذا رغم الانغلاق الروسي على ةآنذاك، حيث زاد النمو الإقتصادي مقارن
و  ) 1929- 1922(  في أوروبا في المتوسط خلال الفترة % 2.8التبادل، و زاد الدخل الفردي بـ 

   :1929و سنة 1921يشير الجدول التالي إلى زيادة الإنتاج الصناعي بين سنة 

)       1929 - 1921(تحدة في الفترة مؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات الم): 05(الجدول رقم 

   )1939- 1933 في 100أساس ( 

1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  
58  73  88  82  90  96  95  99  110  

Source : Jacques Brasseul , op.cit, 2003, p 26. 

ولكن بقيت هناك أزمة الفائض الزراعي، وفي  بالإضافة إلى تطبيق مبادئ فورد في الصناعة، 
مواجهة إنخفاض الأسعار إستدان الفلاحون الأمريكيون، هذه الإشارات كانت الأولى لأزمة بدايتها 
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ة ، كل الدول إستفادت من الإزدهار الأمريكي، ما عدا بريطانيا بسبب عملتها المقوم1929سنة 
  .وتجهيزاتها القديمة وفقدانها للأسواق التقليدية بسبب المنافسة من طرف الولايات المتحدة واليابان 

، Colvin Coolidge كالفن كوليدج بعد رحيل الرئيس 1928اٌنتخب الرئيس هوفر سنة 
حيث وضع الرئيس هوفر الحواجز الجمروكية بقوانين " مهندس الازدهار" والذي أطلق عليه إسم

)herman et ClaytonS ( وضريبةMac-Fordney.   إستطاع الإقتصاد الأمريكي المعتمد على
الكفاءة الصناعية أن يحقق تقدم إنتاجي وصناعي كبير، وبتوفر الإقراض إرتفعت الإنتاجية و الأجور  

  .، غير أن المداخيل الفلاحية نقصت1929 إلى 1923 من % 11بنسبة 

البنكية   موجات المضاربة في البورصة إعتمادا على التسهيلات، تطورت1927إبتداءاً من سنة 
، وفي غياب المراقبة زادت المضاربة، حيث يقدر عدد ) Brokers(الإقراضية، أو أعوان الصرف 

المضاربين بمليون مضارب آنذاك، والذين يقومون بشراء الأسهم بالإقتراض وبأسعار ليست لها 
ت، والتي لا تتوافق مع التوزيعات المستقبلية كما سنرى، إذن كان علاقة بالأسعار الحقيقية للمؤسسا

  ).Fragile(الإزدهار ضعيفا وهشا 

   فرنسا والعشر سنوات الرائعة - 2- 2

، مدفوعا من الصناعة، وهذا )1929- 1923(%  5عرف الإقتصاد الفرنسي نموا مقدرا بـ 
رب، مؤشر الإنتاج الصناعي إرتفع  من الأراضي الفرنسية جراء الح% 7رغم الدمار الذي لحق بـ 

 1913سنة ) 100(، الاستثمار الصناعي إرتفع من 1930سنة ) 140( إلى 1926سنة ) 126(من 
  .1929سنة ) 134(إلى 

 و صناعة ءكالكهربا: ، حركية كبيرة في القطاعات الحديثة1930مثلت الصناعة الفرنسية في 
  .الحديد والسيارات، الألمنيوم

  لماني التحسن الأ- 3- 2

، 1923 بالرغم من الحرب العالمية الأولى، عرف الإقتصاد الألماني تحسنا إبتداءا من سنة 
بسبب الصلح مع الحلفاء، و كان تحسنا سريعا على النمط الأمريكي حيث ثلاث أرباع الصادرات 

عف، كانت مواد مصنعة، و كان النمو قويا، و تراجعت البطالة، إلا أنه كان يعاني من  نقطتي ض
، و رؤوس أموال مستوردة قصيرة الأجل وبأسعار فائدة نميزان تجاري عاجز و زراعة مثقلة بالديو

 .وبالتالي الازدهار كان مؤقتا وهشا عالية ،
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  إنهيار البورصة و نتائجه : المطلب الثاني

، 1929 أكتوبر 24، "الخميس الأسود"، فإننا نتحدث دوما عن 1929عندما نتحدث عن أزمة 
، الذي ليس إلا القطرة التي أفاضت Wall Streetارة المشهورة ليوم الإنهيار لوول ستريت العب

، لم تعد الثقة في الجنيه ) شهرا18على الأقل ( الكأس حيث ظهرت العديد من الإشارات من قبل 
حدث ليساعد بريطانيا ،  ) % 6( الإسترليني ، حيث فيما طبق بنك إنكلترا سياسة بمعدل فائدة مرتفع 
، و هذا ما ساعد )% 2أقل من( العكس في الولايات المتحدة، حيث كان معدل الفائدة منخفض جداً 

 وقعت سلسلة من المحاصيل الجيدة الناتجة 1926منذ . على إقراض الفلاحين، العائلات، المضاربين
الغذائية، عن الظروف المناخية، مما أدى إلى وفرة وإنخفاض في أسعار المواد الزراعية و خاصة 

 التخلي عن الكثير من أنشطتهم، مما فاقم الأزمة الفلاحية، ما ألزمهم تخفيض نوهذا ما إضطرالفلاحي
  ).التجهيزات ، كالجرارات، والآلات والأسمدة (مشترياتهم من الصناعة 

، زادت مشتريات العائلات من السيارات و السلع 1927بعد الإنخفاض في الأعمال الذي ظهر
لمدعومة بقروض الاستهلاك، و أخيرا إرتفاع الأرباح و الأسهم، مما شجع المضاربة في المعمرة ا

   .1929البورصة و التي بلغت أوجها سنة 
  المضاربة و إرتفاع الأسعار - 1

بورصة نيويورك في وول ستريت التي أسست سنة ( لم تتوقف البورصة في العشرينيات 
جتماعية من الأشخاص الماليين إلى الناس البسطاء، ، عن الإرتفاع و جذب كل الفئات الا )1817

كانت محل إقبال ومضاربة ، حيث يشرح ....  السيارات، صناعة الطائرات، تخصوصا قطاعا
في بداية العشرينيات، زادت المضاربة العقارية في فلوريدا و بلغت الذروة في  « 1: جالبريت هذا بـ 

، توجه المدخرين نحو الأوراق 1926ولاية في سبتمبر ، و لكن عندما يدمر إعصاران هذه ال1925
، إستمر الإرتفاع، و هو بمثابة         1928القديمة الجيدة، وأثناء فوز هوفر في الانتخابات نوفمبر 

) victory boom (  عاش أيضا تسارعا في الأسعار، زادت بنسب غير 1929للجمهوريين، صيف 
 شركات الإستثمار بمعدل واحدة في اليوم للأشهر الأولى إزدادت .مسبوقة حيث تضاعفت الأسعار

، و مثلت لوحدها ) شركة 40 ( 1921 غير ما كانت عليه في 750، و تحصى بـ 1929من سنة 
حيث تبيع أسهمها،  و أوراق أخرى للجمهور، و تستعمل هذه .... ثلث الإصدارات لرأس مال جديد 

سندات للشركات غير المالية مانحة للمضاربين الصغار الأموال في تسيير محفظتها من الأسهم و ال

                                                 
1 Jacques Brasseul , op.cit, 2003, pp 77-78. 
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، كان يبدو للملاحظين .....بتنويع إستثماراتهم، كانت الضمانات ضعيفة و المخاطر مرتفعة جداً
  . »القلقين أن وول ستريت قادرة على استيعاب أموال العالم كله 

ير أن الإنتاج   في المتوسط غ%300، ارتفعت أسعار البورصة بـ 1929 إلى 1921من 
  ، أسعار الأوراق المالية إرتفعت أيضا أكثر من أرباح  الشركات و %50الصناعي لم يرتفع إلا بـ 

عدم العدالة في التي بدورها إرتفعت أكثر من الإنتاج، الإنتاجية، و أخيراً أكثر من الأجور، مما سبب 

ل و لكن بالقيمة المضافة لإعادة البيع، ، مالكو الأوراق المالية غير مهتمين بالمداخيتوزيع المداخيل
، غير أن فوائد % 02 إلى 01لم تكن إلا في حدود ) أرباح، فوائد ( حيث تعويضات الأوراق المالية 

، في هذه المستويات كل المؤسسات   %12- 08القروض التي كان يسمح له بشرائها كان حوالي 
لإنتاج، حيث عوض أن ينتجوا سلع          كانت تجد الأسواق المالية أكثر ربحية مقارنة مع ا

حيث نظام شراء الأسهم  بالاقتراض،         .مرفوقة  بقلق و مساوئ متعددة إقتصروا عل تمويل المضاربة
 brokers  ) من قيمة الأسهم المكتتبة، وهذا ما %10، الذي لا يتطلب إلا دفع مبلغ )أعوان تبادل 

حيث أعتبر  ن إرتفاع قيم الأوراق المالية إلى مستويات قياسية أدى إلى تدفق الطلبات التي زادت م
   . )sur spéculation( من طرف العديد من الكتاب كأحد أسباب المضاربة الجامحة 

هذا الإرتفاع في الأوراق المالية لم يكن مساويا في القيمة مع الازدهار الحقيقي للإقتصاد، 
، و طلب على السلع المعمرة أخذ في الإستقرار و )زراعيةالأزمة ال( إزدهار مثقل بديون الزراعة 

  .الثبات ، وهذا على إثر إنتعاش إصطناعي

    أزمة البورصة - 2

، و تأكدت في خريف نفس السنة، عندما 1929الإشارات الأولى للأزمة ظهرت في منتصف 
اح الصناعية، بينت الإحصائيات إنخفاض أسعار الجملة للحديد، الفولاذ، النحاس و خاصة الأرب

، الإنتاج  ) 622000 مقابل 416000( خصوصا قطاع الميكانيك و السيارات، الذي تقلص بالثلث 
  :ذلك الجدول الموالي  كما يبين ،1929 من ماي إلى أكتوبر %07الصناعي إنخفض بـ 

   )001=1914أسعار الاستهلاك،( إنخفاض عام في الأسعار  أثناء أزمة الثلاثينات ):06(الجدول رقم

 المملكة المتحدة فرنسا ألمانيا ايطاليا
الوrيات 
 المتحدة

 

503 154 621 167 165 1929 

476 148 618 157 161 1930 

421 136 609 148 147 1931 

394 121 546 143 131 1932 

363 118 520 143 124 1933 
Source : Philippe Gilles، op.cit،1996 ، p 121 
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 وأدى تضاعف عدد أوامر  .المتقدم  ر الإستهلاك في دول العالماض أسع و الذي يوضح إنخفا
 ساعة تبخر إرتفاع 24، إلى إنخفاض أسعار الأوراق المالية، حيث في 1929 أكتوبر21البيع منذ 

بإنشاء    Morgan مورغان  الأسعار في سنة  كالسد الذي وقع من ضربة واحدة، حيث قام بنك
بيرة لأجل إيقاف الهبوط، لكن عبثا، الفزع و الذعر أصاب المساهمين  بنوك ك06إندماج بنكي من 

 16 أكتوبر، و27 مليون ورقة مالية عرضت للبيع يوم Porteurs ( ،13الحاملين لأسهم ( الصغار 
 15 أكتوبر و24 بين 220 إلى 469 نمليون في اليوم الموالي، حيث هبط مؤشر داوجنز المشهور م

مستواه  (42 هبط إلى 1931 مليار دولار للمدخرين والمضاربين، في 30 نوفمبر، بخسارة تقدر بـ
 74، و 1929 في ديسمبر 147 إلى  316  انتقل من 1926 في 100وعلى أساس ) . 1913في 

، و لم يسترجع مستواه إلا في 1929 مقارنة بسبتمبر %80 و حصل له إنخفاض بـ1932في سنة 
1954.  

 لبعض الأوراق، %90 و أكثر من %35ي نهاية السنة، إلى وصل إنخفاض القيم الصناعية ف
  بالتخلص من أوراق إكتسبها في "yndicat Morgan S" خفيف، قام رزدهاإ 1930ظهر في سنة 

 حيث تهاوى 1932أكتوبر، وهذا ما أضاف ذعرا جديدا، إنهيار أسعار البورصة تواصل حتى جوان 
 ة دولار، أسهم الشركة الاستثماري05 إلى 513 مثلاً من "Chrysler Corporation " سعر 

 1932 دولار في سنة 1.75 دولار للسهم إلى 104 إنخفضت من ،Sachs-Man Goldeالمشهورة 
قسمت قيمة أسهمها على  "American Founders Groupe"، شركة أخرى %98أي خسارة بـ 

بورصات السلع ( ة بورصات التجار. 1935 و1929 دولار بين 0.75 دولار إلى 75 أي من100
  .، و يبين الجدول الآتي إنهيار أسعار الأسهم تبعت الإنهيار و أثرت على الدول المنتجة) الأولية 

متوسط سنوي لمؤشرات (  أسعار الأسهم أثناء أزمة الكساد الكبير يإنهيار ف) : 07(الجدول رقم 

  )أساس مختلف : شهرية 

 فرنسا ألمانيا بلجيكا
المملكة 
 المتحدة

ولايات ال
 المتحدة

 

106.8 126.2 525.1 139.1 189.4 1929 

69.4 101 444.2 112.1 140.7 1930 

47.4 76.1 304.6 87.3 86.9 1931 

36.3 50.6 246.8 84.9 46.4 1932 

34.7 65.3 234.7 103.4 66.6 1933 

Source : Philippe Gilles، op.cit, 1996, p121. 
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   الأزمة البنكية - 3

سعار في البورصة أدى إلى خسارة المساهمين الذين إشتروا هذه الأوراق عن طريق تهاوي الأ
الاقتراض، و بالتالي لم يستطيعوا تسديد ديونهم، حيث سبب الإنهيار في البورصة أزمة بنكية، و زاد 

 8.5  في تفاقم الأزمة البنكية، فقد تجاوزت القروض  " brokers"نظام شراء الأسهم بالاقتراض 
، تضاعفت عمليات السحب و نظراَ 1924 مليار دولار سنة 2.2 مقارنة بـ 1929ار دولار سنة ملي

لأن البنوك تحتفظ بنسبة إحتياطي قانوني فلا يمكن أن يتوافر لها القدر من السيولة الذي يمكنها من 
  في2300، 1929 في 642أجبرت بنوك كثيرة على الإفلاس، . 1مقابلة جميع طلبات السحب معا 

الأعوان (، البنوك التي نجحت كانت متخوفة ورفضت الإقراض للمؤسسات الصناعية 1931
، مما أدى إلى توقف الإقراض و خاصة قروض الاستهلاك، والذي أدى إلى إنهيار )الإقتصاديين 

الذي إعتمد علية الإزدهار الأمريكي في العشرية الفائتة، حيث " Châteaux du cartes " الدومينو 
ض القروض أدى إلى إنهيار الإستهلاك و الإستثمار و الإنتاج أي إلى أزمة إقتصادية  و دخلنا إنخفا

حيث الأزمة تغذي الأزمة، الإفلاسات و إنخفاض الإستثمارات، نتجت " دائرة نارية "في حركة ركود 
عنه البطالة التي زادت في إنخفاض الاستهلاك الذي بدوره سبب إفلاسات وزاد من إنخفاض 

  ) .الحلقة المفرغة ( لإستثمارات ا

  ) تفشي الأزمة عالميا(  إنتشار الأزمة إلى الدول الأوروبية وباقي العالم- 4

زدهار الأمريكي للعشرينيات محرك الإزدهار الدولي، فإن الأزمة أيضا دفعت باقي كما كان الإ
لى الولايات المتحدة إلى حالة ركود والتي بدورها أثرت ع) ماعدا الإتحاد السوفياتي( العالم 

ولمواجهة حالات السحب، وعدم الثقة، قامت البنوك الأمريكية التي تحتاج للسيولة لمواجهة . الأمريكية
إلتزاماتها، باسترجاع القروض الأوروبية قصيرة الأجل التي إستخدمتها هذه الأخيرة في قروض 

نوك الأوروبية، و لم تجد الأموال ، وبالتالي عجزت الب)رؤوس الأموال في أوروبا ( طويلة الأجل 
الضحية الأولى هي بنك سويدي   ( 1931اللازمة، وهذا ما أدى إلى أزمة بنكية أوروبية تفاقمت سنة 

 Kredit Anstalt إنهياره جعل الإقتصاد السويدي هشا و ضعيفا، و تفاوضت السويد مع ألمانيا ، 
، إفلاسه وضع البنوك الألمانية  في 1193حول إتحاد جمركي، إنهار البنك السويدي في ماي 

صعوبات في شهر جوان، و البريطانية في شهر جويلية، بسبب الإرتباطات بين البنوك، تضاعفت 
الإفلاسات البنكية في ألمانيا و في أوروبا الوسطى، ونظراَ لعدم توفر القروض الأجنبية، تسببت 

في . ب و العملات الصعبة التي أضعفت البنوكالواردات الألمانية من المواد الأولية في خروج الذه
                                                 

 .205 ص  ،2000 ،مرجع سبق ذكره ،حمد فريد مصطفى و آخرونأ 1
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  مؤديا إلى وابل من  Bank   La Danat إنهار واحد من البنوك الألمانية الكبيرة هو1931جويلية 
الإفلاسات، و لوقف هذا النزيف قامت الحكومة الألمانية  بحجز رؤوس الأموال الأجنبية في ألمانيا، 

ويمثل الشكل التالي الذي ).معاهدة الصلح ( لوفاء بالتزاماتها   و ألمانيا غير قادرة على ا1931منذ 
  .هو عبارة عن خريطة،  إنتشار الأزمة في العالم زمنيا و جغرافيا

). 1932- 1929(   زمنيا و جغرافيا في العالم 1929إنتشار أزمة ): 12(الشكل رقم

  

Source: http://www.clg-camus-gargenville.ac-rsailles.fr/spip.php?article369 

وبتدخل من الرئيس هوفر رئيس الولايات المتحدة، الذي أوقف التحويلات لمدة سنة، و في سنة 
كرد فعل، رفضت فرنسا و . )التعويضات(  ألغى التحويلات  Lausanne  مؤتمر لوزان1932

 في ا وساهموبريطانيا تسديد ديونها إلى الولايات المتحدة التي كانت تعتبر كمقدس وراء الأطلسي،
رد الفعل الأمريكي ظهر في قانون  .تفكيك حليفهم القديم في وقت يجب أن تلعب الصداقة دورا كبيراً

 يلزم الرئيس بعدم 1935 أوت 31 المزكى من طرف الكونغرس، في  ، Loi de neutralitéالحياد 
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 للدول المتحاربة، و ، التي تمنع الإقراض1937-  1936بيع أو بحظر بيع الأسلحة، وأتمم بقوانين 
كل سلعة تباع إلى  والذي يقضي بأن ،  Cash and Carryأخيرا القانون الرابع تحت بند 

  1.المتحاربين يجب أن تدفع بالدولار و ألا تنقلها سفينة أمريكية 
 :و هذا ما أدى إلى تقلص حجم التجارة  الخارجية كما سنرى في المعطيات التالية

حجم في  في القيمة و تطور موازي % 60لص التجارة الخارجية بـ تق) : 08(الجدول رقم  

  )100=1913).                                              (1933- 1929( الصادرات في الفترة 

 فرنسا ألمانيا ايطاليا
المملكة 
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

 

122.7 91.8 147 81.3 158.2 1929 

104.7 87 132 66.7 0.313 1930 

98.3 79.1 112 50.7 105.9 1931 

71.1 54.6 86 50.7 81.4 1932 

65.3 51.2 88 52 82.6 1933 

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p  121. 

  الأزمات النقدية - 5

بريطانيا في مواجهة  نتائج الأزمة المالية في ألمانيا و في أوروبا الوسطى، وبعد أن أصبح 
ها يعاني كثيراً بسبب إرتفاع عملتها، الأمر الذي أدى إلى عجز في ميزان مدفوعاتها منذ سنة إقتصاد
، و رغم المساعدة من طرف الإحتياطي الفيدرالي و بنك فرنسا، و لعدم المقدرة على إيقاف 1926

 النزيف في الذهب، قررت الحكومة البريطانية مكرهة على توقيف تحويل الإسترليني إلى ذهب في
الشكل ( % 40، و تطور سوق الصرف أدى إلى إنخفاض قيمة الإسترليني بـ 1931 سبتمبر 21

كالبرتغال، إسكندنافيا، أمريكا ) حوالي ثلاثين(، هذا ما أدى إلى إنهيار عملات دول عديدة  )13رقم 
 إنخفضت الدولار والعملات التابعة. و في اليابان) ما عدا كندا  ( ثاللاتينية و في دول الكومنول

، إنهيار الإسترليني و ما تبعه من العمليات غير المنظمة كان له أثر على عدم 1933إبتداءا من سنة 
  .، و تفاقم مشاكل التجارة الدولية )09الجدول رقم ( تنظيم المدفوعات الدولية

  
  

                                                 
1 Yves Carsalade, les grandes étapes de l’histoire économique, Edition Ellipses .2004, pp 164-165 
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سعار في باريس، أ) في مقابل الفرنك( أسعار الدولار و الجنيه الإسترليني ) : 13(الشكل رقم 

  ).1939 - 1929( شهرية متوسطة 

  
Source : Jacques pavoine, op. cit, 1994, p 48. 

تسربات رؤوس الأموال مقابل النقود الوطنية، الحركات الدولية للذهب     ): 09(الجدول رقم 

  ) للآونصة$20.67بمليون الدولار و بـ  )                                      ( 1933 – 1931(

  الولايات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا

+718  - 143.7 +.1459  1931 

+828.2  - 84.6  -446.2 1932 

+243.9 +677.4  - 173.4 1933 

  Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p121. 

   أزمة الأنشطة الإنتاجية - 6

 إنهيار أسعار الجملة و  الأزمة الزراعية التي ظهرت منذ نهاية الحرب، أخذت شكل مضاربة
 المتحدة ت بسبب نقص المبيعات الزراعية، والذي ضرب نواحي زراعية في شمال الولايا2/3بثلثين 

حزام القطن في الولايات المتحدة  (  eltBCorn , Cotton Belt )زراعات حديثة ( الأمريكية 
هنا  .المفتتة في أوروبا أو في اليابان، القهوة البرازيلية ، الزراعة الصغيرة المختلفة أو ) الأمريكية 

حيث تستطيع الزراعات الصغيرة أن تمتص إنتاجها بالإستهلاك الذاتي خارج الدورة التجارية في 
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الدول الجديدة، صودرت الإستغلالات الزراعية المرهونة من طرف المقرضين الذين توجهوا نحو 
 أقل بـ 1932صناعي العالمي حيث مستواه في زراعة ممكنة زادت تدهور المبيعات، إنهار الإنتاج ال

، الركود والإنكماش كانا كبيرين خصوصا في الدول حيث الصناعة 1929 بالنسبة لسنة % 40
محدثة خلال العشرية السابقة للأزمة،  في أمريكا الشمالية، و في الدول الأوروبية كألمانيا أو بولونيا 

معطيات الجدول الموالي، إنخفاض الإنتاج الصناعي في كما يظهر في . المسقاة بالقروض الأمريكية
  .غالبية الدول الرأسمالية 

   )100=1929)     (1933-  1930( إنقباض في الإنتاج الصناعي في الفترة ) : 10(الجدول رقم 

 فرنسا ألمانيا إيطاليا
المملكة 
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

 

92 88 100 92 81 1930 

78 72 89 84 68 1193 

67 58 77 83 54 1932 

74 65 83 88 64 1933 
Source : Philippe Gilles, op.cit ,1996 p121 . 

   العنف والإضطرابات الإجتماعية- 7
كانت النتائج الإجتماعية واضحة للأزمة في القوى الإقتصادية العظمى في أمريكا الشمالية و 

 حيث 1932 مليون سنة 30 و 1929 سنة  ملايين شخص10أوروبا الغربية، حيث تجاوزت البطالة 
كما يبين الجدول .  ملايين في ألمانيا وثلاثة ملايين في بريطانيا06 مليون في الولايات المتحدة، 15

  .الآتي ذلك 
 من اليد العاملة النشيطة %بالنسبة المئوية (  الكساد الكبير ءالبطالة أثنا): 11(الجدول رقم

  .)الإجمالية

 المملكة المتحدة مساالن ألمانيا كندا
الولايات 
 المتحدة

 

2.9 5.9 5.5 7.2 3.1 1929 

9.1 9.5 7.0 11.1 8.7 1930 

11.6 13.9 9.7 14.8 15.2 1931 

17.6 17.2 13.7 15.3 22.3 1932 

19.3 14.8 16.3 13.9 20.5 1933 

Source : Philippe Gilles, op.cit ,1996 p121 . 
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ة بين الريفيين و الحضر، بين العمال الذين يعملون والعمال  الأزمة توترات إجتماعيسببت
المسرحين، والفلاحين المطرودين من أراضيهم والذين يقبلون بأي شروط عمل، تفاقمت المعاناة 
وإزداد تذمر الطبقات الوسطى وإفلاس التجار، الحرفيين، المقاولين الصغار، المهن الحرة ومع 

حزاب الشيوعية والتي ترجع الأزمة للنظام الإقتصادي الرأسمالي،  التي كانت تنظمها الأتاللقاءا
تجاوبت مع إستياء الطبقات المتوسطة وهذا شجع على صعود يمين متطرف، زاد كره الأجانب في 
البلدان المتضررة، زادت التوترات العرقية في الولايات المتحدة و أخيراً في أوروبا الوسطى وفي 

  .العنصريةألمانيا نتج إعادة مولد 
  

  الإجراءات المتبعة لمواجهة الأزمة :  المطلب الثالث

  )وصفات كلاسيكية لسياسات الإنعاش (  الإجراءات التي قامت بها الحكومات- 1

 الأزمة، وصفتها العالمية ظنا منهم أنها أزمة كلاسيكية بحجمفي أول الأمر خُدع المسيرين 
، وخاصة المسؤولين )Surproduction(ج ناتجة عن فائض إنتا) Crise cyclique(دورية 

هكذا ردد الرئيس هوفر "  في ركن الشارعرالإزدها" ، 1921الأمريكيين الذين رجعوا إلى أزمة 
معتقدا أن توازنا جديداً بين العرض والطلب سيعود، وقامت الحكومات بإجراءات إنفرادية و مبعثرة 

  .يمكن من إعداد سياسات جماعية وفعالةوهذا ما إنعكس سلبا على التعاون الدولي، مما لم 
، قامت هذه الدول بفرض إجراءات جمركية )المنتجات(ومن أجل حماية الصناعات الوطنية 

، و إختارت 1930، التي أٌعتمدت من طرف الكونغرس الأمريكي سنة " Hawely-Smoot   تعريفة"
و كرد . ة القرن مؤيدة للتبادل الحر، سياسة حمائية بعد أن كانت قراب1931المملكة المتحدة في سنة 

 نحو الدول التي خفضت عملتها ووضعت %15، ضريبة إضافية 1932فعل، فرضت فرنسا سنة 
  . على الواردات %65ميكانيزم أثر بـ 

   نتائج الإجراءات- 2

، ثلث قيمتها  1932 هذه الإجراءات أدت إلى تقلص في التجارة العالمية، حيث مثلت سنة 
 1929، ولكن ليس كما قبل سنة 1934 و شهدت الدول الصناعية نمو بعد سنة 9291سنة  ) 3\1(

 للولايات % 50منها  ( ي من الذهب العالم% 80) الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا( وإمتلاك 
، وإحتياطي غزير من العملات الصعبة، حيث واجهوا الأزمة في ظروف مقبولة لأن كل )المتحدة

) ألمانيا ، ايطاليا ، اليابان(والدول الأخرى الكادحة  .أن تجد منافذ ولو محدودةدولة إستطاعت 
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ومة من الذهب والعملات الأجنبية، وبإختفاء القروض الأجنبية، أجبرت على إتباع سياسة رالمح
 50 والتي إصطدمت بإرتباطها في المواد الأولية الأساسية، حوالي  ،autarciesإستكفاء إقتصادي 

  . من الحديد للألمان2/3ة  من الواردات الايطالية حيث بالمائ
هذه الدول طالبت بدخول للمواد الأولية ومنافذ وحدثت مشاكل، من جهة أخرى إلى جانب 
إعتبار الأزمة أزمة فائض إنتاج زاد تراجع الطلب وبقيت المخازن مكدسة و أفلست معظم الشركات 

  :حيث الحلقة مفرغة ) aillites et de licenciementun cortège des f(في العالم وسرح العمال 

  

، كل )محدودية الميزانية(بعد فشل الوصفات الكلاسيكية التي تعثرت أو واجهت عقبات 
، المستشار الألماني، الرئيس هوفر، الوزير الأول في 1931الحكومات إتخذت سياسة تضخمية منذ 

 ، حيث نشأ العجز الموازني أيضا من نقص 1935لك رئيس المجلس في فرنسا سنة بريطانيا وبعد ذا
مداخيل الضرائب، وهذا جراء تقلص النشاط الإقتصادي التي لا يمكن تعويضها بتخفيض الإنفاق 
الحكومي، إزداد العجز جراء الركود، و بتخفيضها للإنفاق، بترت الحكومات القدرة الشرائية، و 

  .كبالتالي الإستهلا

أزمة  واجهةلم الحكومي التدخل ارسةممالاقتصادية و الحرية مبدأ عن الخروج يكن لم
بل خطت المستعمرات وأشباه  ،الرأسمالية الصناعية البلدان على فقط مقصورا الكبير الكساد

، ثالالمسبيل  ىمصر عل ففي ال،لمجا هذا في شأن ذات خطوات التابعة والبلاد ستعمرات،لما
سوق  في الحكومة تدخل مثل ،مهمة إجراءات عدة خلال من الكبير الكساد مأزق مةالحكو واجهت
دفع  وتأجيل ،الفوائد وتخفيض ،الزراعية المحاصيل على والتسليف ،منه الفائض بشراء القطن
  .الجبري البيع من الزراعية الأراضي بعض وإنقاذ ، والأقساط الديون

   التفسيرات النظرية للأزمة - 3

، حول قاعدة نقص 1930لوقت كانت هناك بعض الرؤى النظرية في بداية  في نفس ا
 في النظرية 1936سنة " Keynes" التي شرحت من طرف كينز  الإستهلاك و إفراط الترسمل

  .العامة

dكنقص اZستھ اdنتاجتخفيض    البطالة 

 انخفاض القدرة الشرائية
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    نقص الاستهلاك- 1- 3
 ينتج عن عدم كفاية تقسيم المداخيل التي لا تمنح للكتلة الشعبية أي للطبقات المستهلكة، أي 

بتحليل  لقدرة الشرائية القادرة على إمتصاص الإنتاج، و مثال على ذلك أن قام صحفي فرنسيا
، وفسرها بعدم تواجد المال لدى الناس لشراء السلع "Jacques Duboin"هو  إجتماعي للأزمة 

المعروضة، و بهذا يجب على الدولة إعطائهم النقود، وهي فكرة مشابهة سبقت تفسير كينز الإنتعاش 
  1.الطلبب

   إفراط الترسمل- 2- 3
 يعني التراكم المتتابع لرأس المال الذي يؤدي إلى إنخفاض معدل الربح عندما ينخفض 

 بقيام استثمارات ضخمة 1920الإستهلاك، سمحت الأرباح الصناعية خلال سنوات العشرينيات 
 إنخفاض الاستهلاك يؤدي مرفوقة بأرباح إنتاجية وقدرة إنتاجية في زيادة مقارنة بالطلب، عندما يطرأ

 : إلى 

عدم التوازن بين القدرة الإنتاجية الكبيرة          تنخفض الأرباح الأمر الذي يؤدي إلى ذعر وفزع 
 .صة رفي البو

تطورت أيضا مدرسة جديدة  للفكر، حيث حسبها العجز الموازني ممكن، و هذا لأن النفقات 
 في Macdonald ماكدونالد : تمثل أداة فعالة في الإنعاشالعامة تساهم في دعم النشاط الإقتصادي و 

  Franklin Roosevelt   روزفلت، الرئيس الجديد للولايات المتحدة  1931بريطانيا إبتداءاً من سنة 
 ليون بلوم، و " w deal Ne"، تاريخ إلتحاقه بالحكم و إعتماده الخطة الجديدة 1933إبتداءاٌ من سنة 

 Léon  blumالعجز الموازني و إنخفاض العملة لم يعتبروا إلا كإكراه ، إذا 1936ا سنة  في فرنس ، 
كان تخفيض العملة يعطي للإقتصاد الوطني مزايا في أول الأمر، لكنه يؤدي إلى عدم الاستقرار في 

  .النظام النقدي الدولي، و يعيق المبادلات الدولية 

" إعادة تشغيل المضخة" الحكومات بـمستهدفة إنعاش الإستهلاك و تخفيض البطالة، قامت 
برنامج مشاريع كبرى، إعانات :  لزيادة الطلب بالعودة إلى عدة إجراءات روزفلتحسب صيغة 

للمؤسسات و البطالين، تحفيزات لرفع الأجور و تخفيض مدة العمل، إذن تخرج الدولة من دورها 
تطور وتحول أساسي للرأسمالية المحدود حسب النظرية الكلاسيكية لتصبح منظم للإقتصاد، هذا 

والذي أدى إلى جدل ونقاشات، إذ كان مناصري الليبرالية  يعتقدون بأن ضخامة الأزمة نتجت عن 
التدخلات العمومية في غير مكانها، بالمقابل الكثير ممن هم إقتصاديين يعتقدون أنه على الرأسمالية أن 

                                                 
1 Jacques pavoine, op.cit, 1994, p 63. 
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 كاملة، ةكن أن يكون هناك توازن غير عمالتتكيف، كذلك كينز عكس الكلاسيك بعدما بين أنه يم
  .وأوصى ومدح السياسات الاستثمارية الضخمة الممولة بالعجز الموازني  و خلق النقود 

   الماركسية- 3- 3
 وفي تلك الأثناء، طور الماركسيون و الشيوعيون الأفكار الماركسية و أظهروا التناقض 

جهة أخرى حيث الأزمة تفاقم الروح الوطنية و تغذي الداخلي للرأسمالية الذي أدى إلى أزمتها، من 
مصادر نزاعات جديدة، و تخرج الأمور عن السيطرة و تمس القطاع الإجتماعي، حيث يظهر للكثير 

 في ألمانيا و ةآنذاك أن الدكتاتوريون أحسن عندما يحققون لفائدة المجتمع و هو ما كان بداية النازي
و .  الديمقراطيات أن تأخذ حلولا سريعة و موجهة للخروج من الأزمةو كان على .الفاشية في إيطاليا 

  .يرى الكثير من المؤرخين أن أزمة الثلاثينات كانت من بين أسباب الحرب العالمية الثانية
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  )1979- 1973(الثلاثين الرائعة حتى عشرية الصدمات النفطية : المبحث الثاني

، عرفت الإقتصاديات الغربية إزدهار و نمو إقتصادي غير 9701إلى غاية بداية سنوات 
بمعرفتنا  " 1971كتب في  ،Paul Samuelson ن و بول سامولس1970متوقف، الفائز بجائزة نوبل 

 ، و كان هناك إجماع بين معظم منظري الإقتصاد 1"و علمنا اليوم، نعلم كيف نتجنب ركود ظرفي 
النمو القوي إستطاع إخفاء مشكلتين إقتصاديتين هما البطالة و ومطبقي السياسات الإقتصادية بأن 

  ." فواكه النمو" العجز و المشكلة الوحيدة التي كانت تثار هي كيف نقسم 
 ة، بدأت تظهر عدة إختلالات كالتضخم، إنخفاض في الإنتاجي1960منتصف الستينات منذ لكن 

أعلى من العرض، و هذا لأنه ) ساء و شباب ن( و في مردودية رأس المال، إرتفاع في طلبات العمل 
  .طبق إحلال هام لرأس المال مقابل العمل

لم ينتبه الإقتصاديون لخطر نضوب الثروات الطبيعية أو نقصها، و هذا لأن جميع الدول 
العظمى لها مستعمرات تؤمن لها المواد الأولية اللازمة، إندلع حدث سياسي في الشرق الأوسط  حيث 

، كانت كل الإقتصاديات الغربية في مرحلة واحدة من الدورة الإقتصادية، 1973نذ لأول مرة م
 كانت سبب إنطلاق أزمة عميقة و طويلة مست الجميع في تزامن ملاحظ، 1973صدمة نفطية سنة 

وقصد معرفة الظروف و الأسباب التي سبقت و ساهمت في تفاقم الأزمة الهيكلية إبان السبعينات 
 التي تاب و مظاهر النمو للسنوات الثلاثين الرائعة ثم على المشاكل والإختلالاسنعرج أولا أسب

تعرض لها النظام النقدي في بداية الستينات ثم نتطرق لظروف بروز و تنظيم السوق النفطية و 
  .الأطراف المكونة لها كي نتمكن من تحليل صحيح و معمق للأزمة

  :    ا المبحث إلى ثلاثة مطالبوبغية التفصيل في ما سبق، قمنا بتقسيم هذ
  

 ؛)1974- 1945( السنوات الثلاثين الرائعة  - 

 ؛)1979- 1973(عشرية الصدمات النفطية  - 

  .إنعكاسات الأزمة الهيكلية على الاقتصاد العالمي  - 
  
  

  

                                                 
1 Yves Carsalade, op.cit .2004, p 269.  
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  ) 1974- 1945( السنوات الثلاثين الرائعة : المطلب الأول

   التحولات الإقتصادية لهذه الفترة - 1

الثانية حتى بداية  العالمية الحرب بعد ما عالم أطرافه في بجميع العالمي دعاش الإقتصا
 الأطراف أقوى من وكانت الرأسمالية .النمو المزدهر من عالية بدرجة تميز عصراً السبعينات،

 تراكم في واضحا إنتعاشا هذه البلدان شهدت الفترة هذه فخلال منه، النمو والمستفيدة لهذا الفاعلة

 النقدي، الإستقرار من عالية الاقتصادي، ودرجة النمو معدلات في ملموسا ل، وإرتفاعاالما رأس

 ودرجة والمعيشة، مستويات الدخول في ملحوظا وتزايداً البطالة، معدلات واضحة في وضآلة

 بأن الزعم إلى من الإقتصاديين بعدد دفع الذي الحد إلى الإقتصادية، في الدورات التحكم من عالية

 أن علمنا إذا بالنا رجعة، ما إلى غير زمانه ولى قد للرأسمالية  الكبرى لأزمات الاقتصاديةا عصر

 الفترة  خلال %4 إلى حوالي وصل قد البلدان هذه موعةلمج السنوي معدل النمو متوسط

 إذا أننا  على%3 البطالة معدل يتعد ولم ،% 2.5 على السنوي معدل التضخم يزد ولم  المذكورة،

 الإستقرار، من عالية بدرجة إتسم الكامل، والذي التوظف حقق الذي المزدهر النمو هذا في بحثنا

والصعيد  الداخلي، الصعيد على تصنيفها التي يمكن عوامل جوهرية، إلى يعود أنه نجد فسوف
  .العالمي

 هاإلي إحتاجت التي معدلات الإستثمار زيادة في تمثلت فقد الداخلية، العوامل مجموعة عن أما

 من إليه أدى وما الإنتاج فنون في حدث الذي والتقدم التكنولوجي والبناء، التعمير إعادة عمليات

 وزيادة الإنفاق الحكومي التدخل على إعتمدت التي للكينزية البلدان هذه الإنتاجية، وتبني في زيادة

 وسع الذي الأمر وهو ال العسكري،لمجوا العامة والأشغال الإجتماعي الضمان مجالات في العام

 .المرتفع الحكومي الطلب من مستمراً رافدا الداخلية وإستقرارها بضمانه الأسواق نطاق من

 العوامل من الرأسمالية مجموعة الصناعية للبلدان توافرت فقد العالم، صعيد على أما

 أسعار يف ثباتا حقق الذي الدولي وودز، نظام النقد بريتون آليات مقدمتها في يأتي المواتية،

 حركة شجعت التي الدولي البنك ومجموعة الدولية، أحوال السيولة في الصرف و إستقراراً

 نمو إلى أدى فكل ذلك . الجمركية القيود خفض إستهدفت التي الجات وإتفاقية الإستثمارات الدولية،

 .)الأموال ورؤوس السلع تصدير( الدولية التجارة في واضح

 الرأسمالية، البلدان الصناعية لمصلحة الدولي العمل تقسيم نمط ءبقا ننسى أن يجوز لا كذلك

 بأسعار الطاقة ومواد الخام المواد الحصول على من البلدان هذه لتمكين أدى الذي الأمر وهو

 وجود أن ذلك إلى أضف .النامية البلاد مع متكافئ غير علاقات تبادل ضوء في جداً، رخيصة
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 بين التنافس السلمي من نوعا خلق قد ،الآونة تلك في » تراكيةإش«  كانت التي مجموعة البلاد

 .واضحا زخماً كلا منهما منح الذي النحو وعلى ،والإشتراكي الرأسمالي النظامين

   ميلاد نظام بروتن وودز- 1- 1

بإندلاع الحرب العالمية الثانية تم إيقاف العمل بقاعدة الذهب مرة ثانية، وتأجلت محاولات 
،  وحينما إنتهت 1932بإنعقاد مؤتمر لوزان في عام     النقدي العالمي التي بدأتإصلاح النظام

 Bretton Woods، مؤتمرا دوليا في بروتن وودز 1944الحرب عقدت الدول المتحالفة في عام 
وهو المؤتمر الذي إنبثق عنه تأسيس المنظمتين النقديتين الدوليتين، وهما صندوق النقد الدولي والبنك 

ي للإنشاء والتعمير، وثمة تطور آخر شهده النظام النقدي الدولي وهو التعاون بين البنوك الدول
 للبنوك المركزية للدول الأعضاء فيها، و The Basle Groupe المركزية العالمية، فمجموعة بازل 

بين التي تلتقي بين الحين والآخر لتبادل المشورة في كثير من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك 
 ىالدول الأعضاء، وإتخاذ التدابير المناسبة للحد من الآثار السلبية لقوى المضاربة العالمية عل

 .عملاتها

  محتوى مؤتمر بروتن وودز - 

على إثر الإضطرابات التي سادت نظاما النقد الدولي خلال فترة الحرب العالمية الثانية وقبلها، 
دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على حق تغير أجمعت الدول على تسليم أمرها إلى منظمة 

، إنعقد في بروتن 1944أسعار صرف عملات الدول في العالم، وبالفعل ففي أول جويلية من سنة 
وودز بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمراً ضم الكثير من رجال الإقتصاد والسياسة لدراسة إمكانية 

 يسير عليه العالم بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد كان الوصول إلى نظام نقدي جديد يمكن أن
هذا المؤتمر وليد الظروف التي سادت التجارة الدولية قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، أي قبل عام 

، فخلال تلك الفترة تعرضت التجارة الدولية إلى الكثير من المضايقات، إذ وضعت العراقيل 1939
كية أمام سير التجارة الدولية فتقلص حجمها وبهدف توسيع حجمها إقترح المؤتمرون والحواجز الجمر

أن تتعاون الدول فيما بينها على رفع الحواجز، وعلى ذلك أوصى المؤتمرون أن تتوقف الدول 
الأعضاء، أي المشاركة في المؤتمر على فرض القيود على حرية عمليات الصرف داخل أراضيها، 

ركات النقد الأجنبي وعدم الأخذ بنظام الأسعار المتعددة، والتوقف عن عقد إتفاقيات كالسيطرة على تح
الدفع الثنائية، إلا إذا كان الهدف منها مراقبة حركة تنقلات رؤوس الأموال ففي هذه الحالة يسمح 

 ذلك بوجود مثل هذه المراقبة على أن لا تعرقل سير العمليات  التجارية الدولية وتسديد قيمها، ومع
فقد وافق المؤتمرون على السماح للأعضاء أن يحتفظوا بحق إستمرار تطبيق القيود التي كانت 



  نــرن العشريــادية العـالمية حتى اية القصقتات الإــ الأزمني               الفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   100 

مفروضة خلال الحرب على المدفوعات والتحويلات الخاصة بالعمليات الدولية الجارية لمدة أقصاها 
اء ، بعدها تزول قيود التحويل بين الدول الأعض1951خمسة سنوات تنتهي في سبتمبر من سنة 

  1.المشاركون في مؤتمر بروتن وودز
و قبل إنعقاد مؤتمر بروتن وودز كان قد طرح أمام المؤتمرون مشروعين أحدهما تقدمت به 
المملكة المتحدة على لسان مبعوثها الإقتصادي الكبير اللورد كينز، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 

 7 هاري وايت، فقد قدمت إنكلترا مشروعها في قد تقدمت بمشروع ثان على لسان ممثلها الإقتصادي
  .1943 أفريل 5، وتقدمت أمريكا بمشروع هاري وايت في 1943أفريل 

   2 محتوى المشروع الإنجليزي والمشروع الأمريكي- 

بانكور " كان يقضي بإقامة وحدة نقدية دولية هي الـ " كينز "إن مخطط :  المشروع الانكليزي- 
 Bancor " ف بالنسبة إلى الذهب لكن وفق معدل كان يمكن أن يتغير، إن سعر التعادل لعملات المعر

دون التمكن من تغييره فيما بعد بقرار " البانكور " البلاد المنتمية إلى النظام كان سيحدد بالنسبة إلى 
" البانكور " وحيد الطرف، إن اتحاد في التقاص كان يسمح بإجراء التقاص بين الأرصدة بـ 

ات حسابات الدول المنظمة ويقتضي جهازاً منظما للحد من ضخامة الأرصدة المدينة أو الدائنة لميزاني
  .بالنسبة للإتحاد

أقل إنتصاراً للإقتصاد الموجه، فإذا " هاري وايت " كانت أفكار الأمريكي :  المشروع الأمريكي - 
" ويهتم مخطط  "  tasUniأونيتاس  : " إنشاء وحدة حساب هي " كينز " كان يرى كما في مخطط 

بتوازن ميزان المدفوعات أكثر من إهتمامه بالمشكلات التجارية، وكان يوصي بتأسيس " هاري وايت 
الذي لم يكن مركز تقاص مثل ما هو عليه في المخطط البريطاني، " صندوق تسوية مبادلات العملات"

لأجل هذا " الأونيتاس " الحساب بل جهاز مكلف بتثبيت أسعار العملات الأجنبية بالنسبة إلى وحدة 
فإن الصندوق كان يجب أن يكون مجهزاً بموارد من ذهب والعملات الأجنبية مدفوعة من قبل البلدان 

 .المنظمة 

 من خلال 1939، بمكافحته التمييزات الممارسة في أوروبا قبل عام "هاري وايت" إن مخطط 
يسعى إلى قهر سياسة العزلة التجارية التي كانت مراقبة مبادلات العملات والحواجز الجمركية، كان 

  .الولايات المتحدة الأمريكية قد عانت منها بين الحربين 

                                                 
1
   .302 – 301  ص ص 1993، الإقتصاد النقدي، مرجع سبق ذكره  ضياء مجيد الموسوي، 

2
 ، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد النظام النقدي الدولي  ، روله ، ترجمة مصطفى عدنان السيوطي– بتي–جاك   

  .33 – 32 ،  ص ص 1976القومي ، دمشق ، سوريا 
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   1:و عموما تشابه المشروعان من حيث المبادئ الأساسية فقد تضمن كل منهما
 .إيجاد مؤسسة مركزية نقدية دولية •

 .السعي وراء تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الدولية •

 .ير إئتمان دولي للأعضاءتوف •

 .العمل على إستقرار أسعار الصرف •

و قد جاء إتفاق المؤتمرون متأثر بالمشروع الأمريكي، وذلك راجع إلى ثراء الولايات المتحدة 
الأمريكية وقوتها العسكرية، ووقوف دول أمريكا اللاتينية إلى جانبها وبهذا فاز المشروع  الأمريكي، 

 وتمخض عن المؤتمر إنشاء صندوق 1944 مؤتمر بروتن وودز في جويلية فإنتهت أبحاث ومناقشات
  .النقد الدولي إلى جانبه مؤسسة مالية دولية ثانية هي البنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير

و لقد تمخض عن مؤتمر بروتن وودز مؤسستين توؤمتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك 
  .، حيث تم إسناد لكل واحدة منهما مهام خاصة بها، لكنها مكملة لبعضهاالدولي للإنشاء وإعادة التعمير

  :وعموما نجح هذا النظام النقدي الدولي في
 .توفير آليات التعديل اللازمة لتكيف ميزان المدفوعات الدول في موازين مدفوعاتها •

وفر مناخا تحقيق أكبر قدر ممكن من الإستقرار في أسعار الصرف بين العملات المختلفة مما  •
  .  صحيا لنمو التجارة العالمية بمعدلات مطردة

GATT 2 منظمة الغات  - 2- 1
    

إكتوت الدول المتقدمة الكبرى و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، من نار أزمة 
الكساد العظيم من جراء طول الأزمة و عدم فاعلية السياسات الحمائية، و ساد الإعتقاد بعد 

لمية الثانية أن الإسراف في وضع الحواجز التجارية بحجة الحماية التجارية، هو من الحرب العا
أسباب الكساد العظيم الذي كاد أن يطيح بالنظام الرأسمالي، وساد مبدأ حرية التجارة في أوروبا 

  .و لا سيما بريطانيا 
على مقترح  أصدر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي للأمم المتحدة بناءاً 1946و في عام 

من الولايات المتحدة، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة تحت رعاية الأمم المتحدة، و تم عقد 
، و "ميثاق هافانا"و صدر عن المؤتمر وثيقة، عرفت بإسم . 1947المؤتمر في هافانا عام 
كية دولة، و لقيت الوثيقة معارضة من الولايات المتحدة الأمري) 56(شاركت في ميثاق هافانا 

                                                 
  .304، ص 1993، الإقتصاد النقدي، مرجع سبق ذكرهضياء مجيد الموسوي،  1
 . 17- 12، ص ص 2006 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،منظمة التجارة العالمية سهيل حسين الفتلاوي ، 2
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رغم أنها هي الداعية إلى المؤتمر، خاصة الجزء الخاص بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، خشية 
أن تنتقص هذه الوثيقة من سيادتها على تجارتها الخارجية، ووجدت أن هذه المنظمة لا يمكن أن 

.   راكيةتعقد تحت  ظل منظمة الأمم المتحدة، لأنها ستجمع مختلف الأنظمة الرأسمالية و الإشت
 فبسبب الإختلا( و شكل إختلاف الأنظمة الاقتصادية المتبعة عائقا كبيراً أمام قيامها 

  ).الأيديولوجي 
، خارج  حدود 1947و بعد ذلك عقدت الولايات المتحدة إتفاقية الجات في جنيف عام 

في سنة ) 118(، و 1947دولة في ) 23(الأمم المتحدة  بين دول متقاربة في النظام الاقتصادي 
، و التي أصبحت بعد جولة الأروغواي المنظمة العالمية للتجارة و أخذت صفة العالمية، 1994

  .و هذا بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي
  :و تمثلت أهداف الغات فيما يلي

إجراء تخفيض متتابع للرسوم الجمروكية و إلغاء هذه الرسوم على بعض السلع تشجيعا  •
  .لنمو التجارة الدولية 

تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز الجمروكية و غير الجمروكية التي تضعها الدول في  •
  .طريق تبادل السلع عبر الحدود الدولية 

  . فتح الأسواق و إتاحة المجالات للمنافسة الدولية •

وتقوم أهداف الغات على أساس المبادئ اللبرالية الإقتصادية، التي ترى أن حرية التجارة 
حرية الإقتصادية عموما، فيها نفع لكل دولة ضمن السلعة التي تنتجها بشكل أفضل و أرخص وال

وأن الكفاءة في تخصيص الموارد . من غيرها من الدول، بما تملكه  من ميزة نسبية في إنتاجها
داخل كل قطر و تقسيم العمل فيما بين دول العالم يصلان إلى المستوى الأمثل، و يزداد الإنتاج 

  .ترتفع مستويات المعيشة في الدول جميعها، و هذا تأصيل لنظرية ريكاردو و آدم سميثو 

   مظاهرو أسباب النمو لهذه الفترة- 2 

كما ذكرنا سابقا فقد كان من أسباب النمو، التعاون الدولي والمساعدات، و القروض  
وع مارشال الذي يقدر الإقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الأوروبية خاصة، كمشر

 و الذي كان من بين أهدافه ربط الإقتصاد الأوروبي بالإقتصاد الأمريكي و  مليار دولار،13بحوالي 
و فيما يلي جدول يبين هذه . تنشيط الطلب في السوق الأوروبية، لدعم الصادرات الأمريكية نحوها

  :المساعدات
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  )مليون دولار(لغربية بعد الحرب العالمية الثانية المساعدات الأمريكية لأوروبا ا): 12(الجدول رقم 

 % ـالمجموع ب

  من الواردات
 المجموع

قروض طويلة 
 الأجل

  مساعدات عسكرية هبات 

24 %   4409 3737 672 43 1947 

22 % 4079 1213 2866 254 1948 

26 %  4454 503 3951 170 1949 

19 %  2955 180 2775 463 1950 

11 %   2401 84 2317 1112 1952 

9 % 1906 453 1453 2151 1953 

6 %  1310 172 1138 3435 1954 

5 % 1123 105 1018 2313 1955 

4 % 874 74 800 1593 1955 

 المجموع 11534 16990 6521 23511 % 13

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 150. 

لثلاثين الرائعة معدلات النمو المسجلة، و هذا  و كان من بين أهم مظاهر النمو في السنوات ا
بالرغم من وجود فترات ركود، كما بينا في دراستنا لدورات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية 
في الفصل الأول من هذا البحث و لكن بالنسبة للدول الأخرى يظهر جليا النمو الكبير في أغلب الدول 

  : لجدول الأتي ذلك كاليابان و إيطاليا  و يظهر ا
معطيات ،  )1974 - 1950( خلال الثلاثين المجيدة  PIBتطور حجم الإنتاج  ): 13(الجدول رقم 

  )100=1913(سنوية  

1974 1970 1965 1960 1955 1950  

 الولايات المتحدة 276.8 339.8 380.1 478.5 559.7 639.2

 دةالمملكة المتح 160.8 186.5 211.6 246.9 279.1 311.2

1628.
1 

1304.
8 

 اليابان 194.8 301.1 453.9 732.2

 ايطاليا 169.6 226.5 296.5 382.0 516.6 604.0

 ألمانيا الغربية    161.0 252.8 346.5 441.4 548.6 619.1

 فرنسا 144.6 176.8 225.9 298.9 388.3 471.6

Source : Philippe Gilles , op.cit ,1996 p151  
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طالة و التضخم  فقد كانا موجودين، ولكن بمعدلات مقبولة وعادية، فقد كان أما بالنسبة للب
متحكما فيهما وفق مبدأ منحنى فيليبس، و كانت التوليفة بين البطالة و التضخم متوازنة إلى حد جيد،  

  :خلال هذه الفترة كما يظهر في الجدولين الموالين 
بالنسبة  ). 1974-  1950(ثلاثين المجيدة البطالة خلال سنوات المعدلات ): 14(الجدول رقم 

  المئوية من الفئة النشيطة 

1974 1970 1965 1960 1955 1950  

 الولايات المتحدة 5.2 4.2 5.4 4.4 4.9 5.6

 المملكة المتحدة 2.5 2.1 2.2 2.2 3.1 2.9

 اليابان 1.9 2.5 1.7 1.1 1.1 1.4

 ايطاليا 6.9 7.0 3.9 5.0 4.9 4.8

  RFAألمانيا الغربية 8.2 4.3 1.0 0.5 0.6 2.2

 فرنسا 2.3 2.4 1.8 1.3 2.4 2.8

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 151. 

   ).100=1950(، معطيات سنوية  )1974-  1955(مؤشر أسعار الاستهلاك ) : 15(الجدول رقم 

1974 1970 1965 1960 1955  

 ت المتحدة الولايا 111.3 122.9 131.1 161.3 204.8

 المملكة المتحدة  130.7 148.8 177.2 221.5 328.7

 اليابان 136.4 147.0 198.9 259.3 399.9

 ايطاليا 123.3 135.2 171.8 198.2 290.0

 ألمانيا الغربية 110.1 120.5 138.4 157.1 199.6

 فرنسا 130.2 173.8 209.2 258.3 352.1

    Source : Philippe Gilles , op.cit ,1996 p.150  

و ألمانيا، و إيطاليا و ) 8.0( هذه الفترة إرتفاع في الإنتاجية، و خصوصا في اليابان تكما عرف
فرنسا و هذا بسبب التقدم التكنولوجي و التخصص و التقسيم الدولي للعمل كما تظهر المعطيات التالية 

  .ذلك
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الساعة، معدل نمو /  بـ العاملPIB( لرائعةتطور هام للإنتاجية خلال الثلاثين ا): 16( الجدول رقم 

  ).مركب سنوي، متوسط

1973 -1979 1950 -1973 1913 -1950  

 الولايات المتحدة  2.6 2.6 1.4

 المملكة المتحدة  1.6 3.1 2.1

 اليابان 1.3 8.0 3.9

 ايطاليا 1.8 5.8 2.5

4.2 6.0 1.1 RFA ألمانيا 

 فرنسا 2.0 5.1 3.5

Source : Philippe Gilles, op.cit, 1996, p 151. 

 

  )1979- 1973(عشرية الصدمات النفطية : المطلب الثاني

   إختلال النظام النقدي في الستينيات- 1

   ظروف و أسباب الإختلال النقدي - 1- 1

، كرس 1960بعد إنشاء نظام  بروتن وودز، لم يشهد أي أزمة خطيرة حتى بداية الستينيات 
إقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة كان يجب عليها أن تتدخل هذا النظام هيمنة نقدية و 

، أو تفاوض خفض عملتها مع صندوق النقد %1±لتدافع عن عملتها المثبتة بالدولار في حدود تقلبات 
 و إذا كانت الولايات المتحدة  معفاة من هذا الواجب فهي ملزمة بالمقابل بضمان عملتها ،الدولي

  .ONCE  دولار للآونصة35بالذهب بـ 

 كل هذا التوجه نحو الضعف بالنسبة للدولار غير معقول منطقيا، إذا تمعنا لتقسيم الحصص و 
، تمتلك الولايات المتحدة حق سحب نظري يقدر بـ 1950قواعد عمل الصندوق تكشف أنه في نهاية 

المبلغ، و بمشروع مارشال  من هذا %30 مليار دولار غير أن الصندوق لا يستطيع أن يوفر إلا 5.8
مولت الولايات المتحدة إعادة بناء إقتصاديات أوروبا و اليابان و التوسع الإقتصادي و تدويل 

 و 1958المبادلات، نشأ عنه حاجة للدولار وبهذا لعبت العملة الأمريكية دور العملة الدولية و بين 
  ". صعبة أي كعملة" أسست العملات الأوربية تغطيتها الدولية  1961
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، إزداد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، و أراد البعض 1950إبتداءاً من نهاية الخمسينيات 
، أقل من مجموع الممتلكات 1960سحب الإحتياطي من الذهب الأمريكي، الذي أصبح إبتداءاً من 

ي خطر الأجنبية على الدولار، هذا ما ساهم في هدم الثقة في الدولار، ووضع تغطيته بالذهب ف
بالنسبة للكتلة النقدية المطروحة من طرف الإحتياطي الفدرالي،  كما يظهر في الجدول التالي وتمثيله 

  :البياني 
الممتلكات تطورات ميزان المدفوعات الأمريكي و الإحتياطات من الذهب و ) : 17(الجدول رقم 

 )مليار دولار: الوحدة        ( ).                             1971-  1948(الخارجية من الدولار

  
الممتلكات 
  الخارجية
من 
 الدولار

إحتياطات 
الولايات 

المتحدة من 
 الذهب 

الفائض أو العجز 
السنوي في ميزان 

المدفوعات 
 لأمريكي

  
 السنوات

18.7 18.8  - 3.9 1960  24 +1 1948 

 17  - 2.4 1961  25  +0.2 1949 

 16  - 2.2 1662  24  - 3.6  1950 

 16  - 2.6 1963  23  - 0.3 1951 

 15  - 2.8 1964  23  - 1.1 1952 

25.2 14  - 1.3 1965  23  - 2.1 1953 

 13  - 1.3 1966  22  - 1.5 1954 

 12  -3.5 1967  21.8  - 1.1 1955 

33.7 11 +0.2 1968  21.8  - 1.1 1956 

 12  -7 1969 14.6 22.8  +0.5 1957 

 11  -3.9 1970  21.5  - 3.5 8195 

50.0 10.9  -2.2 1971  20.1  - 3.7 1959 

Source : Yves Carsalade, op.cit, 2004, p271.                          
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  )1971- 1948( رصيد ميزان المدفوعات الأمريكي والإحتياطي من الذهب ) : 14(الشكل رقم 
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 ).17(إعتماداً على بيانات الجدول السابق رقم : المصدر 

 –بريطانيا "  مع شركائها السبعة  "or 'Pool d"، أنشأت الولايات المتحدة  1960في نوفمبر 
، حيث يتعلق الأمر بتجمع للبنوك المركزية مكلفة " كندا –اليابان  – هولندا – إيطاليا – ألمانيا - فرنسا

 ولمواجهة موجات المضاربة  1962إبتداءاً من سنة .  دولار للآونصة في سوق لندن35بالدفاع عن 
 مليار دولار سنة 76التي مثلت "  SWAP" ضد الدولار، ضاعفت البنوك المركزية من إتفاقيات 

موجهة للبنوك  "  Bons Roosa"  الخزانة الأمريكية أذون ، من جهة أخرى أصدرت1976
المركزية وحثها على المحافظة على إحتياطاتها من الدولار بواسطة تعويض أعلى من السوق، مما 

   .كان سببا نحو إيقاف التحويل إلى الذهب

 G 10، أنشأت مجموعة العشرة 1963بعد إجتماع  صندوق النقد الدولي  في طوكيو سنة 
 بلجيكا و السويد و دافعت فرنسا عن فكرتين، ،or'Pool Dذي أضاف إلى الأعضاء الثمانية ال

ضرورة تخفيض الإصدار النقدي  الدولي، الذي تستفيد منه الولايات المتحدة وإحلال مكان الدولار 
  1. 1967 فيor'Pool D رفضت أفكار فرنسا وغادرت هي بدورها . وحدة ذهبية

  
                                                 

1 Yves Carsalade, op.cit, 2004, p  270.  
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  ن الذهب و إنعكاساته  فصل الدولار ع- 2- 1

، قرر 1893 لأول مرة منذ 1971 بعدما أصبح الميزان التجاري الأمريكي عاجزاً سنة 
ف تحويل الدولار إلى ذهب حيث يمكن ا أوت من نفس السنة، إيق15 في نالرئيس الأمريكي نيكسو

  1: الذهب نأن نستقرئ تفسيرين لفصل الدولار ع
 المرتبط بالإقتصاد الأمريكي مقارنة مع منافسيه وعدم من جهة هذا الفصل يتوافق مع الضعف •

  .قدرة صناعته على تشجيع مستوى جيد للعملات النقدية لمدة طويلة
من جهة أخرى سيسمح بتطوير نظام مالي عالمي حيث يبقى الدولار كدعامة رئيسية، خلال  •

مكان هام ، لأن  إزدادت حصته في التسويات الدولية إذ إستمر الدولار في شغل 1970سنوات 
  .أي دولة لم تستطع منافستها أو تقتسم معها هذه الصدارة

داعمين لتعويم أسعار الصرف، ألح الليبراليون على عدة مزايا، حيث في نظام الصرف الثابت 
يؤدي إلى تغير في إحتياطي الصرف لأن )  الميزان التجاري خاصة( الإختلال في ميزان المدفوعات

جبرة على التدخل للحفاظ على معدل صرف عملتها بينما في  نظام  الصرف البنوك المركزية م
المعوم البنوك المركزية تتدخل على مستوى سوق الصرف حيث تحركات رؤوس الأموال تسبب 
تغير في معدل الصرف و الذي يعدل ظروف التبادل في حالة العجز إنخفاض العملة يخفض 

 تلقائي  ويحدث العكس في حالة الفائض، الإحتياطات الواردات ويزيد الصادرات و يحدث توازن
الرسمية للصرف لا تعاني من تغير في حجمها، وأسعار الصرف التي تنتج هي حقيقية وناتجة عن 
قانون العرض والطلب وليست كما كانت إدارية، بما أن سعر الصرف يضمن التوازن، تستفيد 

دولة تستطيع أن تتخذ سياسة نقدية  بأهداف داخلية كل . السياسة الإقتصادية  من درجة حرية إضافية
  .وتحصينه من التغيرات الظرفية  الخارجية) حمايته (و عزل إقتصادها 

ولكن توجد بعض الحالات حيث لا تعمل  آلية التوازن التلقائية، حيث يمكن أن يجذب معدل 
لية العكسية أيضا فائدة مرتفع رؤوس الأموال التي تعوض عجز تجاري بمعدل صرف ثابت، الآ

  .ممكنة، حيث يشجع هذا النظام المضاربة الإفتراسية
من جهة أخرى يمكن أن تؤثر أسعار الصرف على تنافسية السلع الوطنية، ولكن ليس سعر 
الصرف هو الوحيد المسؤول عن تدهور حالة الصادرات، فيمكن لمنتجات قوية ومتقنة ولها منافسة 

  .أن تدفع  قاطرة الصادرات وهذا حتى في سعر صرف عالي) نعة المنتوجات المص(نوعية عالية  

                                                 
1
Idem, p 275 
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 مرونة أسعار الصرف، :هذا النظام يتميز بعدم إستقرار كبير و مرونة كبيرة في آليات التعديل
العملات الرئيسية الغربية، مرونة تعديل إختلال ميزان المدفوعات من طرف البنوك والأسواق 

 تسمح بإمتصاص الإختلالات في المدفوعات الدولية المتزايدة الخاصة، و بدون جدل هذه المرونة
  . التي تتبع الصدمة النفطية الأولى

 مليار دولار بين سنة 150سببت الصدمة النفطية الأولى للدول المستوردة للبترول إقتطاع بـ 
1973 – 1978 .  

يكي للبترول  بتبعية الاقتصاد الأمر1973عجز ميزان المدفوعات الأمريكي يفسر من بعد 
المستورد، غير أن تضاعف سعر البترول الخام بأربع مرات لم يحد  الولايات المتحدة مقارنة مع 
شركائها الغربيين، من الزيادة في إستهلاكها و زيادة في وارداتها لتقوية إحتياطاتها، حيث أنها 

ر وبسعر ، و تضاعف هذا الجزء أكث1972 من إستهلاكها للبترول في سنة %25إستوردت 
  .1979 مرة  في سنة 15مضاعف 

   الإختلالات البترولية- 2

، أدهش وحير الحكام السياسيين 1973تضاعف أسعار البترول أربع مرات بين أكتوبر وديسمبر
مثلما هو الحال للإقتصاديين، فتباطؤ النمو وتسارع التضخم، وإزداد العجز التجاري للبلدان 

إذ أنه من الضروري إذن أن . الإقتصادية كنتيجة للصدمة النفطيةالمستهلكة، يجب النظر إلى الأزمة
  .نقوم بتحديد أسباب ونتائج الصدمات النفطية إيجابا وسلبا

   تنظيم الشركات الدولية- 1- 2

أدت . ترافق النمو الإقتصادي للسنوات الثلاثين الرائعة بتزايد إستهلاك الطاقة، و بمرونة كبيرة
لى إستغلال شديد للحقول البترولية في الشرق الأوسط والذي ترجم حصة البترول التي إرتفعت إ

  :بنتيجة مزدوجة 
  .زيادة التبعية الطاقوية للدول المستهلكة •
 من سبع ∗ل مسبوق لحجم المبادلات الدولية البترولية، هذا التطور مسير بكارترتطور غي •

 . توزيع-  تكرير-  نقل- نتاجإ: شركات دولية، والتي تسيطر على السوق العالمي في كل المراحل 

                                                 
 تنتمي إلى فرع معين من فروع المشاريععدد من تفاق غالبا ما يكون مكتوبا بين ، أنه إ)Cartel(الكارتل يعرف  ∗

، والإقتصادية القانونية من الناحيتين مشروع أو تنظيم المنافسة مع الإبقاء على شخصية كل الأسواق لأجل تقسيم الإنتاج
 عن المشاريع، التي تتنازل فيها )Trust (الترستبحيث لا تندمج مع بعضها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات 

 .إستقلاليتها
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 سنة John Rockfellerلـ " Standard oil" يتعلق الأمر بثلاث شركات نتجت عن تفكك 
وشركتين )  Exxon،  Chevron،Mobil( هي 1890 لسنة  Sherman act بتطبيق 1911

، والشركة 1907 المؤسسة في )Gulfoil( و 1902المؤسسة في ) Texaco(أمريكيتين
وريثة )  Britch Petroleum( و 1907المؤسسة في ) Royal Dutch Shell(ة الأنجلوهولندي

، ولتجنب النزاع بين الأخوات حدث إتفاق 1954 بعد إتفاقيات Company Anglo Persianشركة 
1.أسفرت عن تقسيم للسوق وطريقة لتحديد الأسعار) Achnacarryإتفاقيات  ( 1928في سنة 

 

، كان الكارتل يضمن تطور الإنتاج في الشرق الأوسط و  إلى منتصف الخمسينيات1928من 
تثبيت أسعار البترول حسب تكاليف الإنتاج  للآبار في أمريكا الشمالية، حيث طبق لأول مرة في 

وعمم بعد ذلك لتوزيع المداخيل البترولية بين الشركات ) Fifty/Fifty (50/50 نظام 1948فنزويلا 
 .والدول المنتجة

، نجحت الدول الأوروبية كإيطاليا و فرنسا في الدخول 1950تصف الخمسينات إبتداءاً من من
في هذا الميدان، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض في الأسعار وهذا ما دفع بخمسة دول منتجة هي 

، إلى تأسيس 1960 سبتمبر 14المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيران وفنزويلا في 
تنسيق سياساتهم النفطية، تثبيت : هدفها دفاعي هو " C OPE"الأوبك   ة للنفطمنظمة الدول المصدر

  .أسعار البترول والمحافظة على مداخيل ومصالح الدول الأعضاء
  1960 الرخاء البترولي لسنوات - 2- 2

، نمو 1960بتموين غزير من الطاقة و تكلفة رخيصة، عرفت الدول الصناعية خلال سنوات 
اقة في كل القطاعات، الصناعة، النقل، القطاع السكني، زاد الإستهلاك العالمي مدعم بإستهلاك للط

تمثل هذه الظاهرة إختلافات حسب  . سنويا%5، أي بـ 1973 و1966 بين %43للطاقة بـ 
مصادر الطاقة، حيث كان الفحم مثلا أكثر سهولة في الإستخراج و النقل والإستعمال، فإن الاستخراج 

  .، في نفس الفترة وتضاعفت المبادلات الدولية للنفط الخام%79زاد بنسبة العالمي للبترول 
، والتي إنضم إليها 1965ومع أن الأوبك اُعترف بها من طرف الأمم المتحدة كمنظمة في 

) 1969(، الجزائر)1967(، أبو ظبي )1962(، ليبيا و إندونيسيا )1961(قطر: ثماني أعضاء جدد هم
وبقيت نسبيا محتشمة و أصبحت في نهاية ). 1975(و الغابون) 1973(وادور، الإك)1971(، نيجيريا 

  . في وضعية قوة إستثنائية1960سنوات 

                                                 
1
 Yves Carsalade, op.cit .2004, p 281 . 
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، سنة نشأة منظمة الدول العربية المصدرة 1968سيناريو المواجهة كان قد وضع بعد 
ومنذ . ، التي تضم أعضاء الأوبك العربية وأضافت البحرين وتونس وسوريا)OPAEP(للبترول

 55/45 فرضت ليبيا قاعدة 1970في  .، بدأت في مفاوضات تأميم تدريجية للموارد البترولية9691
، ساعد الإرتفاع في أسعار 1972إبتداءاً من سنة . 1972والتي عممت بإتفاق طهران في فيفري 

مكتشفة البترول لتعويض إنخفاض قيمة الدولار على قيام الشركات الدولية بإطلاق الإنتاج في الآبار ال
  .في ألاسكا، وبحر الشمال وبتكاليف إستخراج أكثر إرتفاعاً

   الأسباب المباشرة للصدمة النفطية الأولى والثانية- 3

   الصدمة النفطية الأولى- 1- 3

، إندلعت الحرب العربية  )يوم الكيبور(، حيث إسرائيل في عيد 1973 أكتوبر 6 في 
إسرائيل أعلن وزراء الدول العربية المصدرة للنفط الإسرائيلية، ولعقاب الدول الغربية لدعمها 

OPAEP دولار في 11.60 دولار في أكتوبر إلى 2.90 حضر تدريجي، فإرتفع سعر البرميل من 
  :ديسمبر، أي تضاعف بأربع مرات، كما يظهر في المنحنى التالي 

   )2002- 1966( تطورات أسعار البترول  في الفترة ) : 15(الشكل رقم 

 

Source : Yves Carsalade, op.cit .2004, p 286. 
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ونظراً لهذه الصدمة النفطية، إتجهت الدول المستهلكة نحو مصادر أخرى للطاقة، كالطاقة 
النووية أو الطاقات المتجددة، وتطوير التنقيب البترولي خارج الأوبيب و نظراَ لبطأ تأثير هذه 

ناعية، مما أدى إلى إختلالات في الموازين الإجراءات إرتفع الطلب على البترول في الدول الص
  .التجارية، و إرتفاع معدلات التضخم و إختلالات نقدية دولية 

، حيث إستقر سعر 1978 و1974الصدمة النفطية كانت بمثابة صاعق للازمة الإقتصادية بين 
 . دولارا للبرميل مما أحدث تضخما كبيراً كما سنرى لاحقا15 و 12البترول بين 

  )1980 - 1979(  الصدمة النفطية الثانية - 2 - 3

، إلى توقف صادرات الخام من هذا البلد، في مقابل خطر 1979أدت الثورة الإيرانية في بداية 
  في هذا  "spot" الندرة، قامت الدول المستهلكة بزيادة مشترياتها من سوق روتردام، أصبح السعر 

، في كاراكاس في ديسمبر 1979و في جوان السوق أعلى من السعر الرسمي للأوبك، في جنيف 
 دولار 30 في سعر البرميل الذي تجاوز  الأوبك ، زادت1980 ديسمبر BALI ، ثم في بالي 1979

 .1981في جانفي 

 إنعكاسات الأزمة الهيكلية على الإقتصاد العالمي: المطلب الثاني

ة أزمة السبعينات مع أزمة سنتطرق في هذا المطلب إلى إنعكاسات الأزمة بالإضافة إلى مقارن
أدت الأزمة إلى إختلالات . الثلاثينات بهدف تبيان أثر الأزمة الهيكلية على إقتصاديات الدول المتقدمة

 .في الموازين التجارية، و إرتفاع معدلات التضخم و إختلالات نقدية دولية ، كما سبق الذكر

   التضخم الركودي - 1

المتقدمة خصوصا من تضخم ركودي عنيف و مستورد عانت الدول المستوردة للطاقة، و 
ذلك   وكان »رقمين  من المؤلف التضخم«عبارة  جراء إرتفاع الأسعار الدولية للبترول، و ظهرت

1الأمريكية التعبيرات الإقتصادية في كارثة بمنزلة
 التضخم) 81(ويبين الجدول الموالي رقم  .

  .الركودي العنيف في الدول الرأسمالية
  

                                                 
 الاقتصادي الماضي الفكر تاريخبلبع، مراجعة إسماعيل صبري عبد االله ،  فؤاد أحمد جالبريت، ترجمة كينيث جون 1

 261  عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد،الحاضر صورة
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  )% ).                 (2000 - 1970( معدلات التضخم  في الدول المتقدمة ) : 18(ول رقم الجد

 اليابان
الولايات 
 المتحدة

 إيطاليا
المملكة 
 المتحدة

  فرنسا *ألمانيا 

6.3 4.5 5.1 7.6 4.7 6.1 1970 - 72 

11.6 6.2 10.7 9.2 7.0 8.5 1973 

23.1 11.0 19.4 15.9 7.0 15.2 1974 

11.8 9.1 16.9 24.2 5.9 9.6 1975 

9.4 5.7 16.6 16.5 4.3 9.9 1976 

8.2 6.5 17.4 15.9 3.7 9.0 1977 

4.1 7.6 12.1 8.2 2.7 9.7 1978 

3.8 11.3 14.6 13.5 4.1 11.8 1979 

7.8 13.5 21.3 18.0 5.4 13.6 1980 

4.9 10.3 17.8 11.9 6.3 14.0 1981 

2.7 6.1 16.4 8.6 5.3 9.7 1982 

1.9 3.2 14.6 4.6 3.3 9.2 1983 

2.2 4.3 10.8 4.9 2.4 6.7 1984 

2.0 3.6 9.2 6.1 2.2 4.7 1985 

0.6  1.9  5.8  3.4   - 0.1  2.1  1986  
0.1  3.7  4.7  4.1  0.2  3.1  1987  
0.7  4.0  5.1  4.9  1.3  3.1  1988  
2.3  4.8  6.2  7.8  2.8  3.5  1989  
3.1  5.4  6.5  9.5  2.7  3.4  1990  
3.3  4.2  6.3  5.8  3.5  3.1  1991  
1.7  3.0  5.1  3.7  5.1  1.9  1992  
1.3  3.0  4.5  1.6  4.5  2.1  1993  
0.7  2.6  4.0  2.5  2.7  1.6  1994  

 - 0.1  2.8  5.2  3.4  1.8  2.1  1995  
0.6  3.3  2.8  2.5  1.4  1.7  1996  
1.8  1.7  1.9  3.6  1.8  1.1  1997  
0.6  1.5  2.0  2.7  0.6  0.7  1998  

 - 0.3  2.2  1.7  2.3  0.7  0.6  1999  
 - 0.6  3.4  2.6  2.1  2.1  1.8  2000  

  1992ألمانيا  متحدة ابتداء من  * 

Source : Yves Carsalade, op.cit .2004,p 294  
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   البطالة- 2

مما شكل سابقة ) 91(ترافقت الأزمة بمعدلات بطالة مرتفعة كما تظهر معطيات الجدول رقم 
ة خطيرة مست بجوهر النظرية الإقتصادية التي سادت وسيطرت لفترة ما بعد الحرب العالمية الثاني

  .كما سنرى بعد قليل
من % نسبة مئوية ) (1990 - 1975( مستوى البطالة في الدول الرأسمالية ) : 19( الجدول رقم

  )  الفئة النشيطة 

  1975  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  
الولايات 
  المتحدة 

8.3  7.0  7.5  9.5  9.5  7.4  7.1  6.9  6.1  5.4  .25  .45  

  96.  17.  6.9  10.3  11.2  11.2  11.7  12.4  11.3  9.8  6.4  4.3  نيابريطا
  12.  32.  2.1  2.8  2.8  2.6  2.7  2.6  2.4  2.2  2.0  1.9  اليابان
ألمانيا 
  الغربية

3.6  2.9  4.2  5.9  7.7  7.1  7.2  6.4  6.2  5.1  .65  .15  

  09.  49.  9.0  10.5  10.4  10.2  9.7  8.3  8.1  7.4  6.3  4.0  فرنسا
  48.  09.  8.4  10.6  10.8  10.9  10.7  10.3  9.4  1.8  6.4  4.3  أوروبا

  16.  26.  6.1  7.3  7.7  7.8  8.0  8.5  8.1  6.6  5.8  5.2  المجموع
Source : Philippe Gilles, op.cit ,1996 , p16 . 

   التجارة- 3
 .الدولية دفوعاتلموا تيارات التجارة حجم في نمط جوهرية بتغيرات أيضا الأزمة  إصطحبت

مقارنا  التجارة ونممعدل  إنخفض الدولي، لقد الإنتاج للنمو في الدولية التجارة محدودية إستجابة وتبدو
 وسببت الداخلية للتجارة رونة المعلى إنخفاض مما إنعكس. منخفضا بقى الذي و الإنتاجنمعدل بم

  :ات التاليةالأزمة إختلال في الموازين التجارية للبلدان المستهلكة للنفط كما تبين ذلك المعطي
بمليارات الدولارات ) 1974-  1973(الموازين التجارية للدول المتقدمة ): 20(الجدول رقم 

   )- (العجز ، (+)الفائض 

  
الولايات المتحدة 

  الأمريكية
  فرنسا  اليابان

ألمانيا 
  الإتحادية

  المملكة المتحدة  إيطاليا

1973  +0.9  +3.7  +0.8  +14.9   -4   -5.6  
1974   -5.3  +1.4   -3.9  +21.9   -8.5   -12  
  .56 ، ص 1992 ،مرجع سبق ذكرهدانييل أرنولد، : المصدر 
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ضربت الصدمة النفطية الثانية إقتصاديات مضعفة من فاتورة البترول، كلتا الصدمتين أثرتا 
 من الناتج الداخلي الخام، % 1.5على الولايات المتحدة الأمريكية بإرتفاع في الواردات يقدر بـ 

سبة للدول المصدرة للبترول، حيث إستفادت من مداخيل إضافية، جزء منها أستخدم العكس حدث بالن
في زيادة إستهلاك السلع المصنعة، و الجزء المتبقي اُُستخدم في التنمية الصناعية، وإستثمارها في 

  .النظام البنكي الغربي أو مساعدات للدول النامية غير البترولية

   )1979-   1974(   السبعينات و أزمة1929 مقارنة بين أزمة - 4

البترول (  نمو إقتصادي مدعوما بالأسعار الرخيصة للمواد الأولية 1974لقد سبق  أزمة 
حتى إنفجار الأزمة الإقتصادية النفطية، و التي أنتجت إختلالات نقدية و إنتشار البطالة بقوة ) خاصة 

، و تظهر مظاهر التشابه بين الأزمتين 1930أعاد إلى الأذهان السنوات السوداء لأزمة الثلاثينات 
حيث المقارنة السطحية تبينها، أنها ليست أزمات محلية بل أزمات عالمية تتعدى الحدود الجغرافية 

  .ومستا جميع  الدول بدرجات متفاوتة
 ثم الولايات المتحدة سنة 1931أحدثتا إختلالات نقدية و تخفيض لقيمة العملات كبريطانيا سنة  •

بعت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة نقدية إنكماشية في النصف الأول من وإت. 1933
  .    الثمانينات لمعالجة التضخم مما أحدث أزمة مديونية عالمية

  . إفلاسات متعددة المؤسسات و الشركات •
 الكبير بين الأزمتين هو نسبة البطالة الكبيرة التي رافقت يالتشابه الإقتصادي والإجتماع •

  . ينالأزمت
  .عدم التوزيع العادل للدخول •
  .أحدثتا ركود اقتصادي عام •

كما سبق و قلنا فان هذه المقارنة هي سطحية، ولا تنفي وجود إختلافات جذرية بينهما حيث 
 أزمة فيض إنتاج عامة، بينما أزمة السبعينات هي أزمة ندرة و أزمة هيكلية مست 1929تعتبر أزمة 
  .قطاع الطاقة

  لنمو  الأزمة و ا- 1- 4

، بإنخفاض محسوس في النشاط الإقتصادي و خاصة بإنهيار 1930تميزت سنوات الثلاثينات 
، و 1935 و1929 في فرنسا بين  %26النشاط الصناعي، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بـ 

 فباستثناء بعض 1974فبينما في الأزمة الهيكلية .  في الولايات المتحدة و ألمانيا 50%تراجع بـ 



  نــرن العشريــادية العـالمية حتى اية القصقتات الإــ الأزمني               الفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   116 

 حيث مر بفترات 1981- 1979 وفي 1975- 1974ات، النمو لم يتوقف بالرغم من الركود السنو
، حيث دعمت القدرة 1982 - 1980، و فترات ضعف 1989- 1984 و 1979- 1976انتعاش 

الشرائية للعائلات بفضل الخدمات المختلفة المقدمة من الدولة خاصة للبطالين، العائلات و الأشخاص 
ى  معدل إستهلاك ساهم في دعم الطلب، كما لعبت المالية العامة كمثبت المسنين، مما حافظ عل

إستقرار النظام، إذ لم ينهار الإنتاج الصناعي كما في بداية الثلاثينات حيث لم يعرف سوى تراجع بـ 
  .،  قبل أن يعود ثم عرف تقلبات بين الإنخفاض و الزيادة  الضعيفة 1975 و1974 في 10%
  خم  الأزمة و التض- 2- 4

 1974 بإنكماش، بالمقابل حدث تضخم ركودي عنيف إبتداءاً من 1930تميزت أزمة الثلاثينات 
 خلال عشرية كاملة بالنسبة لدول منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية %10بنسبة متوسطة تقدر بـ 

OCDE 1979 ثم 1974، هذه الدول تعرضت لنوبتين من التضخم ناتجة عن صدمتين نفطيتين .
  . 1974تبر التضخم الظاهرة التي تميزت به أزمة ويع

    الأزمة و التجارة الخارجية- 3- 4
 بسياسة الإنطواء عل النفس فيما يخص التجارة الخارجية، حيث 1929كما رأينا، تميزت أزمة 

التي إعتمدت من طرف ) Hawely-Smootتعريفة (قامت هذه الدول بفرض إجراءات جمركية 
 سياسة حمائية بعد أن كانت 1931، إختارت المملكة المتحدة في سنة 1930ذ الكونغرس الأمريكي من

 التي أسست نظام الأفضلية OTTAWAو أيضا باتفاقيات أوتاوا . قرابة القرن مؤيدة للتبادل الحر
كرد  لا يمكنه التصدير في هذه المنطقة، ث؛ حيث الذي ليس عضواً  في الكومنولثداخل الكومنول

  نحو الدول التي خفضت عملتها، ووضعت % 15 ضريبة إضافية 1932سنة فعل فرضت فرنسا 
  . على الواردات %65ميكانيزم أثر بـ  

 ) 3\1( ثلث قيمتها 1932هذه الإجراءات أدت إلى تقلص في التجارة العالمية حيث مثلت سنة 
  .1929سنة  

 و 7419في  %07 تقلصت التجارة الخارجية بـ GATT و لكن بفضل منظمة الغات 
 خلال سنوات  %05 حيث عرفت نمو سنوي متوسط بـ 1980 حتى % 60تطورت فيما بعد إلى 

1980.  
 حيث بدأت 1974 من البورصة إلى باقي القطاعات و حدث العكس سنة 1929 إنطلقت أزمة - 

  . إلى القطاع المالي) البترول ( الأزمة من قطاع الطاقة 
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  الربـع الأخيـر من القرن العشريـنتلاحـق الأزمـات في  : المبحث الثالث

هو نفطي كالصدمتين النفطيتين  شهد الربع الأخير من القرن الماضي،  أزمات متنوعة منها ما
، ومنها 1986 كما رأينا، و تلاحقت الأزمات فيما بعد  كمضاد الصدمة النفطية سنة 1979 و 1973

لبورصة، ومن ثم أزمة إقليمية آسيوية سنة  التي إنطلقت من ا1987ما هو مالي كالأزمة المالية سنة 
 قضت على النموذج الأسيوي للنمو السريع، و قصد تبيان الظروف والأسباب التي سبقت هذه 1997

لذا سنتطرق أولا للتدهور في أسعار . الأزمات و حيث أن هذا المبحث يعتبر كمكمل للمبحث السابق
اره على الجزائر ثم نستعرض أزمة سوق النفط في النصف الأول من الثمانيات ونستعرض أث

و نخصص . الأوراق المالية في النصف الثاني من الثمانيات، ثم نمر بسرعة على الأزمة الآسيوية
المطلب الثالث لدراسة أزمة النظرية الإقتصادية التي تمثلت في عجز النظرية على تفسير التضخم 

  :طالب هيالركودي و لهذا سندرس هذا المبحث من خلال ثلاث م

  

  و آثارها على الجزائر؛1986الأزمة النفطية  - 

 )1997 و الأسيوية 1989 - 1987العالمية ( الأزمات المالية  - 

  ).تناقضات منحنى فيليبس ( من نظرية الأزمة إلى أزمة النظرية الاقتصادية  - 
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   و آثارها على الجزائر1986الأزمة النفطية  :المطلب الأول

ورا كبيراً في إرتفاع أسعار البترول خلال السبعينيات، و لكن إبتداءاً لعبت منظمة أوبك د
من الثمانيات و مع الركود الإقتصادي الذي شهدته الدول الصناعية، وبالإضافة إلى أسباب 
أخرى داخلية وخارجية للمنظمة، شهدت بداية الثمانيات أزمة بترولية و لكن هذه المرة 

، فكما يحدث ) تطورات أسعار البترول-)15( رقم-كل السابق كما يبين الش(بإنخفاض أسعاره 
إنخفاضه يحدث أزمة للدول المصدرة في أول الأمر والدول المتقدمة في فترة ن الإرتفاع أزمة فإ

لاحقة حيث تنقص صادراتها من السلع الصناعية، مما يسبب مشكلة في تصريف منتجاتها، و 
  .نستهل هذا المطلب بأسباب الأزمةبالتالي إختلال الجهاز الإنتاجي،  و س

   أسباب التدهور النفطي في بداية الثمانينات - 1
بدأت الأسعار بالإنخفاض بسبب الفائض في الإنتاج العالمي من النفط، و من الأسباب هو قيام 
الدول المستهلكة بتقليص حجم الطلب، وهذا نتيجة الركود الإقتصادي العالمي رغم بعض الإنتعاش 

، و أدى أيضا إرتفاع أسعاره في السبعينيات إلى توجه الدول المستوردة إلى 1981دي سنة الإقتصا
إستخدام بدائل كالفحم و الطاقات المتجددة، وقيام عديد الدول أيضا بعمليات تنقيب كما سبق الذكر، 

 أدى منها الإتحاد السوفياتي و الصين، ماليزيا و المكسيك و بالخصوص في منطقة بحر الشمال مما
  . بدأت حرب الأسعار1983إلى فائض إنتاج عالمي، ففي سنة 

   المنافسة خارج أوبك  - 1- 1

بدأت حرب الأسعار عندما قامت بريطانيا و النرويج غير العضوتين في الأوبك، بتخفيض 
 دولار، مما دفع دول الأوبك إلى 30.5 دولار للبرميل الواحد إلى 03أسعار نفط الشمال بمقدار 

 دولارات من سعر نفطها الممتاز، و نفس الشيء 5.5سعار نفطها كنيجيريا التي خفضت تخفيض أ
، عندما قامت النرويج بتخفيض سعر نفطها إلى 1983حدث بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس 

 دولار للبرميل، و تبعتها بريطانيا بنفس الخطوة، و قامت أيضا فيما بعد بتخفيض أسعار العقود 28.5
  . ، و في الشهر العاشر بالضبط1984ة لسنة الآجل

فعقدت أوبك إجتماعات عديدة، تقرر فيها تثبيت الأسعار ولكن نيجيريا قامت بتخفيض سعر 
إن ضرورة محافظة نيجيريا "  دولار للبرميل، حيث صرح وزير النفط النيجيري قائلا 28نفطها إلى 

، الإتفاق 1983و قررت أوبك سنة ".وبك على إقتصاد سليم أهم من ضرورة إخلاصها إلى منظمة أ
 مليون برميل يوميا، 17.5على فرض حصص الإنتاج لكل عضو فحددت حصة الإنتاج الكلية بـ  
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تنازلت السعودية عن جزء من حصتها لتسمح للدول الأخرى من رفع حصتها و الجدول الموالي يبين 
  .إنتاج النفط و إستهلاكه على عدة مستويات

  ). 2000-  1972( النفط الخام، إنتاج عالمي، واردات عالمية ): 21(الجدول رقم

دات العالمية رالوا )مليون برميل في اليوم(الإنتاج 
مليون برميل في (

 )اليوم

 المملكة العربية حصة
  السعودية منه

 حصة

 الأوبك  منه
 العالم

الإنتاج العالمي 
مليون طن في (

 )السنة

  
  

 السنوات

30.23 5.79 25.73 53.54 2634 1972 

34.09 7.44 30.11 58.51 2872 1973 

33.33 8.35 31.06 58.62 2880 1974 

30.34 6.97 27.53 55.70 2734 1975 

34.30 8.53 31.09 60.09 2955 1976 

34.76 9.24 31.69 62.56 3067 1977 

34.05 8.32 30.28 63.05 3093 1978 

35.35 9.56 31.47 65.78 3225 1979 

1.943 9.99 27.45 62.76 3082 1980 

28.66 9.99 23.39 59.38 2904 1981 

25.57 6.70 19.93 57.06 2787 1982 

24.35 5.23 18.44 56.69 2766 1983 

24.75 4.76 18.47 58.11 2812 1984 

24.49 3.70 17.00 57.62 2796 1985 

26.65 5.29 19.77 60.70 2944 1986  
24.92 4.70 19.46 .8660 2947 1987  
28.20 5.86 21.74 63.46 3086 1988  
30.59 5.77 23.35 64.40 3113 1989  
31.44 7.30 25.33 65.96 3187 1990  
32.34 9.01 25.27 65.56 3165 1991  
32.99 9.27 26.52 65.98 3190 1992  
34.58 9.09 27.09 65.99 3179 1993  
35.53 8.97 27.68 66.66 3209 1994  

71.37 8.86 27.64 67.56 3252 1995  
39.69 8.96 28.75 70.13 3376 1996  
41.11 9.41 29.94 72.04 3468 1997  
41.43 9.27 31.02 72.83 3506 1998  
42.06 8.56 30.02 71.71 3452 1999  
42.28 9.31 31.34 74.32 3578 2000  

Source : Yves Carsalade، op.cit .2004, p 287. 
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   أوبك و الفوضى داخلها   أزمة- 2- 1

رغم القوة الكبيرة و المؤثرة التي إكتسبتها أوبك خلال السبعينيات، إلا أنه مع بداية الثمانيات 
بدأت تظهر بوادر الضعف والفوضى داخلها، و هذا راجع إلى تباين المصالح الإقتصادية و الظروف 

ا و تحاول الحصول على إيرادات مالية و الإقتصادية، فهناك دول من المنظمة مغرقة بالديون كنيجيري
لو على حساب سعر البترول كما سبق الذكر، و بعض الدول بحاجة  لتمويل نفقات حربها كإيران و 
العراق العضوين المتحاربين، وبعض الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة كفنزويلا و أندنوسيا اللتان 

و يبين المنحنى . 1يادة الإنتاج ولو على حساب السعرتسعيان لرفع مستوى معيشة سكانها و هذا بز
  .التالي إختلاف دول أوبك  في الاحتياطي من النفط و الدخل الفردي

  الإختلاف بين دول الأوبك في الناتج الفردي و إحتياطاتها النفطية) : 16(الشكل رقم 

  

Source : Yves Carsalade، op.cit .2004, p 285. 

                                                 
 1990 ، دار الهدى للطباعة و النشر ، الجزائر، 1989-1986الأزمة الاقتصادية العالمية ، د الموسويضياء مجي 1

 .16ص
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بقة، كان هناك غش وعدم الإلتزام بالحصص و عقد إتفاقيات المقايضة، نظراَ للأسباب السا
  . المنظمة تكإيران و نيجيريا و عدم إحترام قرارا

و نتيجة لهذه الفوضى، كانت الدولة الوحيدة التي تتحمل الحفاظ على الأسعار ووحدة الأوبك، 
 مليون برميل يوميا، إلى 310. إنخفض إنتاجها من 1985هي المملكة العربية السعودية، ففي سنة 

 مليون برميل يوميا، حيث كانت تلعب دور المنتج المتأرجح، إلا أن المملكة لم تتحمل المزيد 02.5
من التضحية بتخفيض إنتاجها، فقد تعرض الإقتصاد السعودي إلى مشاكل جراء إنخفاض إيراداتها 

ي، فقامت بإلغاء عدة مشاريع  مع عجز تجار1984 و 1983وواجهت عجزاً في ميزانيتها لعامي 
، أعلنت السعودية أنها لم تعد تستطيع تحمل عدم 1985إقتصادية، ففي نهاية الشهر السادس سنة 
وهددت السعودية بحرب أسعار، ومن بين الدول التي . إكتراث الآخرين داخل المنظمة وخارجها

  .تأثر كثيرا بإنخفاض الإنتاجكانت تأمل أوبك أن تخفض إنتاجها هي بريطانيا لأن إقتصادها لا ي
 ولأن بعض الدول خارج منظمة أوبك كانت تسرق حصص الأوبك التي تخفضها كبريطانيا 
والمكسيك والنرويج، في بداية الأمر كانت تهديدات السعودية من أجل إقناع الدول خارج الأوبك 

وبالفعل قامت . ى مصربتخفيض الإنتاج، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من هذه الدول إضافة إل
 مليون برميل يوميا وقامت دول أخرى في أوبك 4.5، ليبلغ 1985السعودية بزيادة إنتاجها في خريف 

بنفس الشيء، وما زاد الطين بله هو قيام بريطانيا والمكسيك والنرويج، بزيادة إنتاجها من النفط، مما 
  . دولار للبرميل13لت إلى أقل من أغرق السوق، الأمر الذي إنعكس سلبا على الأسعار حتى وص

   آثار إنخفاض أسعار النفط- 2

الكثير ممن يعتقد أن إنخفاض أسعار النفط سيؤدي بالضرورة إلى إنتعاش الإقتصاد العالمي، 
و . حقا فإن إنخفاض الأسعار يعني إنخفاض تكاليف الطاقة المستخدمة من قبل المنتجين و المستهلكين

يؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة وإلى تخفيف حدة التضخم وإنخفاض أن إنخفاض أسعار النفط س
حيث أعادت . فاتورة الطاقة يؤدي بالعائلات إلى زيادة قدرتهم الشرائية وبالتالي إستهلاك جميع السلع

 تقديراتها لمعدلات النمو، فزادت من تلك 1986منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في شهر أفريل 
  .التوقعات

إن إنخفاض أسعار النفط يؤدي إلى القضاء على البدائل الطاقوية ويضعف عمليات التنقيب مما  -  
  .يشكل فائدة لدول أوبك على المدى الطويل

بالإضافة إلى رفع الضغط على الدول النامية المستوردة للنفط ومساعدتها على دفع ديونها  - 
  .الخارجية
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ل المصدرة للنفط، فإن إيراداتها المالية ستنخفض مما لكن بالنسبة للسلبيات فإنه بالنسبة للدو
ينعكس سلبا على مشروعاتها الإقتصادية والتنموية، بالتعدي الإنخفاض في وارداتها السلعية الأمر 

  .الذي يضر بصادرات الدول المصنعة
وفي أمريكا أدى إنخفاض الأسعار إلى الإضرار بالصناعات النفطية في ولاية تكساس، نظراًَ 

رتفاع تكلفة الإستخراج مما أدى إلى خسارة في مناصب العمل، حيث سعى نواب في الكونغرس لإ
 مردودية الآبار ىإلى دفع الحكومة لرفع الضرائب الجمركية على النفط المستورد قصد المحافظة عل

  .النفطية ولكنه قوبل بالرفض
ونيسيا، فإن إنخفاض الأسعار ، المكسيك و إندابالنسبة للدول الأخرى المصدرة للنفط كنيجيري

سيفاقم من مديونيتها الخارجية، حيث يشكل البترول الإيراد الكبير إن لم نقل الوحيد أما بالنسبة للدول 
الغنية كالمملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة، فان هذه الدول أقل تضرر نظراَ 

 للجزائر فإن الوضع كان خطيراً نظراَ لإعتمادها ةأما بالنسب. ةللإحتياطي الكبير من العملات الأجنبي
  .على النفط، الإيراد الوحيد و هو ما سنراه حالا

   على الإقتصاد الجزائري1986 أثر أزمة -3

 دولار  1إنخفضت العوائد النفطية للجزائر بصورة كبيرة، حيث أن إنخفـاض بمقـدار               
  . مليون500قدره للبرميل كان  يعني خسارة الجزائر مبلغ 

هذا التقلص الشديد في العوائد أثر سلبا على المتغيرات الإقتـصادية الوطنيـة بالـشكل                 
  :التالي

   الميزانية العامة-3-1

 دولار للبرميل، كان 24 على أساس سعر متوسطي يقدر بـ 1986وضعت ميزانية عام   
راجعة الميزانية بسبب إنهيـار     و تمت م  .  مليار دج من الجباية البترولية     48من المتوقع تحقيق    

 مليـار دج، إلا     29 مليار دج بإيرادات جبائية تقدر بـ        14الأسعار، حيث تم إقرار عجز قدره       
 دولار للبرميل وبالتـالي تحقيـق       15أنه في الحقيقة كانت أقل من ذلك، لأن السعر وصل إلى            

  . مليار دج20عجز قدره 
   الميزان التجاري وميزان المدفوعات-3-2

 مليون دج، إذ أن نـسبة       456589,، بلغ   1986قق الميزان التجاري عجزا كبيراً عام       ح  
  . مواد غذائية%0620, من صادرات الجزائر محروقات أما وارداتها فبلغت 4797%,
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 حقق 1986 مليار دج، إلا  أنه عام 175, بـ 1985 قدر رصيد ميزان المدفوعات عام   
 مليار دج بسبب إنهيار أسعار النفط في الأسواق 51رصيده عجزا كبيرا هو الآخر قدر بـ 

 الذي حقق فيه 1990و  إستمر العجز في ميزان المدفوعات إلى غاية عام . العالمية كما رأينا
  .1985 مقارنة بسنة %411, مليار دج، بنسبة عجز بلغت 760,هو الآخر عجزا قدره 

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي
  )1990-5198(ميزان المدفوعات الجزائري في الفترة رصيد ) : 22(الجدول رقم 

  .مليار دج: الوحدة

  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات

 0.76-  11.8-  10.9-  0.3 15-  5.17  رصيد ميزان المدفوعات

، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسيةمحمد بلقاسم حسن بهلول، : المصدر
 .213، ص 3199ر، ، الجزائمنشورات دحلب

  الإستثمار -3-3

 مليار دج، إنعكس 9 5, إلى 12 من ،1986إضطرت الجزائر إلى تقليص الإستيراد عام   
تقلص الإستيراد سلبا على الإستثمارات، وذلك بشأن أغلب المشاريع المخططة سابقا، المشاريع 

ميتها في تقليص الواردات التي يصعب تأجيلها، أما المشاريع الجديدة فكان يتم إختيارها حسب أه
والمشاريع الموجهة للموارد المستهلكة، إضافة إلى المشاريع التي تحول دون معاناة القطاعات 

 وإلى غاية نهاية الثمانينات تراجع معدل الإستثمار عما 1986منذ عام . الأخرى من أي تأخير
  1.كان عليه في السبعينات

  معدلات النمو الإقتصادي -3-4

تيرة النمو الاقتصادي بسبب تراجع معدل الإستثمار لأن هذا الأخير في حـد             إنخفضت و   
 إلى 1985ذاته نشاط إنتاجي، والجدول التالي يوضح تطور معدل النمو والاستثمار خلال الفترة  

، حيـث وصـل إلـى       1986حيث يتبين لنا إنخفاض معدل الاستثمار بعد أزمة         . 1990غاية  
، وهذا أدنى مستوى له بعدما كان يقدر بــ          1989مالي عام   الإج   من الناتج المحلي 218%,

                                                 
  .41، ص1990 ،جع سبق ذكره، مر8919-8619الأزمة الاقتصادية العالمية ضياء مجيد الموسوي،  1
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، صاحب إنخفاض معدل الاستثمار، إنخفاضا في معدل النمو الإقتـصادي           1979 عام   447%,
  .1990 و 1988 و 1987حيث أنه سجلت قيم سالبة عام 

  ).1990-1985(معدلات النمو الإقتصادي للجزائر ): 23(الجدول رقم 
  1990  1989  1988  8719  1986  1985  السنوات

 1- 3,4 2- 0.8- 1,3 5,4  %لاقتصادياالنمو 

 19 18,2 22 24,6  / 26,7  %معدل الاستثمار

  213-184، ص ص1993، مرجع سبق ذكرهمحمد بلقاسم بهلول، : المصدر

   المديونية الخارجية-3-5
ر  مليار دولا21 إلى 1985 مليار دولار عام 517,قفزت ديون الجزائر الخارجية من   

خدمة الدين بالنسبة إلى ) وزن( مليار دولار كما أن قيمة 25 قيمة 1990 لتصل عام 1986عام 
  . والجدول التالي يوضح تطور ديون الجزائر%666,: قيمة الصادرات، أصبحت تقدر بـ

  )مليار دولار ) ( 1991-1985( المديونية الخارجية للجزائر ):24(الجدول رقم 

  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات
  25  26.5  25.8  25.1  24.7  21  17.5   ةالمديونية الخارجي

  .213، ص 1993، مرجع سبق ذكرهمحمد بلقاسم بهلول، : المصدر

 حيث أنه خلال سنة واحدة إرتفعت 87-85إرتفع حجم الديون بشكل ملحوظ خلال الفترة     
 24لحجم في السنة الموالية، لتـصل        مليار دولار، وإرتفعت بنفس ا     21 مليار لتصل إلى     4بـ  

، يرجع هذا إلى تقلص العوائد النفطية، ولجوء الجزائر الإستدانة مـن            1987مليار دولار عام    
 مليـار   26 و   25 ما بـين     1991-1987الخارج، بقيت مديونية الجزائر مستقرة خلال الفترة        

  .دولار
بيرة، حيث قـدر خدمـة       إرتفعت قيمة خدمة الدين بصورة ك      91-87في نفس الفترة أي       

  1. من قيمة الصادرات على التوالي%72 ,7 و %66 ,6 بـ 91-90الدين لعامي 
من خلال ما سبق يظهر أن الجزائر تأثرت بقوة في هذه الأزمة و التـي كانـت مـن                     

  .الأسباب الرئيسية وراء الأزمة التي عانت منها الجزائر في عشرية التسعينات

                                                 
 .43، 42نفس المرجع السابق، ص  1
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 )1997 و الأسيوية 1989 - 1987العالمية ( لمالية الأزمات ا: المطلب الثاني 

  1989 و 1987 الأزمة المالية - 1

 المرآة التي تعكس الحالة الإقتصادية و ،تعتبر بورصات الأوراق المالية وكذلك بورصات السلع
المالية لأي إقتصاد، سواء تعلق الأمر بالإقتصاد الوطني أو الدولي، وأي إتجاه لمؤشرات هذه 

ت فهو يعبر عن ركود أو إنتعاش إقتصادي، هذا ما أثبته التاريخ الإقتصادي فيمكن الرجوع البورصا
 و ةإلى أزمة الكساد الكبير و التي تعتبر كدليل على تأثير و تأثر الأسواق المالية بالأزمات الاقتصادي

حيث التنوع  نيويورك أكبر سوق للأوراق المالية من ةالمالية التي تصيب الاقتصاد، وتعتبر بورص
 نيويورك، يصاب العالم كله بحمى مالية بومن حيث الرسملة أيضا، لذا فإنه حين يجتاح الإضطرا
وقصد البحث في الأسباب وتحليلها، بغية . تنتج عنها خسائر متفاوتة الخطورة من سوق إلى آخر
ولا من التطرق  كان لا بد أ1989 و 1987الوصول إلى العوامل التي أدت إلى إنهيار البورصة سنة 

  .إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إليها ثم عرض النتائج و الإجراءات التي إتخذت لمواجهة هذه الأزمة
   إنهيارين في ظرف عامين - 1- 1

   1987 إنهيار البورصة - 1- 1- 1

لقد تعرضت الأسواق المالية العالمية إلى هزة قوية، جراء إنهيار الأسعار في وول ستريت في 
 كما أطلقت عليه الصحافة هذه التسمية، وقد إمتدت آثار 1987أكتوبر 19 يوم الاثنين الأسود نيويورك

هذا الإنهيار سريعا إلى آسيا، وإنعكس ذلك على الأسواق الأوروبية، ولكن هذا الإنهيار لم يؤثر على 
  .ريكي، حيث سرعان ما تعافى منه الإقتصاد الأم1929القطاعات الإقتصادية كما حدث في أزمة 

نقطة، مسجلا ) 1738.74( أغلق مؤشر داوجنز الصناعي عند مستوى 1987 أكتوبر 19في 
نقطة، بينما ) 2247.04( عن مستواه السابق %21.62 نقطة، أي بنسبة 508بذالك إنخفاضا قدره 

، في اليوم المذكور هبطت أسعار الأسهم في )2722.4(كان أعلى مستوى له حتى بداية الأزمة 
في لندن، ) % 22( مليار دولار في نيويورك، 800، ولقد بلغت الخسائر )% 26(بنسبة نيويورك

و يمكن القول أن أزمة ... 1في أمستردام ) % 12(في فرانكفورت، ) % 15(في طوكيو، ) % 17(
 لم تكن أزمة إقتصادية بل كانت مالية، و تحسنت بعدها المؤشرات الاقتصادية و لم تكن هناك 1987

  .حي بالتعرض لإنتكاسة ثانية في البورصةمؤشرات تو

                                                 
مشكلات البورصات ) ورصات ومشكلاتها في عالم النقد والمالالب( الأسواق النقدية والماليةمروان عطون،  1

  .204 ص  2005 ، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وإنعكاساتها على البلدان النامية
 



  نــرن العشريــادية العـالمية حتى اية القصقتات الإــ الأزمني               الفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   126 

   1989 إنهيار البورصة - 2- 1- 1
 في حدود ضيقة، فتارة إنخفاض و تارة 1988لقد تقلبت سوق الأسهم الأمريكية طول عام 

أخرى إرتفاع، وأحيانا ثبات، دون أن يكون هناك إتجاها محدداً حيث أصبحت القرارات المتعلقة 
  جهت التوظيفات في المدى القصير بتوظيف الأموال مشلولة، وإت

، عند إعلان الحكومة إحصائيات تشير إلى تصاعد 1989 أكتوبر 13إلا أنه في يوم الجمعة 
 في سبتمبر، ثم عقب ذلك  %5 و أسعار التجزئة % 9حدة التضخم  فقد إرتفعت أسعار الجملة 

فيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، الإعلان ورد تقريرين يشيران إلى عدم إحتمال قيام بنك الإحتياطي ال
 نقطة، حيث أقفل على 190حوالي ) داوجنز (تعرضت البورصة إلى إنهيار مفاجئ، و فقد مؤشر 

و في طوكيو فقد مؤشر .  عن اليوم السابق %7نقطة، أي بإنخفاض مقداره  ) 2569.3( مستوى 
 نقطة 142تايمز حوالي ، وفي لندن أضاع مؤشر فاينانشل )% 1.8( نقطة، أي 647نيكاي حوالي 

 يعتبر 1989إلا أن إنهيار  .  %7، و في باريس فقد مؤشر كاك أكثر من   )%6.4( أي بحدود 
   .1987أزمة صغيرة مقارنة بأزمة 

   1989 و 1987 الأسباب الحقيقية للأزمة المالية - 2- 1

ت وحتى تاريخ  نتيجة للإختلالات المالية خلال بداية سنوات الثمانينا1987 لقد كانت أزمة 
حدوثها، و أيضا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، حيث أن تقلب سعر صرف الدولار كان الأمر 

  ).أثر الحواسيب(الذي زاد في تفاقم الأزمة،  بالإضافة إلى العامل التكنولوجي 
   العجز التوأم للميزانية والميزان التجاري - 1- 2- 1

 أكبر الدول المدانة في العالم نظراَ للإقتراض الأمريكي،  تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية
فأصبحت تعاني من عجز شبه دائم في ميزانيتها، ومع إرتفاع أسعار صرف الدولار في النصف 
الأول من الثمانينات، تفاقم العجز في الميزان التجاري بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات  نظراَ 

لأمريكية الهادفة إلى فرض هيمنة إقتصادية، حيث أن الدولار يعتبر  اةللحروب والسياسة الإقتصادي
السبب الرئيس في العجز التجاري، لأنه كان قويا في النصف الأول من الثمانينات مما جعل 
الصادرات الأمريكية باهظة الثمن في الأسواق الأجنبية، وجعل السلع الأجنبية رخيصة الثمن في 

ما تسبب في إرتفاع الدولار في النصف الأول من الثمانينات هو إرتفاع الولايات المتحدة، حيث أن 
معدل الفائدة بهدف الحد من التضخم، ولكن مع إنخفاض أسعار البترول تدهورت قيم أسهم الكثير من 

نظراَ لإرتفاع تكاليف استخراج البترول ) في كاليفورنيا و تكساس (  الشركات البترولية الأمريكية 
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ت المتحدة، بالإضافة إلى تضرر الشركات متعددة الجنسيات، ونظراَ لهذه الأسباب فقد في الولايا
  :1ترتبت عنها نتائج ساهمت في انفجار الأزمة وهي

  .1986 مليار دولار حتى نهاية عام 200بلغت المديونية الأمريكية أكثر من  •
العجز التجاري والموازني تدهور قيمة الدولار إبتداءاً من النصف الثاني من الثمانينات، ومع  •

 .جعل المستثمرين يفقدون الثقة في الأوراق المالية المقومة بالدولار كالأسهم والسندات

السندات الحكومية التي تمول (تحول الكثير من المستثمرين من حيازة الأسهم إلى السندات  •
  )العجز الموازني والتي تصدر بنسب فائدة مغرية

  1986- 1985ئدة في بداية النصف الثاني من الثمانينات  تخفيض معدلات الفا- 2- 2- 1

، إعتمدت السياسة النقدية الأمريكية على أثر التغير في معدلات الفائدة، 1979 إلى 1973من 
في حالة الحاجة، يقدم الإحتياطي كل السيولة اللازمة . التي تمثلت في المحافظة على مستويات معتدلة

ن للبنوك الأوروبية الحصول على الدولار لتمويل الثغرات في الدورة لتثبيت السوق النقدي، هذا يضم
الإصدارية للنقود، العائق الوحيد لنمو السيولة العالمية هو قدرة المقترضين على التسديد 

)Solvabilité .(الفدرالي هبوط الدولار يفي نفس الفترة ترك الإحتياط ) 4 فرنك إلى 5.5من 
لح الصادرات ولتطوير مناصب الشغل المحلية والذي أضر بعمل بسبب إستراتيجية لصا) فرنك

  .الشركاء
 في %13 الى %7و إتسمت الوضعية الاقتصادية الأمريكية في نفس الفترة بتضخم قوي من 

جيمي السنة، حيث السياسة الاقتصادية مستلهمة من النظرية الكينزية المتبعة من الرئيس الديموقراطي 
 في رئاسة الإحتياطي الفدرالي من الرئيس 1979و بعد تعيينه في جويلية ،  James Carterكارتر 
التي طبقت في أكتوبر " Paul Volker"" "New operating procedure"أسس بول فولكر  كارتر،
وحلت محل السياسة النقدية و المتبعة أساسا بمعدل فائدة و غير الفعالة والتضخمية والمعيقة   1979

قيدة بالمجمعات النقدية، موجهة أولا لمكافحة التضخم، حيث أولا أنشأت نقص للدولار، سياسة م
للسيولة للنظام البنكي الأمريكي والذي إنتقل إلى النظام البنكي الدولي، لأن هذا الأخير يحتاج إلى 

مصدرة من الأول، وأُتبع بإرتفاع في معدلات "  Dollars primairsدولارات جديدة، " إعادة التمويل 
  . 1980 في لندن سنة %22 في الولايات المتحدة، و % 19لفائدة بـ ا

                                                 
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة 1
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 من أجل تخفيض سعر صرف الدولار أدت 1986 و 1985إن تخفيض معدل الفائدة في سنة 
إلى زيادة عرض النقود مع العلم أن هناك علاقة بين كمية النقود و أسعار الأوراق المالية، حيث يتجه 

 في البورصة رة وتزيد أسعار الأوراق المالية بالإضافة إلى أن الاستثماالفائض من النقود إلى البورص
يصبح أحسن من وضع النقود في البنوك التي تمنح فائدة قليلة مقارنة بالإستثمار أو المضاربة في 

  :، و فيما يلي المنحنى الذي  يبين تأثير تقلب السياسة النقدية على سعر صرف الدولارالبورصة
  ) .2000 – 1970(تطورات الدولار في مقابل الفرنك ) : 17(الشكل رقم 

 

Source : Yves Carsalade, op.cit .2004, p 277 

 تقريبا، وعند %15- 12وقد تسببت عملية التخفيض في زيادة كمية النقود في التداول بنسبة 
ركات، وتزداد إستهلاك الفائض من كمية النقود في شراء السلع و الخدمات، فحينئذ تزيد أرباح الش

بيرلي "و الأصل في هذا التحليل يعود إلى مبتكر هذه النظرية أو العلاقة . أسعار أوراقها المالية
حيث وضع هذا " ريغن"كبير المستشارين في المجلس الإقتصادي الإستثماري للرئيس " سبرنكل

  ).1977- 1964(الإقتصادي ثلاثة كتب حول هذا الموضوع خلال الفترة 
  طور الهائل لوسائل الإتصالات و عولمة الإقتصاد الت- 3- 2- 1

تسبب إستخدام الحاسب الآلي في توسع النشاطات و إرتفاع حجم التعامل التجاري في أسواق 
 مليون 30، لم يكن التعامل في بورصة نيويورك يتسع لأكثر من 1976الأوراق المالية، وحتى العام 
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إنجازه إستمرار العمل فترة أطول بعد الوقت المقرر سهم في اليوم، وإذا فاق هذا المقدار، تطلب 
 140، إلى حوالي 1986إعتياديا، إلا أنه نتيجة لإستخدام الحاسب الآلي، إرتفع حجم التعامل عام 

 مليون 240.5، حيث تداول حوالي 1986مليون سهم وقد بلغت المبيعات في أحد أيام شهر سبتمبر 
  1.سهم في يوم واحد

مل فقط الأوراق المالية الأمريكية في الداخل و الخارج، بل يشمل أيضا الأسهم إن التعامل لا يش
" بيغ بانغ"الأجنبية، ومن أجل تسهيل عملية التعامل الدولي، إرتبطت شبكة التعامل دوليا بواسطة نظام 

، فأصبحت البورصات العالمية مرتبطة بعضها ببعض، حيث قال يالذي إستحدثه العقل البريطان
أصبح الإقتصاد العالمي محصوراً في كازينو وحتى  " نفي شركة إستثمارات مانهات"  روتانفيلكس"

  .2"كازينو لاس فيغاس تغلق أبوابها عند الساعة الخامسة مساءاً إلا أن هذه لا تغلق أبداً 
كما أن هذا التطور في وسائل الإتصال، أدى إلى عولمة الإقتصاد و تحرير عمليات إنتقال 

يمكن إجراء عمليات عرض أو طلب لأصل : وال بين الأسواق المالية الدولية، حيث مثلارؤوس الأم
  .مجموعة من الأصول المالية في عدة أسواق وفي آن واحد

   نـتائج الأزمة- 3- 1

كما سبق الذكر، فإن إنهيار البورصة سبب حالات من الخسائر و الإفلاسات لشركات خسرت 
.  المالية، و خسائر لمن يكتسبون هذه الأصول المالية المنهارةأموالا كبيرة في إنخفاض أوراقها

وتسببت هذه الأزمة في إعاقة تطور الكثير من الشركات الصناعية حديثة التكوين، إذ كان الكثير من 
 يعقد الآمال على تمويل مشاريعها عن طريق الإقتراض من أسواق المال العالمية، أي تهذه الشركا

 شركة 5000لسندات، إلا أن الأزمة عقدت هذا الأمر، حيث تعرضت أسهم إصدارها الأسهم و ا
  . مليار دولار تقريبا490تتعامل في البورصات الأمريكية إلى خسارة قدرها 

  :أما بالنسبة للإجراءات المتخذة فيمكن إيجازها فيما يلي

مهوريين برئاسة إدارة الج(  لم تحضى بالإهتمام اللازم من إدارة واشنطن 1987يبدو أن أزمة 
، حيث حاول المسؤولون التخفيف من حدة الرعب، فقد قال وزير الخزانة الأمريكي جيمس )ريغن 

لا أرى مبرراً : ( بيكر في مقابلة صحفية أجريت معه بعد مرور أربعة أيام على الإثنين الأسود 
                                                 

 .113ص ، 1990 ،ع سبق ذكره، مرج8919-8619الأزمة الاقتصادية العالمية ضياء مجيد الموسوي،  1

 . 112ص  نفس المرجع السابق، 2
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طات الإقتصادية ، و لكن كانت هناك  تدخلات من السل)للخوف من الظروف الإقتصادية السائدة 
   1:النقدية في الدول التي شملتها الأزمة منها 

  .إيقاف التعامل مؤقتا في بعض البورصات •
 . تخفيض أسعار الفائدة لإيقاف تدهور  أسعار الأوراق المالية •

قيام السلطات المالية بوضع ضوابط جديدة في عمل البورصات والتحقيق في بعض الصفقات و  •
 .المضاربات

إضافة إلى التخفيض ( ومة الأمريكية عن إجراء تخفيض في عجز الموازنة العامة إعلان الحك •
 . مليار دولار23و البالغ  ) 1988المخطط له عام 

،  و المؤشرات عموما فقد سارع وزير 1989أما عقب الإنهيار في أسعار الأوراق المالية سنة 
  .لا داعي لعمليات البيع الخزانة الأمريكي نيكوس برادي إلى طمأنة المستثمرين بأن 

 وفعلا فليس هناك آنذاك ما يدل على وجود أزمة اقتصادية نظرا للمؤشرات الحسنة كما سبق 
  .الذكر

  .إقتصر البيع على المستثمرين الصغار دون تدخل المؤسسات و الشركات الكبيرة  •
 سلبي على  مما كان له أثرة إتسم موقف الحكومات باللامبالا1987في بداية أزمة أكتوبر  •

 . فقد سارعت الحكومات إلى التدخل لإيقاف الأزمة1989تفاقم الأزمة لكن في أكتوبر 

  .و فعلا لم تتفاقم الأوضاع و إتجهت نحو الإستقرار لتعود إلى ما كانت عليه

   2 1987 و1929 مقارنة بين أزمتي - 4- 1
   أوجه التشابه - 1- 4- 1

الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار " جونزودا"عند مقارنة إتجاهات مؤشر 
، والستة عشر عاما 1933–1929في الفترة " وول ستريت"خلال الستة عشر عاما التي سبقت أزمة 

 ) 1987- 1971(و) 1929- 1913(، أي خلال الفترتين التاليتين 1987التي سبقت أزمة أكتوبر 
  :تظهر الخصائص الآتية

  .خلال الفترتين المذكورتين" داوجونز"هات تغيرات مؤشر وجود تطابق مذهل بين إتجا •

                                                 
  .206ص . 2005 ،مرجع سبق ذكرهمروان عطون ،  1

 .213 208 نفس المرجع، ص ص  2
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، 1925نحو الإرتفاع ابتداء من عام " داوجونز"إتجه مؤشر  ) 1929 -  1913(خلال الفترة  •
، وبذلك فإن  1983اتجه المؤشر نحو الإرتفاع إبتداءاً من عام  ) 1987 -  1971(وخلال الفترة 

  . سنوات من وقوع  الأزمة في كل من الفترتين4 أسعار الأوراق المالية بدأت بالصعود قبل
من % 21.62 نقطة، أي بنسبة 508 إنخفض مؤشر  داوجونز بمقدار 1987 أكتوبر 19في  •

 أكتوبر 28 نقطة، بينما انخفض هذا المؤشر يوم 2247من مستواه في ذلك التاريخ  والبالغ 
  . نقطة260،6يوم والبالغ من مستواه في ذلك ال% 12،8 نقطة أي بنسبة 38،3 بمقدار 1929

   أوجه الاختلاف بين الأزمتين - 2- 4- 1
 سنوات تقريبا، بينما أزمة أكتوبر 4لمدة ) 1933 – 1929(إستمرت الأزمة الإقتصادية الكبرى  •

  . قصيرة جداً، لم تتجاوز مدتها بضعة أسابيع فقط1987
، 1929فأزمة : ا وإنتهائها الإختلاف الكبير بين الدول التي شملتها الأزمة من حيث تاريخ بدئه •

لم تبدأ في جميع الدول في وقت واحد، ولم تنقض أيضا في وقت واحد، بالإضافة إلى أنها لم 
 فقدإندلعت بسرعة 1987تكن بنفس الدرجة من العمق والحدة في كل الدول، أما أزمة أكتوبر 

 حدتها ومواعيد كبيرة بين الدول، ولم تكن هناك فروقات جوهرية فيما بينها من حيث مدى
  .إنحسارها

  :التباين الكبير في أسباب الأزمتين •
 إلى إرتباط النقد بالذهب، 1933–1929يمكن إرجاع أسباب أزمة الكساد العظيم خلال الفترة  –

وعدم توافر المرونة الكافية لكمية النقود تجاه تغيرات النشاط الإقتصادي بعبارة أخرى عدم مقدرة 
ية متطلبات التطور الإقتصادي المتزايد إلى النقود وأيضا غياب إمكانية إستخدام النظام النقدي على تلب

أو أهداف إقتصادية خارجية، وباختصار ) محلية(السياسة النقدية لتحقيق سواء أهداف إقتصادية داخلية 
عن مواجهة متطلبات التطور ) وبشكل خاص السياسة النقدية(قصور وتخلف النظام النقدي 

  .الإقتصادي
 في التطور الهائل والمتسارع في الأنظمة النقدية 1987 بينما تكمن أهم أسباب أزمة أكتوبر - 

والائتمانية مع إزالة معظم الحواجز بين الأسواق المالية الدولية مما زاد في سرعة إنتقال الأزمات من 
ل الإمكانيات سوق لآخر وأيضا في سرعة إكتساب الأزمات الطابع الدولي، بالإضافة إلى توافر ك

اللازمة لإستخدام السياسات النقدية على أوسع نطاق، لذلك أصبح من أهم سمات التطور الإقتصادي 
في السنوات الأخيرة هو الإفراط في إستعمال السياسات النقدية ليس فقط للتأثير على الأوضاع 

كبرى تؤثر بشكل كبير على حيث أن السياسات النقدية للدول الصناعية ال...الداخلية بل والدولية أيضا
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الأوضاع النقدية والمالية في الدول الأخرى من خلال قنوات العلاقات النقدية والإقتصادية والدولية 
، وبإختصار فإن أهم أسباب هذه الأزمة إنبثقت من ...)العملات الإحتياطية الرئيسية: والتي من أهمها(

وأيضا من الإفراط في إستعمال السياسة النقدية ...ةالتطور الكبير جداً في الأنظمة النقدية والمالي
  .والمالية لتحقيق مكاسب خاصة

شملت كل جوانب النشاط الإقتصادي خاصة الإنتاجي، أما أزمة أكتوبر ) 1933- 1929(أزمة  •
 فإنها انصبت بشكل رئيسي على الأسواق المالية ومنها إنعكست على جوانب أخرى من 1987

   هي أزمة مالية 1987 هي أزمة إقتصادية بينما أزمة 1929ي أن أزمة العلاقات الإقتصادية، أ
 .الإختلافات الجذرية في الإجراءات والسياسات التي إتبعت لمواجهة كل من الأزمتين •

  
   1997 الأزمة الآسيوية - 2

لقد عانت معظم الإقتصادات البارزة، سريعة النمو في جنوب شرق آسيا و كذلك كوريا 
زمة مالية كبرى طالت عملاتها و أسواق الأسهم فيها، و مثلت إنقطاعا لمسار النمو الجنوبية، من أ

الذي ظهر في هذه الدول و التي إعتبرت كنموذج للتنمية الاقتصادية، بعد أن كانت في مصاف الدول 
، و تتلخص فيما 1997المتخلفة، و تنطوي الأزمة الأسيوية على عدة مشاكل طفت إلى السطح سنة 

  :يلي 
 الأزمة  أسباب-2-1

بينت  ، والتيكليةإقتصادية  لمؤشرات وفقا للأزمة عدة علامات لاحت الواقع في
   1:التايلندي الإقتصاد التالية في الإختلالات

من  طويلة فترة بعد لتايلندا الوطنية  العملة ي، وه)Bhat (الـ في قيمة الحاد الإنخفاض -
وعرضت  الخارجي الإقتراض حفزت تيوال الثابت، الصرف سعر نظام على الإعتماد

 .المخاطر إلى المال والأعمال قطاع

العجز  بحالات والمتجسدة الجامحة التضخمية الضغوط تقليل في العامة السلطات فشل -
 .المال أسواق وإضطراب الواسع يالخارج

إلتزامات  حول السياسية الشكوك تصاعد الحكومية، وبالتالي والرقابة الإشراف ضعف -
 .الأزمة لمواجهة المناسبة الإصلاحات إجراء على مقدرتها ومدى ةالحكوم

                                                 
، والدروس المستخلصة من الأزمتين الأسباب... الأزمة المالية الآسيوية و الأزمة العقارية الأمريكية  زغدار أحمد، 1

 .06ص   .2009 ماي 6 و5الراهنة والبدائل المالية و المصرفية ، خميس مليانة، الجزائر ،ملتقى الأزمة المالية 
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التطورات  ساهمت فقد التايلندي، الاقتصاد في سادت التي الإختلالات هذه إلى إضافة
  :وأهمها الأزمة تفاقم في الخارجية

   والإقتراض  الإقراض في الإفراط  . أ
 دول إلى المالية دفقاتالت حجم زيادة في وبحدة المالي رالتحر إجراءات أسهمت لقد

 دولار بليون 80 4.من الخاصة التدفقات ةزياد إلى الدولي التمويل معهد بيانات الأزمة، فتشير

 حاداً إنخفض إنخفاضاً ثم ،  1996أمريكي عام دولار بليون 3102.إلى ، 1995عام أمريكي

 بليون  27 6.قدره( الخارج نحو تدفقات صاف إلى تحولت ثم الصفر تقريبا، إلى  1997في

  .  1998عام  ) دولار
  المالي  رالتحري  . ب

 أهم وهو ميزان المدفوعات، في المال رأس حساب تحرير على أساس بشكل هذا شمل 

 الودائع التجارية بتلقي للبنوك يالتحرير المال  و سمح.في الأزمة سلبيا دوراً لعب متغير

 الداخل في الأموال هذه بإقراض لها كما سمح مباشرة، الخارج من الأجنبية بالعملة والإقتراض

 الأعمال، قطاع وحدات من وحدة لأي أيضا هذا النظام طريق عن مكن كما والخارج،

 التحوط عليها لزاماً كان البنوك أن هنا ذكره وما وجب بالعملة الأجنبية، مباشرة الإقتراض

 على كوريا ففي .ذلكب ملزمة تكن فلم الأعمال قطاع وحدات أما بالعملة الأجنبية، لقروضها

 لحسابها الخاص الخارج من البنكية بالإقتراض غير للمؤسسات الحكومة صرحت سبيل المثال،

 ثلث حوالي غير البنكية المؤسسات هذه نصيب  بلغ .مركزي تنسيق ودون ،امسؤوليته وتحت

 ورقابة ءاتإجرا خارج غير البنكية المؤسسات هذه تقع وبينما . الجنوبية لكوريا الخارجي الدين

  .الأجنبي خصومه بالنقد من جزءاً تشكل أنها إلا المركزي، البنك

عرضة  جعلتها الآسيوية الدول اقتصاديات داخل من الإختلالات جملة هناك النحو هذا وعلى 
 :1وهي للأزمة

 .النمو لتحقيق التصدير على المفرط الإعتماد ♦♦♦♦

 يةأجنب أو إستثمارات قروض شكل في سواء، الخارج من المالية التدفقات على الكبير الإعتماد ♦♦♦♦

 .المحلي الخاص قبل القطاع من المغطى غير الخارجي الإقتراض جانب إلى مباشرة،

 .ة يالمحل العملات قيمة في الحاد الإنخفاض ♦♦♦♦

                                                 
 .07نفس المرجع السابق ،ص  1
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 .أساسا القائمةياسية الس بالأنظمة الثقة لضعف نتيجة والمالية الإقتصادية بالأنظمة الثقة ضعف ♦♦♦♦

 المعنية من الدولية للبلدان للإحتياطات الحقيقي الحجم عن بالكشف تعلق ما اصةوخ الشفافية، نقص ♦♦♦♦

 .للخارج رؤوس الأموال وهروب للثقة، ركبي فقدان في تسبب مما يالأجنب النقد

 من تايلندا،     ومدخراتهم أموالهم بتهريب الأجانب المالكين قيام نتيجة المالية الأزمة وتداعت
 فقد إنخفضت أسعار .الأزمة كان إنطلاق ومنه،  %  100للأجانب فيها يكالتمل نسبة كانت التي

 مما أضطر، الأسهم سوق في الأرباح وتدنت العملة، سعر على المضاربة عمليات بفعل الصرف

العملة  من التحويلات وقـف بهدف الفـائدة رفع الأسـواق، إلى تلك في النقديـة السلطات
لديهم  الموجودة المبالغ تحويل على، والأمريكي الدولار ة، خاصةالأجنبي العملات إلى الوطنيةٌ 

 من السعر200  %إلى الدول هذه أسواق بعض في الفائدة أسعار إرتفاع ومع الوطنية، العملات إلى

 حوزتهم في مما ويتخلصون، المالية الأوراق في الإستثمار عن المستثمرون يتحولون بدأ، السابق

 .المرتفع الفائدة سعر من والإستفادة البنوك في  قيمتها اع لإيد ماليــة، أوراق من

 الوقت نفسه الآسيوية في المال سوق في المالية الأوراق من المعروض ذلك، أن نتيجة وكانت

 إذ قبل، تحدث من لم بمستويات الأسهم أسعار في الإنخفاض إلى أدى مما شراء، طلبات تكن لم الذي

 .السوق في السائدة الأسعار من 50  % إلى% 25 بين الإنخفاض نسبة تراوحت

على        بالمضاربة بانكوك، في العملة تجار من ستة قام حيث تايلندا، في الأزمة بدأت وقد
بالنسبة           قيمته إلى إنخفاض أدى للبيع، مما منه كبيرة كميات بعرض " البات" سعر خفض

 الأجنبي،النقد  إحتياطي تآكل نتيجة عملتها قيمة على في الحفاظ الحكومة فشل معو .الأخرى للعملات

 أن بعد ،مأسعار الأسه حاد تراجع فورية بصورة عنه نتج العملة، في قيمة رسم خفض إلى لجأت

  .السوق من الإنسحاب الأجانب قرر

  بنسبة  "الماليزي  الريجنت" سعر تراجع ماليزيا، حيث إلى تايلندا العدوى من إنتقـلت و

 وعلى رأسهم المضاربين في ماليزيا قيام مع ذلك وتواكب الأسهم، إلى إنهيار أدى ، مما40%

 وجيزة، مما فترة بالملايين خلال أرباح لتحقيق المشتقات على  بالمضاربة "سوروس جورج"

أسعار الأسهم،  وإنخفاض الأمريكي الدولار أمام " الماليزي الريجنت" سعار إلى إنخفاض أدى
 حفاظ الحكومة من الرغم وعلى .الماليزي للإقتصاد الحقيقي بالأداء له قةعلا لا ضوهو إنخفا

 بالنسبة لسوق نفسه الشيء فعل تستطع لم أنها إلا متماسكا، التايواني الدولار التايوانية على

 شرارة وعندما إمتدت.تقريبا20  %بنحو تايوان في المال سوق مؤشر المالية و إنخفض الأوراق
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 تحول فحدث  % 200 ىالفائدة إل بها الحكومية السلطات رفعت كونغ، ونغه إلى المضاربات

 إلى إنهيار أدى مما الأسواق النقدية، إلى المالية الأوراق سوق من الأموال ونزحت وكبير ضخم

  .والسندات الأسهم أسعار

 الآسيوية الأزمة  آثار- 2- 2

 على إقتصادياتها   الأضرار د منالعدي إلحاق إلى آسيا شرق جنوب في دول المالية الأزمة أدت

 النامية العالمية للدول الإقتصاديات على الأزمة أثرت وكذلك و الإجتماعي، السياسي مناخها وعلى

  :إلى الآثار هذه تقسيم ويمكن .السواء حد على والمتطورة

  1التجاريين الشركاء وعلى أهم العالمي الإقتصاد مستوى على الإنعكاسات - 1- 2- 2

 نمو معدل في  وتباطؤ الأزمة الدولية، بسبب التجارة نمو معدلات في تباطؤاً 1998 عام شهد -

 في3 5. %إلى ،1997 عام  في4  %من المعدل هذا هبط وقد ، 1997 بعام قياسا العالمي الإقتصاد

 .1998 عام 

 الميزان العجز في زيادة وبالتالي آسيا، شرق جنوب دول إلى الأمريكية الصادرات هبوط -

 عام دولار ملياٌر 146 و مليار دولار 111 نحو 1996 عام بلغ والذي العالم تجاه الأمريكي جاريالت

 إلى إنتشار ذلك في السبب ويعود ، 1998 دولار عام مليار 176 إلى العجز هذا وقد إرتفع ، 1997

 نمو معدل بطه كما . الأمريكية والمواد السلع دون إستيراد  حالذيآسيا ال شرق جنوب دول في الكساد

بنسبة  وهبوطه3 7. %، ليبلغ1997عام  في ةبالمائ نصف بنسبة الأمريكي المحلي الإجمالي الناتج
 .%  2.5ليبلغ   ،1998 عام في ةبالمائ واحد

 بلغ  فائض و هذا آسيا، شرق جنوب دول تجاه الياباني التجاري الميزان فائض هبوط -

 ، 1993عام دولار في مليار56  8,آسيا نحو شرق جنوب دول مع الياباني التجاري الميزان
 مليار60  6,نحو  منها دولار ووارداتها مليار117  5,المنطقة إلى اليابان صادرات كانت حيث

 .آسيا شرق جنوب دول اليابانية إلى تإنحسار الصادرا بسبب الفائض هذا هبط وقد دولار،

 آسيا شرق بجنو إقتصاديات مستوى على و الإنعكاسات الأبعاد  -2-2-2

 مما نسبيا، طويلة ركود إقتصادي آسيا لموجة شرق جنوب دول تعرضت إقتصاديات

 المحلي ناتجها نمو معدل التجاري، وعلى ميزانها فائض و صادراتها نمو معدلات على إنعكس

                                                 
 .09 ص نفس المرجع، 1
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  معدل أن العالمي للإقتصاد دافوس منتدى أكد وقد .والبطالة التضخم وعلى معدلات الإجمالي
 الآثار بعض سرد ويمكن. صفراً كان 1998 عام في آسيا شرق جنوب قتصادي لدولالإ النمو

 :التالية

 العمال المعرضين أعداد زيادة بسبب متصاعدة، بطالة آسيا من شرق جنوب دول معظم  عانت-

 مليون9  5,نحو ، 1998عام  إندونيسيا في العمل للعاطلين عن الإجمالي العدد بلغ وقد للتسريح،

 العمل وزارة تقديرات أفادت وقد مليون شخص، 90 من أكثر تضم التي العمل قوة من شخص،

 3 إلى إضافة شخص، مليون 6بلغ  الأزمة وقوع وقت العمل في عن العاطلين عدد الإندونيسية بأن

 .1998 للتسريح في عام تعرضوا  شخص مليون

 فقدت المنطقة وقد المنطقة، إلى الإستثمارية التدفقات حجم وفي الاستثمار، عائد في حاد هبوط  -

لخصائص  فقدان المنطقة بسبب الأجنبية، الإستثمارية للتدفقات بالنسبة تملكها التي الجذب قوة
 .الأزمة قبل تمتلكها كانت التي الإستقطاب

طاقة  سيعطيها الذي عملاتها في سعر الكبير بالإنخفاض الآسيوية الدول تنتفع يمكن أن  -
  .للتصدير موجه البلدان هذه إنتاج من50  %بأن ماعل جديدة، تصديرية

 أوروبا الشرقية في أخرى دول نحو وتوجهها المنطقة، إلى الأجنبية الإستثمارات تدفق تراجع  -

 آسيا شرق لمنطقة جنوب بالنسبة الإستثمارية للتدفقات الذهبي فالعصر. الأوسط الشرق وفي

  .إنتهى
 الأمريكية والأوروبية واليابانية، المصارف كبار من مصرفا 250 من أكثر لدى شعور هناك  -

 أن أدركت الآسيوي التفاؤل بالموضوع شديدة كانت التي الأسواق لأن صعبة، تبدو الثقة عودة بأن

  .نجاحها وإستمرارها شروط ستنفذتإ أن بعد ماتت قد المعجزة

   )تناقضات منحنى فيليبس ( من نظرية الأزمة إلى أزمة النظرية الاقتصادية :  المطلب الثالث 

   ماهية منحنى فيليبس- 1

 الإقتصادي التحليل تركيز لكينز، النظرية العامة عنها التي تمخضت النتائج أهم من كان

 لكينز العامة النظرية لأن منطقيا، أمرا ذلك والتوظيف، وكان البطالة قضية على والسياسات الإقتصادية

- 1929  الكبير الكساد أزمة إبان الكامل التوظف وإفتقاد طالةالب إنعكاسا لمشكلة الحقيقة في كانت
 عالم في البناء إعادة عمليات بعد الإقتصادية عافيتها أوروبا غرب دول إستعادت عندما بيد أنه  ،1933

 بالفعل فيه تراجعت الذي الوقت في الظهور في التضخم مشكلة الثانية، أين بدأت العالمية الحرب بعد ما
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 في. بين البطالة والتضخم  العلاقة بدراسة يهتمون الإقتصاديين  من عدد بدأ هنا بطالة، ومنال معدلات

 عام للإقتصاد في لندن بمدرسة  الأستاذ  ،Phillips. W. Aفيليبس  .و.أ البروفيسور نشر السياق هذا

لبطالة ا بين العلاقة« عنوان  تحت ، »Economica« الإيكونوميكا  مجلة في مهمة دراسة ،1958
 هذه في توصل ، وقد »1957- 1861 الفترة خلال المتحدة المملكة في النقدية الأجور تغير ومعدلات

 أجر في التغير ومعدل السكان إجمالي إلى نسبة العاطلين بين قوية علاقة إحصائية وجود إلى الدراسة

 فيها تقل التي الفترات في هأن على العلاقة هذه و تنص القرن، من تقترب زمنية مدة خلال للعامل الساعة

 معدلات ترتفع حينما  ذلك من النقيض على  النقدية، بينما الأجور معدلات ترتفع البطالة، معدلات

  .النقدية الأجور معدلات تنخفض البطالة،
 مقالة في الفكرة هذه بتناول " Libsey. R" ليبسي ريتشارد الإقتصادي قام ، 1960 عام  وفي

 الأجر في التغير بين معدلات علاقة وجود إثباته خلال من وأكدها الإيكونوميكا، مجلة في له شهيرة

 فائض لقياس كمؤشر البطالة بيانات وإستخدم العمل سوق على الطلب التغير في ومعدلات النقدي،

 يعني ما وهو( صناعة كل في العمل على الطلب فائض زاد كلما أنه وتبين له العمل، سوق في الطلب

 من عدد في العلاقة هذه نفس وجود ذلك تبين بعد الأجور، ثم معدل إرتفع) فيها البطالة جمح إنخفاض

1.الصناعية البلدان
 

M. R . " سولو روبرتو " Samuelson.  Paul A"سامولسون  بول من كل قام ذلك وبعد

Solow"  بطالة، ال ومعدل التضخم بين معدل عكسية علاقة توجد أنه إلى وإنتهيا الفكرة، بتطوير
        Phillips"فيليبس  منحنى مصطلح تحت واسع نطاق على معروفة العلاقة هذه أصبحت ما وسرعان
Curve"     

 ومشكلات أهداف شرح في المهمة التحليلية الأدوات إحدى فيليبس منحنى أصبح أن لبث وما

 أكثر بأنه، "   TobinJames "توبن  جيمس المعروف الإقتصادي ووصفه الكلية،  الإقتصادية السياسة

 في وإنتشاره فيليبس منحنى ذيوع أن ويبدو .كامل قرن ربع إمتداد على الكلية  تأثيراً الإقتصادية الأعمال

الستينيات      عقد في الكلية الإقتصادية السياسة إختيار مشكلة على رداً قد أعطى أنه إلى راجع التحليل،
 التي السرعة بشأن تشاؤم هناك كان وحينما ،)المسيطرة تصاديةالإق الفلسفة هي الكينزية كانت حينما(  

والأسعار،  الأجور تغيرات عبر الكامل التوظف مرحلة القومي إلى الإقتصاد يصل أن خلالها من يمكن
 فيليبس، منحنى عليه الذي إنطوى المنطق ضوء ففي أمكن،  كلما الإستقرارالنقدي على المحافظة مع

 وجود أن كما التضخم، مكافحة أجل من تمعلمجيدفعه ا الذي الثمن هي البطالة بأن راسخ عتقادإ ساد

                                                 
 . 362-361، ص 1992 ،مرجع سبق ذكره رمزي زكي، 1
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 تكون عليه وبناء .الكامل التوظف تحقيق أجل من تمعلمجا يدفعه الذي الثمن هو معين للتضخم معدل

ن بي » المثلى التوليفة« إلى  كيفية الوصول الصناعية، في الرأسمالية بالبلدان الإقتصادية السياسة مشكلة
  :و يبين الشكل الآتي هذه العلاقة العكسية . المعتدل  التضخم ومعدل المقبول البطالة معدل

علاقة عكسية تبادلية بين معدل البطالة : منحنى فيليبس في صورته البسيطة): 18(  الشكل رقم

  .ومعدل التضخم

	 	

  .343،  ص7200، مرجع سبق ذكرهفليح حسن خلف، :  المصدر

 تخفيض إمكان بشأن الستينيات عقد بين الإقتصاديين خلال التفاؤل ساد ،أن هذه ، والحال عجب لا

 بين تحدث أن مقايضة يمكن إذن هناك .للتضخم متواضع بوجود معدل السماح مقابل البطالة معدلات

  .توازنية  أوضاع عن تعبر ممكنة نقاط عدة فيليبس منحنى على هناك وإن والتضخم البطالة

1إختلال العلاقة في منحنى فيليبس - 2
 

 الإقتصاديين الكينزيين وغير قبل من وحماس حفاوة من فيليبس منحنى به أُستقبل ما  ورغم

 هذه والبطالة بين التضخم العلاقة تتخذ يوضح ما إذا مقبول نظري تفسير وراءه يكن لم أنه الكينزيين، إلا

 منحنى بها أٌستقبل التي الحفاوة الأمر، فإن كان وأيا )خطي غير طابعا :يرياض بتعبير أو( السالبة العلاقة

 فمنذ .الإقتصادية السياسات وصناع السياسة رجال إلى ما إنتقلت سرعان الإقتصاديين، قبل من فيليبس

 الولايات( الصناعية البلدان في الإقتصادية للحكومات البرامج معظم أصبحت الستينيات تقريبا، أواسط

                                                 
 .366-365 ص ، ص1992، مرجع سبق ذكرهرمزي زكي،  1

معدل 
 التضخم

 معدل البطالة

 أ

 ب
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 التضخم، ومعدل البطالة بين معدل العكسية العلاقة هذه إلى تشير) واليابان  أوروبا غرب ودول متحدةال

 من         إليه تشير وما فيليبس منحنى على تفضلها التي النقطة تختار البلدان هذه حكومات وكانت
 تحدد التي لنقدية والماليةالسياسات ا بإختيار ذلك بعد وتقوم  ، معين للتضخم ومعدل معين للبطالة معدل

 يمكن الخصوص هذا وفي. فيهما المرغوب المعدلين هذين تحقيق يضمن الذي الكلي الطلب مستوى

 الإقتصادي لسلمجا رئيس " Arthur Okun "أوكن  أرثر الأمريكي الإقتصادي ذكره ما إلى الإشارة

 زيادة مع  % 4 حدود في بطالةلل معدل تحقيق إن« قال  حينما جونسون، الرئيس عهد في الإستشاري

 الشعب يرضي حل هو التزاوج هذا مثل تحقيق ومناسبا، وإن حسنا أمرا يكون  % 2 بنسبة الأسعار في

  .» الأمريكي
 كأداة فيليبس منحنى ستخدامإ ،1960 عام في قد إقترحا كانا سولو وروبرت سامولسون أن  كما

 زيادة أن مهمة، مفادها  نتيجة إلى الأمريكية، وتوصلا ومةللحك الإقتصادية  الإستراتيجية لتحديد رئيسية

  %3 نسبة إلى البطالة مستوى وصل إذا إلا تكون ممكنة لا ،% 5  و %4 بين  تتراوح بنسبة الأسعار
 منحنى عليه الذي إنطوى المنطق إلى ستراحواإ قد الإقتصاديين من كثير وكان الأمريكية، العمل قوة من

 في الرئيسية أهدافها كانت الكلية التي الإقتصادية السياسات تخص من إستنتاجات ليهع بني فيليبس، وما

 المثلث(السعري  والإستقرار الإقتصادي والنمو الكامل التوظف تحقيق في تنحصر الحرب بعد ما عالم

 قد ع،واس نطاق على الإقتصاديين بين فيليبس منحنى قبول أن كما ،)الإقتصادية السياسة لأهداف الذهبي

 الظهور في بدأت قد كانت التي التضخمية طتفسير الضغو بشأن الكينزيون يعانيه كان الذي الحرج أزاح

 طبيعية ظاهرة أنه على للتضخم طفيف لتماما إعتبار معد المقبول من الستينيات، وأصبح عقد في

  .ةالبطال معدلات في شديد وبإنخفاض به بأس لا بنمو تتسم إقتصادات ظل في وعادية
- 1959 الفترة خلال وعملية نظرية تمتع  بمصداقية قد كان فيليبس، وإن منحنى أنبالرغم من 

 وتحديد رسم في رئيسية وأداة الإقتصادي الكلي التحليل أدوات من مهمة أداة وإعتبر بمنزلة ،1969

 منذ كبير شك حولها وحام الشديد للإهتزاز تعرضت قد المصداقية تلك أن إلا الإقتصادية؛ السياسات

 ومعدلات البطالة بين معدلات العكسية العلاقة أن ذلك السبعينيات، عقد وطوال الستينيات عقد أواخر

 المستوى أن لوحظ السبعينيات ففي للإنهيار، تعرضت قد فيليبس منحنى إليها يشير كان التي التضخم

 نطاق وعلى البطالة معدلات فيه تزايدت الذي في الوقت المستمر الإرتفاع نحو يتجه ظل للأسعار العام

 المتحدة الولايات في البطالة مع التضخم تعاصر ظاهرة ) 19(و يظهر الشكل الموالي رقم  واسع، 
 .فيليبس منحنى منطق مع يتعارض ما الأمريكية وهو
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المعدلين ( البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية مع التضخم تعاصر  ظاهرة):19(الشكل رقم 

 ) المئوية بالنسبة

  
Source : Jacques pavoine, op.cit, 1994, p 115. 

 

 بين ) التوليفات أو( التزاوج خيارات من واسعة قائمة عن عبر قد فيليبس منحنى كان وعموما، إذا

 لمعدل يكون أن الممكن من أصبح حيث تماما قد إنهارت القائمة هذه فإن ، التضخم ومعدل البطالة معدل

 وهذا لأعلى، تحرك قد فيليبس منحنى أن يعني الذي للتضخم، الأمر مرافق معدل نأكثر م للبطالة معين

 منحنى في إستقرار يوجد لا أنه في شك هناك يعد لم وآنئذ .1990- 1968 الفترة خلال حدث ما فعلا هو

 لبسيطةا العلاقة من تعقيداً أكثر علاقات تعكس والتضخم بالبطالة الخاصة البيانات وأصبحت .فيليبس
 المنتظمة غير الحلقات يشبه ما إلى العلاقة هذه فيليبس، وتحولت منحنى يصورها كان التي والسهلة

  :شديدة  ورطة في الكينزيون وقع وهنالك 
 التضخمي الركود حالة تفسير لكينز العامة النظرية ضوء في يعد ممكنا ناحية، لم فمن •

 Stagflation  والتضخم لةالبطا معدلات إرتفاع  تعاصر أي. 

النظرية          صلب من الإقتصادية السياسة صناع يستخلص أن ممكنا يكن لم ثانية، ناحية ومن •
 التي إنتهزها الفرصة هي الورطة تلك وكانت .المأزق هذا مواجهة في يفيدهم ما لكينز العامة 

   .فيليبس منحنى على الهجوم عبر للكينزية نقدهم لتوجيه سهام النيوكلاسيك
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   الإنتقادات الموجهة لمنحنى فيليبس- 3

 فيليبس منحنى"  Friedman. M "فريدمان  ميلتون وصف  فيليبس، لمنحنى الشهير نقده وفي

 بدلا الإسمي الأجر معدل إلى يشير فيه الرأسي المحور لأن ، utterly fallaciousتماما  بأنه مضلل

 أخذ قد فيليبس أن هو المشكلة  هذه سبب نأ فريدمان الحقيقي، ويعتقد الأجر معدل إلى يشير أن من

 للتغيرات مساوية تكون الإسمية الأجور في لمتوقعةا التغيرات أن على ينص الذي الكينزي، بالإفتراض

 في الرأسي المحور يشير أن الإفتراض، وإقترح هذا فريدمان رفض وقد الحقيقية، الأجور في المتوقعة
 الأسعار، لتغيرات المتوقع لمعدلا منه مطروحا الإسمية جورالأ في معدل التغير إلى فيليبس منحنى

 التوقعات بعين الإعتبار تأخذ بحيث صياغتها، تعاد أن يجب الأجور تكوين معادلة فإن عليه وبناء

    u(f = W(:   1هي فيليبس عند لمفترضةا  الأجور معادلة كانت إذا فإنه ولهذا .التضخمية
  : هي انفريدم عند الأجور معادلة فإن

         

  .الأسعار لتغيرات المتوقع المعدل = Pe. /  البطالة = U.  /   الأجور= W:             حيث     

 يجعلنا ، التحليل في Inflationary Expectations التضخمية التوقعات إدخال أن يخفى ولا

 وكل. معينة تضخمية تتوقعا عن منحنى كل يعبر بحيث فيليبس لمنحنى منحنيات عدة هناك أن نتصور

 عقد وطوال الستينيات أواخر عقد منذ أنه الثابت ومن معين، أجل قصير عن يعبر منها منحنى
 بليغ تأثير له كان مما الكلي، والعرض الكلي الطلب جانبي على مؤثرة صدمات عدة حدثت السبعينيات

  .ةالرأسمالية الصناعي البلدان في التضخمية التوقعات في ثم ومن والأجور، الأسعار حركة في
،  ڤيتنام حرب إبان الأمريكي الإقتصاد في الكلي الطلب زيادة نذكر، صدمة الصدمات هذه من 

 الأولى الخليج وحرب 79/1980الثانية  النفطية والصدمة 73/1974 الأولى النفطية والصدمة

 مباشرة تأثيرات ذات تكان الصدمات هذه فكل.  90/1991 الثانية الخليج بالإضافة لحرب ، 80/1989

 بعين يأخذون العمال بدأ الزمن مرور مع فإنه ولهذا .الصناعية البلدان غالبية في التضخم في معدلات

 الأعمال، رجال مع الأجور تحديد بشأن الجماعية مساوماتهم في المتوقعة التضخم معدلات الإعتبار

 وهذا والإستثمارية، الإنتاجية في قراراتهم بعين الإعتبار العامل هذا بدورهم  يأخذون أصبحوا الذين

 الفترة خلال سائدا كان الذي بالأجور والأسعار ن عنصر إستقرار التوقعات الخاصةأ يعني

                                                 
 .370-369رجع السابق، ص ص المنفس  1

W = f (u) + Pe 
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بين  قائمة كانت التي )الثابتة شبه أو( الثابتة العلاقة إتلاف إلى ذلك أدى وقد قد إنتهى، 1959/1969
  .والتضخم البطالة

 من كبير بعدد قد إنتهى الصورة في التضخمية التوقعات إدخال فإن أمر، من يكن ومهما

 يثبتوا أن حاولوا حيث الطويل، الأجل في والتضخم البطالة بين علاقة أي وجود إنكار إلى الإقتصاديين

 وجهة  على الوقوف ويمكن الطويل، الأجل في )رأسيا : أو( عموديا شكلا فيليبس يأخذ منحنى أن

 التغير نسبة إلى الرأسي المحور فيه يشير الذي ،)20(رقم الشكل خلال من الخصوص هذا في نظرهم

  .البطالة  معدل إلى الأفقي المحور حين يشير في النقدية الأجور في السنوي
  الطويل الأجل في فيليبس منحنى) : 20( الشكل رقم 

  
  .371 ص ، 1998، مرجع سبق ذكرهرمزي زكي، . د: المصدر 
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  خلاصة الفصل

إن دراسة الأزمات الاقتصادية التي سبقت الأزمة الحالية و التطرق للظروف الاقتصادية و 
حتى السياسية التي سبقتها، بين لنا على أنه توجد مجموعة من العوامل ساهمت في ظهور الأزمات 

 و ظهور و بروز بعض الأفكار الإقتصادية، من بينها بروز النظام اللبرالي كنظام إقتصادي مهيمن،
الإقتصادية حول المواضيع الاقتصادية، بالإضافة إلى التوسع في التبادلات التجارية والإقتصادية على 

. و دور المنظمات و الهيئات الدولية كبنك الإنشاء و التعمير وصندوق النقد الدوليين. المستوى الدولي
ا في إنتشار الأزمات ر و المالية خصوصا تلعب دورا  كبيوهو ما يبين أن  العولمة الاقتصادية عموما

كما أن للأنظمة النقدية دور كبير في إحداث الأزمات و تفسير بعض الدورات الاقتصادية . الإقتصادية
كانت ......) الحروب، الكوارث الطبيعية ،(وقد تبين أن أهم الأحداث في التاريخ الاقتصادي السياسي 

 .  للأزمات الإقتصاديةإما كأسباب أو نتائج

كما مكنتنا المقارنة بين الأزمات من إستخراج مظاهر مشتركة تميز جميع الأزمات، هي 
إنخفاض في الإنتاج الزراعي في الأزمات القديمة، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي في الأزمات 

) طاقة في السبعيناتما عدا أزمة ال( وإنخفاض في الأسعار). الأزمة تمس كل القطاعات ( الحديثة 
والتي تخفض الأرباح وتنقص المداخيل جراء ذلك و بالتعدي تقلص الإستهلاك و هو ما يسمى 

كذلك أن الإفلاسات المتعددة للمؤسسات دليل على وجود أزمة اقتصادية و تترافق . بالحلقة المفرغة
بسبب ما )المجتمع المدني أزمة بين الدولة و ( الأزمات عموما بالتوترات الإجتماعية و السياسية 

كما نلاحظ ان غالبية الأزمات تترافق بأزمات على المستوى النظري اقصور  .تخلفه من بطالة 
  .النظام الكلاسيكي في الثلاثينات و الخلل في علاقة فيلبس في السبعينات

ه و  النفطية صدمة قوية و درسا لا بد الإستفادة من1986و بالنسبة للجزائر فقد كانت أزمة 
خاصة أننا نعيش اليوم أزمة أثرت على أسعار الطاقة علما أن هيكل الإقتصاد الوطني بقي على 

 .حاله رغم تغير بعض العوامل الظرفية

 على الجزائر إنما هو 1986إننا بتطرقنا للأزمات الإقتصادية العالمية وآثار الأزمة النفطية 
لية، والإستفادة من مقارنة الأزمات ببعضها البعض كي تمهيدا لدراسة الأزمة الاقتصادية العالمية الحا

لهذا سنقوم ومن خلال الفصل الثالث . نتمكن من تحليل هذه الأخيرة بخلفية تاريخية و نظرية
 .بالتعرض للأزمة العالمية الحالية وتداعياتها عموما و على الجزائر خصوصا



 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  : ل الثالثـالفص

 بابها،ـالأزمة الحالية، أس

  ،حـلولهااتهاـتداعي

  )جزائرالمع الإشارة إلى حالة (
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 :تمهــــــيد

يعيش العالم اليوم أسوء أنواع الأزمات في تاريخ الرأسمالية، حتى أن بعض الباحثيـن 
 لن يتكرر أبداً، وأن 1929/1933تفاجؤا بقوة الصدمة ظنا منهم أن ما حدث خلال أزمة الكساد 

العولمة كفيلة بإحتواء وتجاوز أزماتها الهيكلية، كما أنها قادرة على الرأسمالية المنمقة في ثوب 
قتصادات الدول المتقدمة إالأزمة العالمية تعصف بهذه مازالت معالجة الأزمات الأفقية العابرة، و

 كأزمة 2007 التى بدأت ملامحها تتضح في صيف ، وتحولت الأزمة،والنامية على حد سواء
  . نتاج والتشغيللى أزمة إقتصادية طاحنة تؤثر في الإإت المتحدة،  في الولايايتمويل عقار

نضباط زمة بمجموعة من البنوك وبيوت المال العتيدة التي كانت مثالا للإولقد أطاحت الأ
سيوية بمعدلات نخفضت البورصات الأمريكية والأوروبية والآإو. المالي والصمود في السابق

سيوية، نكشفت بعض البنوك الأوروبية والآإلمي الكبير، وغير مسبوقة منذ أيام الكساد العا
، ا مثل أيسلند (صغيرالقتصاد الإ ذات ىولجأت دول أخر. ضطرت الحكومات للتدخلإو

  .لى صندوق النقد الدولي خوفا من الإفلاسإ)  وباكستان

المي قتصاد الحقيقي مع تأثر حجم الطلب الع الإإلىوهكذا إنتقلت الأزمة من النطاق المالي 
نخفاض غير مسبوق في أسعار إ إلىوأدى هذا بدوره . لتجارة الدوليةنخفاض حجم اإالكلي، و

، مما أثر على جميع الدول ومنها الجزائر، حتى وإن كان هذا المواد الخام والسلع الصناعية كافة
  .التأثر بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى

و ها على الإقتصاد العالمي و الجزائري راثآ و أسبابها طبيعة الأزمة وو قصد البحث في 
  : هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث هي إرتأينا أن نتناول . ما الإجراءات المتبعة للخروج منها

  

 ؛قتصادية الحاليةأسباب الأزمة الإ -

 ؛تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية على الاقتصاد العالمي و على الجزائر -

  .عة للخروج من الأزمةالحلول  أو الإجراءات المتب -
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  قتصادية الحالية أسباب الأزمة الإ: المبحث الأول

لقد تساؤل الكثير من المنظرين والمفكرين الإقتصاديين عن أسباب الأزمة الحالية، هل هي 
أزمة نظام أم أزمة عقار ؟ و ذهب البعض إلى التفسيرات السياسية و دور الحروب التي تقودها 

لعراق و أفغانستان في حدوثها، و منهم من يصنفها على أنها أزمة الولايات المتحدة في ا
و تشبعت الساحة الفكرية الإقتصادية بسيول من البحوث و الدراسات و .  ...إمبراطورية إلخ

المؤلفات، إلا أن الجميع يتفق على أن السبب المباشر للأزمة هو القروض العقارية عالية 
ينين عن تسديد الأقساط و ما تبعها من أزمة سيولة أدت إلى المخاطر و التي أدت إلى عجز المد

، وحيث أن البحث في الأسباب إنهيارات مالية و توقف لمشاريع إستثمارية في عديد دول العالم
 و قصد الإلمام بالعوامل التي ساهمت في حدوث .هو بوجه أو بطريقة أخرى  بحث في الحلول

  : إرتأينا أن نتناول هذه العوامل في ثلاثة مطالب هي ةرالأزمة سواء  المباشرة أو غير المباش

 ؛)جذور الأزمة( الأسباب غير المباشرة للأزمة العالمية الحالية  -

 ؛)قروض عالية المخاطر ( الأسباب المباشرة للأزمة  -

 ). من أزمة أمريكية إلى أزمة عالمية ( الإنتشار العالمي للأزمة  -

  

  

  )جذور الأزمة( العالمية الحالية الإقتصادية باشرة للأزمة مالالأسباب غير :  المطلب الأول
  

  أو الأسباب المباشرة لهاوالمعلن عن هذه الأزمة ما هو إلا أعراض قد يكون المعروف 
  وأن.أسباب الأزمة وجذورها قد تكون أعمق من ذلك وليس الأسباب الكامنة وراءها، إذ أن

 في السنوات الأخيرة قد يكون تبسيطاً مخلاً التشكل  بدأت في-الأزمة أي –التصور أنها 
التشكل مرت  كان لابد أن تأخذ وقتاً طويلاً في ،أن أزمة بهذا الحجم  إذ، ومن ثم أبعادهابهاسبالأ

 :بمراحل عدة خلاله

  إنهيار نظام بروتن وودز و تفاقم العجز التوأم للولايات المتحدة الأمريكية: المرحلة الأولى -1

 والتي ،الأزمة ولإيجاد البذرة الأولى لها لى أوائل السبعينات لتحديد بداية يمكن الرجوع إ
إذ تمثلت بداية الأزمة في إعلان ). ثلث قرن( سنة 35قرابة  لم تخرج بصورتها النهائية إلا بعد

الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف عن دفع قيمة الدولار  الرئيس الأمريكي نيكسون أن
حتياط الولايات المتحدة الأمريكية إالقيمة الشرائية للدولار لا تستمد قوتها من  ني أنذهباً، مما يع
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  وإنما تستمد قوتها من ملاءة الخزانة الأمريكية التي تعتمد بشكل أساسي على قوة،الذهب من

 و هذا الحاضر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أخذ في التآكل شيئاً فشيئاً من ذلك الوقت إلى وقتنا
  .  من هذا البحث-  السابق–ما تطرقنا له في دراستنا للأزمة الهيكلية في الفصل الثاني 

  )2009-1970(تطور الحساب الجاري للولايات المتحدة و اليابان و الصين  :)12(الشكل رقم 
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  .2009، نوفمبردائرة الإحصاءات،  الاقتصادي و التنمية منظمة التعاون: المصدر

 لم يسجل 1971  العجز الكبير في الميزان التجاري، حيث منذ عام ،ويظهر الشكل السابق
 مليار 758 إلى حوالي 2006الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 

ويعود السبب الأساسي إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية . دولار
 بمبلغ 2008لا يزال مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام كما أن العجز في الميزانية . الإستهلاك

ة لهذا العجز يو من الأسباب الرئيس. من الناتج المحلي الإجمالي% 2.9 مليار دولار أي 410
غلبة الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب، حيث تستخدم 

لاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز الضرائب كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بد
الإدارة (حيث أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية إرتفاع الديون الحكومية . المالي

 تريليون دولار 8.4 إلى 1990 تريليون دولار في عام 4.3من ) المركزية والإدارات المحلية
بحت هذه الديون العامة تشكل وأص. 2007 تريليون دولار في عام 8.9، وإلى 2003في عام 
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وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي . من الناتج المحلي الإجمالي% 64
ويعادل حجم هذه الديون حوالي عشرة أضعاف الناتج المحلي . تعاني بشدة من ديونها العامة

  .ناميةالإجمالي لجميع الدول العربية، وثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول ال

  تخفيض مستوى الرقابة على الإقتصاد:  المرحلة الثانية -2

عندما قررت الحكومة الأمريكية والحكومة ، الثمانينات  في بداية المرحلة الثانيةبدأت
على مختلف قطاعات الاقتصاد ومنها القطاع المالي  القيود التشريعية خفض البريطانية

  .والمصرفي
 كان ضعيفا في  تسعينيات القرن الماضي، لكنه نما بسرعة  سوق مشتقات الإئتمان:1فمثلا

 2000غير عادية في مطلع القرن الحالي، بعدما أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا في عام 
)Modernisation Act Commiity Futures ( ،يمنع تنظيم و تقييد أسواق المشتقات 

لقانونية بالتأمين، مع أنها كذلك في ولهذا لا توصف مشتقات الإئتمان في العقود و الوثائق ا
 صدور تشريع آخر يسمح للبنوك التجارية بالدخول في سوق 1999و سبق في عام . الحقيقة

 ويسمح كذلك بالسمسرة و التي كان )Bliley Act -Leach-Gramm(الأوراق المالية، وهو
 وهذا ما .)Steagall Act-Glass(  ا عام70يمنعها من ذلك التشريع الذي صدر قبل نحو 

  .أشرنا إليه في الفصل الأول من هذا البحث حول تنامي العولمة المالية في عهد ريغن  وتاتشر

  الفوائض النقدية و المالية، ومحدودية فرص الإستثمار: المرحلة الثالثة -3
 ، مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للفوائض المالية والنقدية تركزت حول ترسيخو 

النفط في أوقات الطفرات أو الفوائض في الميزان التجاري للدول  اء عن مبيعاتالناتجة سو
يظهر هذا في الحساب الجاري لهذه الدول، ( جنوب شرق آسيا والصين الصناعية الناشئة في

الأمريكية  ستثمارات إلى الولايات المتحدة، مما أدى تدفق الكثير من الإ))21(الشكل السابق رقم 
في الولايات المتحدة  قتصاد الكلي نسبة الدين العام إلى حجم الإ- مثلاً- يفسره وأوروبا وهو ما

الإجمالي والذي بلغ في عام  الأمريكية الذي يشكل الدين العام ما نسبته ثلثين الناتج القومي
  . كما سبق الذكر تريليون دولار14 ما يزيد على 2007

 الإنتاجيةعظمها كان يتوجه إلى القطاعات  لأن م،هذه التدفقات مشكلة  في البداية لم تمثل
 كانت تتمتع بدرجة عالية من التنافسية على المستوى العالمي؛ ولكن مع صعود في أمريكا التي

                                                 
 أسباب و حلول  العالميةالأزمة المالية مجموعة من الباحثين،(  الدمار المالي الشامل أسلحة  سامي إبراهيم السويلم، 1

 .46- 45، ص ص 2009مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية  ، )إسلاميمن منظور 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   148 

الأمريكية  قتصاديات الناشئة في جنوب شرق آسيا، بدأت درجة التنافسية في الولايات المتحدةالإ
ما سبب مشكلة تمثلت في محدودية فرص . وأوروبا بالتراجع لصالح دول شرق آسيا والصين

  : كما يظهر في الشكل الموالي الأمريكيةالإنتاجيةفي القطاعات  ستثمار المجديةالإ
 من الإنتاج الصناعي  الفرق بين القدرات الإنتاجية و القدرات المستخدمة) : 22(الشكل رقم 

  .للولايات المتحدة الأمريكية

  
Source: Federale Reserve statistical release, Industrial production and capacity                   

utilization: the 2009 annuel revision, march 2009. 
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الفوائض النقدية في التدفق على الولايات المتحدة  ستمرتإولكن وبالرغم من ذلك 
قتصاديات الدول إقدرة بالدرجة الثانية، وذلك لعدم م  وأوروبا،الأمريكية بالدرجة الأولى

ستيعاب هذا الكم الهائل من الأموال مما شكل معضلة إالنقدية في  المصدرة لهذه الفوائض
 التي إتجهت نحو الاستثمار في قطاع الخدمات  الأصول الأمريكيةوإدارة ستثمارلشركات الإ

صوصا منذ  حيث هناك فرق كبير إتسع خ،) 22(الشكل السابق رقم و هذا ما يظهر في ، عموما
مقارنة مع في تزايد بداية الثمانينات حيث أصبحت مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 

  1.الصناعة
 

  2001فقاعة التكنولوجيا : لمرحلة الرابعة ا-4

ستثمار الإنتاج، وجدت شركات الإ ستثمار المجدية في قطاعبسبب محدودية فرص الإ
الفوائض  ستثمار إالناشئ لتصريف و  قطاع التكنولوجياوإدارة الأصول الأمريكية ضالتها في

ستثمارات ستمرار تدفق الإإ ولكن بسبب ،القطاع المالية التي تملكها، مما أدى إلى طفرة في هذا
الشركات العاملة في هذا القطاع أكثر من قيمتها   تضخمت أصول،على قطاع التكنولوجيا

عام  في نفجرتإ، ما لبثت أن  "فقاعة دوت كوم  "عرفت بـ  مما أدى إلى تكون فقاعة،الحقيقية
الأجانب على  الكثير من الخسائر في البورصة للشركات الأمريكية والمستثمرين مسببة 2000

   2.سواء حد

  2006-2001فقاعة العقارات : لمرحلة الأخيرة ا-5

لى في توجه الفوائض المالية إ  والتي تمثلت،2001وهي المرحلة التي بدأت في عام 
التي نشأت عن الطفرة النفطية الثانية   حيث أن الفوائض النقدية،قطاعات العقارات والإستهلاك

 ، الصينية للدول الغربيةالناتجة عن الصادرات في كل من الخليج وروسيا والفوائض النقدية
نفجار قطاع دوت إ والتي تم توجيهها بعد ،الأمريكي قتصادستمرت في التدفق على الإإوالتي 

شباع شهية أن نسبة عالية منها تم توجيهها لإوالأوروبي، كما  كوم إلى قطاع العقار الأمريكي
 مما شجع ،الشرهة، الذي كان ولا يزال ينفق أكثر من قدرته الإقتصادية المستهلك الأمريكي

  .على التوسع في الإقراض بشقيه العقاري والإستهلاكي الكثير من البنوك

                                                 
  15/10/2009 تاريخ الاطلاع  .ستنتهي وإلى أين... بدأتمن أين : الأزمة المالية العالمية ، ناصر بن غيث 1

http://www.4uarab.com/vb/showthread.php?t=73950 
  .فس المرجع السابقن 2
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1إلى المقترضين ذوي التاريخ الإئتماني الجيد الأموالفي البداية توجهت هذه 
 Prime 

borrowers  ،الأصول المالية ونتيجة لطمع البنوك والشركات  ولكن بسبب الزيادة في
، توسعت الكثير من الفدراليحتياطي وزارة الخزانة والإ الأمريكية مقروناً بضعف الرقابة من

، prime borrowers- Sub ةـلاءة مالية عاليـبملمقترضين لا يتمتعون  في الإقراضالبنوك 
المخاطرة قامت هذه البنوك بتجميع هذه القروض الصغيرة عالية المخاطرة في  ولتقليل نسبة

 وبيعها على بنوك أكبر والتي قامت بدورها بنفس dérivatives بالمشتقات المالية شكل ما يسمى

  . العملية
مؤسستي س لعبت دورا كبيراً في ذلك بجانب مؤسسة غولدمان ساك والجدير بالذكر أن

Freddie Mac  و Fenny Mae  بدور كبير في هذه العملية، إذ قامت الأولى  قامتااللتان
تقات مالية، بالتوسع في شراء هذه القروض على صور مش  وقامت الثانيةالإقراضبالتوسع في 

تحواذ على جزء كبير من هذه  إلى الإسالأمريكيةالحكومة  ضطرارإنهيارهما وإمما أدى إلى 
 هذا عدا عن البنوك التجارية . لتقليل الخسائر تملكانها في محاولة المشتقات المالية التي

إما ولوج باب الإفلاس : الأصول التي وجدت نفسها في نهاية الأمر أمام خيارين وشركات إدارة
نتطرق لها في المطلبين سنهيارات ، وبقية قصة الإ من الحكومة الأمريكيةلمساعدةلب اأو ط

 حيث تعتبر أزمة ديون دبي و أزمة ديون اليونان .يمكن التكهن بنهايتها  والتي لاالموالين
رتدادية لهذا الزلزال المالي إن صح التعبير و سنتطرق لهذه المرحلة في المطلب الأتي كهزات إ

  .كأسباب مباشرة للأزمة العالمية الحالية

  )قروض عالية المخاطر ( لمباشرة للأزمة الإقتصادية الحالية الأسباب ا: المطلب الثاني

يمكن تصنيف الأزمة الحالية على أنها في بدايتها كانت أزمة بنكية، أي ظهرت في قطاع 
من ( البنوك الذي توسع بشكل غير مدروس في تمويل القطاع العقاري و إزدهاره لعدة سنوات 

دهار هو توفر سيولة مالية كبيرة جراء إرتفاع ، و ما ساهم في هذا الإز )2006 إلى 2001
 دولار للبرميل، و توجه الفوائض 150أسعار البترول في السنوات الأخيرة، حيث وصلت حتى 

 و مساهمة الصناديق -كما رأينا-التجارية لدول شرق آسيا إلى الاستثمار المالي في نفس الفترة 
ستخدامات واضحة أي تشبع الإقتصاد، و ما السيادية في ذلك وتمويل المضاربة و عدم وجود إ

  :الشكل الآتي   في مسارات تشكل الأزمة حيوض يمكن تو. ساهم في ذلك هو جشع الإدارة
                                                 

  .سنتطرق لهذين المفهومين في المطلب الموالي  1
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  الأزمة الاقتصادية العالمية الحاليةمراحل تشكل   :)23(الشكل رقم

  
 –الدار الجامعية   ،زمة المالية العالميةحوكمة الشركات و الأ طارق عبد العال حماد ،:المصدر

  .14،  ص2009الإسكندرية ،

نمو كبير في سوق 

 ارتفاع العقارات، و

أسعارها بشكل كبير 

و اتجاه الكثير نحو 

تملك العقارات و 

 .الاستثمار فيها 

  منح الائتمان لمقترضين غير

  :مؤهلين 

تم التغاضي عن شروط منح الائتمان 

و منح قرو ض من الدرجة الثانية  

أي تخفيض المعايير الصارمة ( 

مقابل ضمان وهو ) لمنح الائتمان 

 .رهن العقار

  :الإدارةجع طمع و ش

دفع القلق على الدخل الذي 

يحققه البنك من ناحية، و 

 و رغبتها في الإدارة جشع

 و بالتبعية ،زيادة الربح

زيادة حصتها من الحوافز و 

المكافآت الى التراخي في 

 .شروط منح الائتمان

ظهور مشكلة 

 فائض السيولة

لدى البنوك و عدم 

وفرة مقترض 

مؤهل بدرجة 

 تتوافر( مناسبة 

فيه شروط الائتمان 

  ).السليمة

  :مرحلة الأزمة 

 بدء إفلاس بعض المؤسسات -

  .الكبرى مثل ليمان براذرز 

 ذعر في البورصات العالمية -

  .و انهيارات 

  .  الدخول العميق في الأزمة-
 

  :مرحلة الانكسار

  : حدث 2007مع بداية عام 

 انخفاض الطلب على  -

  .القروض العقارية 

  .ار العقارات  تراجع أسع-

 إنخفاض حجم الطلب على -

 .السندات 

  :ثلاثية الأزمة 

  . توافر سيولة ضخمة-1

  . أسعار فائدة متغيرة -2

 انتعاش السوق -3

  .العقاري 

 توسع مفرط في  =

 .قروض العقارية  

  :مرحلة إزدهار

 2001شهدت الفترة من 

 ازدهار و 2006حتى 

انتعاش للمؤسسات المالية 

 صناديق بصفة عامة و

الاستثمار في أمريكا 

 .وأوروبا بشكل خاص

  :فائض سيولة ضخم

نتيجة ارتفاع أسعار البترول و 

من بعده جميع السلع و الخدمات 

و جدت فوائض بترولية ضخمة 

و فوائض أخرى اتجهت نحو 

المؤسسات المالية و الإستثمار 

 .في البورصات العالمية 

)6(  )5(  )4(  

)8(  )9(  )7(  

)3(  )2(  )1(  
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 تراضقيكي، مجتمع قائم في جوهره علي الإقتصاديون أن المجتمع الأمريذكر الخبراء الإ
جهاز تليفزيون، أو سيارة، فليس هناك  ، فإذا أراد أي مواطن أمريكي أن يشتري منزلاً، أو

لأشياء، حتى ولو لم يتوفر له المال اللازم لشرائها، ويكفي أدنى صعوبة في الحصول علي هذه ا
إن جوهر الأزمة المالية الحالية . في هذه الحالة بطاقة الائتمان التي لديه، لكي يشتري ما يريد

، هكذا وبهذه " الرافعة المالية" أو ما يسمى) الإقتراض(، هو الدين في الولايات المتحدة الأمريكية
، خاصة إذا أسيء  المديونية بصفة دائمة، عوامل سقوطهقتصاد القائم على، يحمل الإالسهولة

مما أدى إلى موجات متتالية من الديون، ،  هو التوريقوما زاد الأمر تعقيداً .ستخدام الديونإ
  .إنتهت بإنفجار الفقاعة

  1:شرح مصطلحين متداولين خلال الأزمةبأن نبدأ  وقبل الولوج في التفاصيل كان لزاما

هم المقترضون الذين يتمتعون بتصنيف : ) prime Borrowers( مقترضو الدرجة الأولى -
  .لتزاماتهم إإئتماني جيد، و يوحون بالثقة من حيث قدرتهم على خدمة ديونهم و الوفاء بكامل 

هم المقترضون الذين عرفوا :  )Borrowerssubprime ( مقترضو الدرجة الثانية -
 الدفع، ولا يوحون بالثقة من حيث مركزهم المالي و قدرتهم على بتقصيرهم أو تخلفهم عن

خدمة ديونهم، و لذلك فإن هناك مخاطرة تعثر عالية ناشئة من ضعف ضماناتهم و حبس 
رهوناتهم، و معدلات الفائدة و الرسوم التي تحمل على هؤلاء المقترضين مرتفعة بوجه عام ، و 

 من سكان الولايات المتحدة % 25ن المقدر أن وم. قد تتجاوز قدرتهم على خدمة ديونهم
  .الأمريكية يقعون ضمن فئة المقترضين من الدرجة الثانية

 مضمون القرض العقاري -1

و المقترض على الشروط ) المقرضةالبنوك ( ينص عقد القرض المبرم بين المؤسسة المالية 
  2:التالية
  فضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن، أن أسعار الفائدة متغيرة و ليست ثابتة، و تكون منخ - 1

 .حيث ترتفع بصفة تلقائية، كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 

                                                 
مجموعة ( ي حلها الأزمة المالية العالمية هل يمكن للتمويل الإسلام؛ ترجمة رفيق يونس المصري،  محمد عمر شابرا 1

 .32 ، ص2009  ،، مرجع سبق ذكره)من الباحثين، الأزمة المالية العالمية أسباب و حلول من منظور إسلامي

ص . 2009 ، الدار الجامعية، الإسكندرية،الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالميإبراهيم عبد العزيز النجار،  2
49. 
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أنه إذا تأخر المقترض عن دفع أي قسط من القرض يحل أجله، فإن أسعار الفائدة  - 2
 .تتضاعف بنحو ثلاث مرات

 فوائد القرض، و أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد - 3
هذا يعني أن المدفوعات لم تكن تذهب إلى ملكية أي جزء من العقار، إلا بعد مرور 

 .ثلاث سنوات

  )2006-2001( في الفترة ة الفائدمعدلات تقلب -2

 تخفيض سعر الفائدة إلى ،)2006 -2001(رتفاع قيم العقارات خلال الفترة يرجع إ
) 2004-2001( في الفترة حتياطي الفيدراليل مجلس الإ قبمن) الفائدة على الدولار (الأساسي

كمحاولة لتشجيع المستثمرين على الإقتراض من الجهاز  - )42(كما يظهر في الشكل رقم  -
نعكس في إ  الأمر الذي ووفق شروط يرى الكثير أنها مجحفةالمصرفي لتمويل مشاريعهم،

إلى إقبال الأفراد والشركات على شراء  أدى ممارتفاع أسهم العقارات المسجلة في البورصات، إ
  1.ستثمار طويل الأجل أو للمضاربةأو للإ العقارات سواء للسكن

 -2000(ي الولايات المتحدة الأمريكية  الفائدة قصيرة الأجل فمعدلات تغيرات): 42(الشكل رقم

2009(   

 

  0102، يناير دائرة الإحصاءات الإقتصادي و التنمية، منظمة التعاون: المصدر

                                                 
  17/10/2009، تاريخ اVطnع   وتداعيات الكابوس المالي العالميالسقوط الأمريكي حسونة حماد، 1

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=40965&SecID=344 
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ولكن مع رفع أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفدرالي إرتفعت أقساط القروض مما  
 . نسبب عجزا للمقترضي

ولم تتوقف المؤسسات المالية عند حد تقديم هذه القروض الرديئة، بل قامت بتوريق 
لى القروض العقارية في شكل سندات، و طرحها للتداول في السوق المالي، فتحولت المخاطر إ

المستثمرين، حاملي هذه السندات، الذين يحصلون على عوائد سنداتهم من مدفوعات المقترضين 
و تتلخص عملية . من أقساطهم الشهرية، و عند التوقف عن الدفع يتم بيع العقار لدعم السندات

       :التوريق فيما يلي 

  التوريق  -3

يل الأصول المالية بأوراق  ، يعني تمثsecuritizationترجمة للمصطلح الإنجليزي 
مالية أو تجارية قابلة للتداول و قد يترجم بالتصكيك من الصك أو بالتسنيد من السند و هو نوع 

و يتلخص في تحويل الديون أو القروض المقدمة كما ، )Derivaties(المشتقات المالية  من 
إلى  )  أو مؤسسات ماليةالذي قد يكون بنوك( في حالة أزمة الرهن العقاري من المدين الأصلي

  1.أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية
هي إسم جامع لعقود البورصة، و أهمها العقود الآجلة، العقود المستقبلية، و عقود  و المشتقات 

و قد يعبر عنها بالأصول المالية و سميت كذلك لأنها قيمتها مستمدة أو مشتقة من . المبادلة
 الخيارات،  (ة كالسندات، السلع، العملات و توجد أنواع للمشتقات المالية و هيالأصول الأصلي

و تعتبر عملية التوريق من المشتقات المالية التي . 2 )العقود الآجلة، العقود المستقبلية، التسويات 
  3: فيما يليو تتلخص خطوات عملية التوريق لعبت دورا كبيرا في حدوث الأزمة و

في هذه المرحلة يبيع البنك أصوله التي يشترط أن تكون مضمونة،   :  بيع الأصول-أ
كالعقارات في الأزمة الحالية، إلى مؤسسة التوريق المتخصصة والتي تسمى في الولايات 

  ، و تسمى في أوروبا بـ svp (special purpose vehicle(   المتحدة الأمريكية بـ

                                                 

مجموعة من الباحثين، الأزمة المالية العالمية أسباب و حلول من (  أم أزمة نظام... أزمة عقار حمد مهدي بلوافي ،أ 1
 .263- 262 ص  ، ص2009 ،كره، مرجع سبق ذ)منظور إسلامي

  .20، ص2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، المشتقات و الهندسة الماليةفريد النجار،  2
 
  . 86 – 85، ص ص 2009 ، سبتمبر مرجع سبق ذكره نصيرة دردر، 3
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)fcc(  les fonds communs de créances بيع هذه الأصول يكون بعد تقدير ، و 
  .مؤسسة التصنيف الإئتماني للمخاطر المرتبطة المصدرة من قبل مؤسسة التوريق

 .خطوات عملية التوريق): 52(الشكل رقم 

  
ة، ، مجلة دراسات إقتصادي التوريق البنكي أداة لجلب السيولة و تحقيق الربحنصيرة دردر،: المصدر 

، ص 2009، فيفري )12( و الخدمات التعلمية، الجزائر، العددتمركز البصيرة للبحوث و الاستشارا
87.  

 المدين

 البنك المتنازل و المسير للحقوق

 المؤتمن المركزي هيئة الرقابة

قمؤسسة التو ري  
مؤسسة التصنيف 

 ا,ئتماني
 مؤسسة التسيير

 وسطاء ماليين

 مستثمرين

تحويل التدفقات  تنازل و شراء الحقوق 

 على السندات

  الدفع لحملة السندات المبالغ الواجبة إصدار و إكتتاب السندات

 المبالغ الواجبة الدفع لحملة السندات   وساطة و إكتتاب السندات 

 تسديد أصل الدين و الفوائد 

 المراقبة 
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 يتم في هذه المرحلة تحويل الأصول بضماناتها إلى سندات، ثم إصدارها  : تحويل الأصول-ب
أو عمولة  مقابل أجر( بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق من طرف مؤسسة التوريق 

ددها الإتفاق بين الطرفين للحصول على السيولة عن طريق بيعها للمستثمرين، وقصد يح
  . إلى تأمينها، كما سنرى لاحقاإئتماني جيد  فإنها غالبا ما تلجأالحصول على تصنيف 

 بعد بيع السندات الناتجة عن عمليات التوريق، تستخدم  : سداد قيمة الأصول إلى البنك-ج
  .ة المتحصل عليها لسداد قيمة الأصول المتنازل عنها للبنك مؤسسة التوريق السيول

تتولى مؤسسة مالية وسيطية دفع حقوق حملة السندات و ذلك :  تسديد الفوائد للمستثمرين-د
  .بعد تحصيلها، حيث تكون فوائد هذه السندات متوافقة مع فوائد الدين الأصلي

على السندات، وهو مؤسسة مالية حماية مصالح المستثمرين هي مهمة المؤتمن المركزي 
وسيطية، تحتفظ بالوثائق والضمانات المتعلقة بالسندات، إلى جانب الإشراف على مؤسسة 

  . التسيير المكلفة بإستثمار وإدارة الأصول محل التوريق و يكون ذلك مقابل أجر 

دات، على برهن هذه السن) الديون المورقة ( و في مرحلة تالية، قام حاملوا هذه السندات 
إعتبار أنها أصول للحصول على قروض جديدة، للإستثمار في شراء المزيد من السندات، أي 
أنهم إستخدموا ديونا كضمان للحصول على مزيد من الديون، بضمان العقار المثقل بقرض، 
الأرجح أن صاحبه عاجز عن الوفاء به، بسبب الشروط القسرية التي يلتزم بها تجاه المقرض، 

اً لأن القيمة السوقية للسندات و عوائدها تعتمد على وكالات التقييم لهذه السندات، وأن هذا و نظر
التقييم يعتمد على قدرة المدين على الوفاء و نظراً لإختلاف الجدارة الائتمانية لهذه القروض من 

ي  من السندات الأخرى الت» AAA «مدين لآخر ، فقد كانت السندات الجيدة  بتقدير أعلى 
 و للتغلب على هذه المشكلة، إبتكرت البنوك  ،» B «كانت تمثل دينا يعجز المدين عن الوفاء به

العاملة في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة طرقا جديدة لتقوية ضمان هذه السندات، 
اهمت بتوجيه حامل السند إلى التأمين عليه لدى إحدى شركات التأمين وهي أيضا العملية التي س

 : في تفاقم و إنتشار الأزمة والتي  سنتطرق لمفهومها فيما يلي 

   التأمين على القروض العقارية-4

، لأن المخاطر  ) subprime(لم تجد البنوك صعوبة في إقراض الفئات الأقل جدارة 
وهذا التأمين على القروض . يتحملها غيرهم، و هي غالبا شركات التأمين و صناديق التحوط

. لبنوك على أن تقرض ثم تبيع القرض على شكل سندات، مع التأمين على هذه السنداتشجع ا
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فمن يشتري هذه السندات يشتري ديونا مؤمنا عليها، ولذلك لا يهمه بدوره هل المقترض قادر 
و حيث أن القروض مؤمن عليها، فلا يهم ملاءة المقترض أو جدارته . على السداد أم لا

 هو الرسوم التي يحصلها البنك و غيره من المؤسسات المالية من عمليات الإئتمانية، بل المهم
  1.التسنيد و ما يتصل بها

  2:و لشركات التأمين مصلحة من جراء العملية هي
أقساط التأمين بالطبع، وهي أقساط مغرية إذا كانت المحفظة كبيرة، كما أن حوافز المدراء  •

 .لما زادت الأرباح زادت الحوافزو لذلك ك تعتمد على مقدار الدخل المتحقق،

طالما كانت أسعار العقار أو الأصول المرتبطة به في إرتفاع، فلن يكون هناك مخاطر  •
تعثر،لأن المقترض يستطيع أن يعيد تمويل العقار بقرض جديد، أو يمكن بيع العقار لتسديد 

 .الدين و الحصول على ربح إضافي

 الأمر يدعو ع متواصل كما سبق الذكر، لم يكن و بما أن أسعار العقار كانت في إرتفا
للقلق من هذا الجانب، و هذا يبين كيفية نمو فقاعة الرهن العقاري، فالتأمين يشجع على 
الإقراض، و الإقراض يساهم في رفع أسعار العقار و إرتفاع الأسعار يشجع على التأمين على 

  . القروض لإنخفاض المخاطر، مما يشجع المزيد من الإقراض
وهكذا أصبحت حلقة الإقراض و التأمين يغذي بعضها البعض، الأمر الذي شجع 

مما أدى إلى تضاعف . المستثمرين في جميع أنحاء العالم على إقتناء المزيد من هذه السندات
شركة التأمين  فكانتحجم الفقاعة حتى إنفجارها، عندما توقف المدينين عند تسديد الأقساط، 

  .الشركات الأولى التي دفعت الثمن و تضررت بصورة كبيرة من "AIG"الضخمة  
 بتقديم كبير وبتساهل قامت فقد، التنقيط وكالات  أيضاالأخيرة الأزمة قد ساهم في تفاقم  و

،  Subprimesنوع    من عقارية قروض إلي المسندة المالية للأوراق لمعظم  "AAA "نقطة 
  3.الدفع عدم حالات تزايد بفعل يتراجع السوق بدأ عندما تدريجيا النقطة هذه بتخفيض تسارع لم كما

 إجراء على أقدمت  فجأة عندما الأزمة تعميق في الوكالات تسببت فقد هذا من الأخطر 

  .المدمرة الآثار حدوث و السوق ر  إنهيافي واحدة متسببة مرة كبير تخفيض

                                                 
 .42، ص2009 ،مرجع سبق ذكره، سامي إبراهيم السويلم 1

 .43- 42نفس المرجع، ص ص  2

الدولي  العلمي  الملتقى،)2008( طبيعة الإصلاحات المالية و المصرفية في أعقاب الأزمة المالية  ، بن معمون حمادو 3
 .2009 أكتوبر 21- 20، جامعة سطيف، الجزائر ، حول  الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية
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  ست البنوك؟  كيف أفل للوقوف أكثر على تطور مراحل الأزمة سنطرح سؤال هو و

في البداية لابد من التفرقة بين نوعين من البنوك، الأول البنوك الإستثمارية، والثاني 
البنوك التجارية، فالبنوك الإستثمارية لا تعتمد علي ودائع الأفراد، وإنما على أموالها، ولا 

نسب مفتوحة تخضع لرقابة البنك المركزي الأمريكي وتتاجر في الأسهم والسندات، والعقارات ب
، أما البنوك التجارية فتخضع للبنك المركزي، وتمنع عليها المضاربة أو الرهونات العقارية إلا 

  . بنسب محدودة 
عدم والتي أٌتهمت ب(ولقد حدثت الأزمة المالية الأمريكية الراهنة في البنوك الإستثمارية     

 وعدم الإلتزام بالمعايير ،كانت تصدرالمصداقية والشفافية والوضوح في البيانات المالية التي 
لتي توسعت في القروض العقارية،  وا. عمومامصارف الأميركيةو ال) IIبازل  Іكبازل الدولية 

البنك (اللتين أنقذهما مجلس الإحتياط الفيدرالي " فاني ماي " و " فريدي ماك " مثل مؤسستي 
 من المقترضين عن سداد الأقساط، ونتيجة  لعجز عدد كبير. من الإفلاس) المركزي الأمريكي
 تريليونات 6.6كية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل ي الديون الفردية الأمر،فعلى سبيل المثال

، وهو ما أثر علي البنوك الإستثمارية  سنة55دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 
  1.وإنتقالها إلى أوروبا وآسيالعدم وجود سيولة، وهذا ما أدى إلى إنتشار الأزمة، 

ويرى الخبراء الإقتصاديين أن الدين ليس أمرا سيئا، إذا إستخدم بشكل مسؤول، وأنه جزء 
مشتقات مالية معقدة " من الرأسمالية العصرية، لكن الخطورة تكمن في إخفاء كميات هائلة وراء 

   2".التي يصفها البعض بالقنابل المالية الموقوتة " 
النظام المالي في الدول الصناعية، قد إكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض، حيث إن 

و التي يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول " المشتقات المالية " عن طريق 
، حيث ينتج العقار الواحد طبقات متوالية من الإقراض ، فإذا إنهارت »المالية على أصل واحد 

المدين عن السداد، إنهارت باقي طبقات وتحدث الأزمة المالية، لأن كل طبقة بسبب توقف 
أزمة الرهن " الطبقات يتأثر بعضها بالبعض الآخر، وهنا مكمن الخطر، وهو ما يطلق عليه 

و التي تظافرت عوامل عديدة لإنتشارها العالمي . ، السبب المباشر للأزمة العالمية"العقاري 
  .مثلما رأينا

                                                 
  11/08/2009تاريخ الاطلاع  ،الميالأميركية على الاقتصاد الع خطورة الأزمة المالية صباح نعوش،  1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/34BAECB7-FD94-434A-B9BF-F9B840271453.htm 
  18/09/2009:، تاريخ الاطلاع "محاولة للفهم"  الأزمة المالية العالمية الحالية ،الببلاوي حازم 2

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241 
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  )أزمة أمريكية إلى أزمة عالمية من ( زمة   الإنتشار العالمي للأ:لثالمطلب الثا

في البداية كانت الأزمة الحالية، أمريكية المنشأ، و كسابقاتها  فإن هذه الأزمة أخذت شكلها 
العالمي عبر قنوات التشابك المالي و التجاري بين الإقتصاد الأمريكي و بقية العالم، و فيما بين 

و يمكن لنا عرض مجموعة من العوامل التي كانت السبب في . ضها البعضدول العالم بع
  .عالمية الأزمة

  حجم الإقتصاد الأمريكي الكبير:  العامل الأول-1

ربع الإقتصاد العالمي تقريبا و يتشابك مع إقتصاديات معظم دول  يمثل الإقتصاد الأمريكي
م و أكبر مدين في العالم و أكبر إقتصاد في العالم ، فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد في العال

ضخامة   -)26(رقمالشكل  كما يظهر في - . العالم و صاحب أكبر سوق مالية في العالم
الإقتصاد الأمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالي و الذي يفوق ناتج دول أوروبا الخمسة 

ات المتحدة، سوف ينعكس و لذلك فإن ظهور بوادر كساد إقتصادي في الولاي. عشر مجتمعة
  .على صادرات البلدان الأخرى و على أسواقها المالية

 رنة مع قتصادية مختارة مقا إمجموعات الناتج المحلي الإجمالي لدول و): 62(الشكل رقم 

  .2004الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

  
  2009ر ، نوفمبدائرة الإحصاءات الإقتصادي و التنمية، منظمة التعاون: المصدر

  سحب الإستثمارات لتعزيز المراكز المالية: العامل الثاني -2
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، أي تستثمر )كالصناديق السيادية ( وجود  مستثمرين أفراد و صناديق إستثمارية دولية 
في أكثر من سوق مالية حول العالم و تنويع الإستثمارات بتوجيهها إلى عدة أسواق مالية بسرعة 

ثل أمريكا، و لذلك تسارع لتعويض خسائرها من خلال بيع ، فقد تخسر في سوق مالية م
إستثماراتها في أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط أو الأسواق الآسيوية، ولا يشترط البيع لجني 
المكاسب، وإنما قد يتم البيع و السحب لتفادي خسائر جديدة، و لذلك تحدث حالة نفسية لعدد كبير 

  1.سلوك القطيعمنهم فيحدث 

   إرتباط العديد من العملات بالدولار: امل الثالثالع -3

ربطت كثير من الدول أسعار عملاتها بالدولار، و لذلك فإن هبوط في سعر صرف 
الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، والجنيه الإسترليني والين، يعني 

 أو خارجها، و هكذا تحدث خسارة  للدول خسارة نقدية للإستثمارات بالدولار سواء داخل أمريكا
ولذلك فإن أي أزمة مالية في . التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار

الولايات المتحدة، تقود إلى سحب الإستثمارات من هذه الدول لتنتقل إلى دول أخرى ذات 
لعديد من المواد الأولية كما تسعر ا. عملات معومة مثل أوروبا و دول جنوب شرق آسيا

  2.بالدولار كالبترول مثلا

  إعتماد العديد من الدول على المساعدات المالية: الرابع  العامل -4

 ترتبط العديد من دول العالم النامية عموما، و الفقيرة خصوصا، بالمساعدات المالية من 
حة كنادي باريس و نادي لندن صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، و من الدول المتقدمة المان

، ولأن الأزمة تؤدي إلى شح الموارد المالية فإن هذه الدول ستعاني من مشاكل )للبنوك(
إجتماعية عنيفة كالفقر و الأوبئة التي تحتاج إلى موارد مالية لمكافحتها قد لا تتوفر لدى العديد 

  .من الدول 
  
  
  

  نتشارالإكرونولوجية  - 4

                                                 
 .24، ص2009 ،  مرجع سبق ذكرهحوكمة الشركات و الأزمة المالية العالمية، طارق عبد العال حماد، 1

 نفس المرجع ، نفس الصفحة 2
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لمراحل الكبرى لإنتشار الأزمة العالمية التي إمتدت  لتطال دول  أهم ا∗ويمكننا أن نلخص 
  :أوروبا و العالم و كانت كالتالي 

زيادة عدم سداد قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة يتسبب بأولى :  2007فبراير  -
 .عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة

 الأزمـة، وتـدخل المـصارف       تدهور البورصات أمام مخاطر إتـساع     : 2007أغسطس   -
 .المركزية لدعم سوق السيولة

إعلان عدة مصارف كبرى إنخفاض أسعار أسهمها بـسبب         : 2007/أكتوبر إلى ديسمبر     -
 .أزمة الرهن العقاري

معدل فائدتـه   ) البنك المركزي ( تخفيض الإحتياطي الفدرالي الأميركي     : 2008 يناير   22 -
، وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثـم تخفيـضها          %3,50 ثلاثة أرباع النقطة إلى      ةالرئيسي

 .بين يناير ونهاية أبريل% 2تدريجياً إلى 

 ).Northern Rock( تأميم الحكومة البريطانية بنك: 2008 فبراير 17 -

تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجـة سـوق القـروض           : 2008مارس  11 -
 .العقارية

) Bear Sterns (نك الأعمال الأميركييعلن شراء ب) Morgan.P.J (:2008 مارس 16 -
 .بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الإتحادي

 تضع المجموعتين العملاقتـين فـي مجـال         ةوزارة الخزانة الأمريكي  : 2008 سبتمبر 07 -
 .تحت الوصاية)  Fannie Mea& Freddie Mac(قروض الرهن العقاري 

، وإعلان أحـد أبـرز   )man BrothersLeh(إفلاس بنك الأعمال  : 2008 سبتمبر 15 -
 Wall(شراء بنك أخر للأعمال فـي  ) Bank of America(المصارف الأمريكية وهو 

St ( هو)Merrill Lynch.( 

                                                 
عتمدنا عل الأحداث الأولى لبداية الأزمة و على الأحداث ، لأنها كثيرة لذا إلا يمكننا سرد كامل مجريات الأحداث ∗

 .2009الهامة خلال سنة 
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 مليار دولار لمواجهة 70عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال        -
 ـ          تح مجـالات القـروض     إحتياجاتها الملحة، في حين توافق المصارف المركزية علـى ف

 .العقارية، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية

الإحتياطي الإتحادي والحكومة الأمريكية، تؤممان بفعل الأمر الواقع         : 2008 سبتمبر   16 -
 85المهددة بالإفلاس عبر منحها مـساعدة بقيمـة         ) AIG(أكبر مجموعة تأمين في العالم      

 .من رأسمالها % 79,9مليار دولار مقابل إمتلاك 

البورصات العالمية تواصل تدهورها وقيام المـصارف المركزيـة          : 2008 سبتمبر   17 -
 .بالعمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية

المهـدد  ) Hbos(يشترى منافـسة  ) Lloyd TSB(البنك البريطاني  : 2008 سبتمبر 18 -
 .بالإفلاس

 مليار دولار لتخليص المصارف مـن       700عد خطة بقيمة     السلطات الأميركية تعلن أنها ت     -
 .أصولها غير القابلة للبيع

 الأميركي جورج بوش يوجه نداء إلى  التحرك فوراً بـشأن            سالرئي : 2008 سبتمبر   19 -
 .خطة إنقاذ المصارف لتفادى تفاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة

المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمة المالية تطغى على  : 2008 سبتمبر 23 -
 .في نيويورك

 .ةالأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكي -

إنهيار سعر السهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولنديـة         : 2008 سبتمبر   26 -
)Fortis (     يات المتحـدة يـشترى      وفى الولا . هااتلتزامفي البورصة بسبب شكوك قدرتها بإ
)Morgan.P.J ( منافسة)Washington Mutual (بمساعدة السلطات الفدرالية. 

وفـى أوروبـا    . خطة الإنقاذ الأميركية موضع إتفاق في الكونغرس        : 2008 سبتمبر   28 -
وفـى بريطانيـا    . من قبل السلطات بلجيكيا وهولندا ولوكسمبورغ     ) Fortis(يجرى تعويم   

 ).Bingley Biding Society& ford Brad(جرى تأميم بنك 
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مـن  ) Wall St(مجلس النواب الأميركي يـرفض خطـة لإنقـاذ     : 2008 سبتمبر 29 -
الإنهيار، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف إرتفاعها مانعة المصارف مـن             

 .إعادة تمويل ذاتها

 ـ ) Wachovia(الأميركي شـراء منافـسة  ) Citi Corp(إعلان بنك - سلطات بمـساعدة ال
 .الفدرالية

 .مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة: 2008الأول من أكتوبر  -

الإدارة  إعلانالأزمة تطال قطاع السيارات في العالم و الولايـات المتحدة خصوصـا، و - 
ارات، عبر توفير قروض ـالسي  خطة لإنقاذ قطاع عن2009بداية سنة  ة فيـالأمريكي

، ثم موتورز وكرايسلر  مليار دولار بشكل فوري لشركتي جنرال13.4ة حكومية بقيم
 4الأمريكية لصناعة السيارات " كرايسلر"تلقت شركة ، حيث  مليار دولار17تصل إلى 

، في إطار خطة حكومية لإنقاذ قطاع الخزانة الأمريكية  كقرض طارئ من،مليارات دولار
 .دةلمتحالولايات ا المتعثر في السيارات

مليار دولار، وتسبب )1.1نحو(خسائر  تتكبد شركة تويوتا ،1941ل مرة منذ عام أو -
 فخفضت من إنتاجها ،الركود بتراجع أرباح شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى

 .2009خnل الربع ا0ول من العام  % V42.8نخفاض مبيعاتھا بنسبة  وسرحت الموظفين

 مليارات دولار لإنقاذ صناعة السيارات في 3.3ونت كندا عن مساعدات حكومية بنحأعل -
دة بكندا،  وكذلك تقديم قروض إلى شركة جنرال موتورز وكرايسلر المتواج،ونتاريوأ

رتباطها بقطاع السيارات بالولايات إ جزء كبير منها من خلال ويذكر أن مشكلة كندا يأتي
 .المتحدة

عجزها عن سداد ديون دبي  إمارة أعلنتأزمة ديون دبي العالمية حيث  : 2009 نوفمبر  -
ستحقاق الديون حتى إ تأجيل تواريخ أو وطالبت بتجميد ،التابعة لها"  العالمية دبي"شركة 

 المالية الأسواق العديد من في  ذعرا وتدهوراًأثار الذي الأمر، الأقل على 2010 مايو 30
 .الإسلاميةالعالمية وتراجعت الكثير من السندات 

 300ل اليونان في أزمة مالية خانقة إثر تفاقم مديونيتها التي وصلت إلى  دخو2010فريل أ -
إستنجادها بمساعدات الدول الأوروبية و صندوق النقد الدولي تقدر بحوالي و مليار يورو 

   .  و تخوف من إنتقال الأزمة إلى إسبانيا و البرتغالو مليار يور110
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وعلى  قتصاد العالميعالمية على الإ الالإقتصادية تداعيات الأزمة:لمبحث الثانيا

  الجزائر

كما سبق و أن أشرنا إلى أن هذه الأزمة عالمية بطبيعتها الأمريكية، وإلى العوامل التي 
و بالتعدي فإن تداعياتها و نتائجها تكون على العالم أجمع أي على . أدت إلى إنتشارها العالمي

فاوتة، فمن الدول التي تتأثر في المدى القصير الإقتصاد العالمي برمته، و إن كانت بمستويات مت
 الصين الحال فيكما ) الركود(و منها من تتأثر في الفترة الطويلة، أي إذا طالت مدة الأزمة 

 ، إلا أنها ستتأثر % 8.7 في حدود 2009حيث سجلت رغم الأزمة العالمية  معدل نمو لسنة 
  .نخفاض قيمة الدولارإذا طالت فترة الركود في الدول الصناعية و مع إ

 لم 2009و من الدول التي تأثرت بالأزمة حيث سجلت معدلات ركود إقتصادي سنة 
 الكساد الكبير شد خطورة منذالأالأزمة هي هذه تعتبر  الحرب العالمية الثانية، حيث ذتسجل من

نتشاره عبر معظم إ تسارعت وتيرة  كساداً، المباشرةهاكانت نتائج الثلاثينات حيث في
 الأوروبيتحاد وبشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإ(قتصادات الصناعية الإ

والتي تهدد الإستقرار الإقتصادي لمعظم دول العالم جراء تحولها إلى  ).2009-2008في 
إضطراب يطرأ على التوازن الإقتصادي في الأسواق، أي في إنتقالها من القطاع المالي إلى 

قيقي ومن ثم إختلال التوازن بين الطلب والعرض من السلع والخدمات، ذلك أن القطاع الح
، ثم تنتقل )الأسهم والسندات(الأزمات الاقتصادية تظهر بدايتها وبسرعة في أسواق رأس المال 

  . بعد فترة لأسواق السلع والخدمات، ثم تنتقل بعد فترة أطول إلى سوق العمل
 النتيجة هي أن التأثير على كل ،سواق، وبطبيعة الحال لقد أثرت الأزمة على مختلف الأ

 كمستوى التشغيل و تالقطاعات المالية والإقتصادية على حد السواء كما تبين مختلف المؤشرا
ولتقييم درجة تضرر كل دولة يكفي .... . معدلات النمو و الأسعار و التجارة الخارجية 
بالأسواق المتضررة و درجة إنفتاحها على التعرف على العلاقة بين إقتصاد هذه الدولة 

و تجدر الإشارة إلى أن بحثنا في .الإقتصاد العالمي أي درجة الانكشاف الإقتصادي بكل بساطة 
، وللوقوف ∗ 2009آثار هذه الأزمة سيشمل الحيز الزمني و الذي ينتهي إلى غاية نهاية سنة 

                                                 
إن دراسة التداعيات و تقدير حجم الأزمة يكون ذا شمولية و ذا  تقييم  كامل و شامل، عند دراسة الأزمة بعد إنتهائها  ∗

و عودة مرحلة التعافي، لأن الوقت مازال مبكراً لتقويم آثار هذه الأزمة على النظام الرأسمالي نفسه، لأن هذا التقييم لن 
  .2009للاحقة، لذا سنقتصر عل تداعياتها الفعلية حتى نهاية  سنة يكون ممكنا إلا خلال السنوات ا

 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   165 

أن نبحث في هذه التداعيات من خلال ثلاثة على مختلف آثارها الإقتصادية والإجتماعية، إرتأينا 
  : مطالب

 تداعيات الأزمة على الإقتصاد العالمي؛ -

 تداعيات الأزمة على الإقتصاد الجزائري؛ -

 .آثار الأزمة العالمية على جهود و مستقبل التنمية في العالم -

  

  تداعيات الأزمة على الإقتصاد العالمي : المطلب الأول 

قتصاد  التي مرت على الإالسنواتى  من أقس،2009ة خاص  و2008تي عتبرت سناٌ
تخاذ خطوات جادة وجريئة إالعالمي منذ الكساد الكبير، وعملت جميع الحكومات خلالها على 

نهاية  و لكن ،قتصاد العالمي الذي شهد ركودا كبيراً  الأزمة على الإ و أثرتاقتصادياتهإ لإنقاذ
له ن الأزمات كالزلازل ا، لأ مطمئن أنه ليسير غ،نتعاشا طفيفا نوعا ما شهدت إ2009عام 

 و التي تعتبر خطأ كبير و لهذا ،رتدادية و خاصة إذا صوحبت بعمليات إخفاء الخسائرهزاتها الإ
  .  سنتطرق لتداعيات الأزمة الحالية من خلال الأسواق الثلاثة 

  )القطاع المالي(  لتأثر من خلال أسواق المال ا-1

 تتم من خلال أسواق المال وعن ، الماليةالعدوى آليات ى أن أولأظهرت الأزمة الأخيرة
ستثمارات أمريكية في إنفتاح البورصات ووجود إكذلك فإن . نتقال رؤوس الأموالإطريق 

 بما في ذلك مديونيات هائلة للحكومة -ستثمارات أوروبية وأسيوية في أمريكاإالخارج، و
 إلى جعل البورصات تتناغم في حركاتها من بلد - قبل مؤسسات أجنبية منوالشركات الأمريكية

بتاريخ ” ثنين الأسودالإ“ ولم تكن الخسائر التي تكبدتها الأسهم في بورصات نيويورك يوم .آخر
و  ،بداية لإنخفاضات و تذبذبات في الأسواق المالية العالمية و الأمريكية سوى ،15/9/2008

 ،مهما من أركان النظام المالي الأمريكيعدد من المؤسسات التي تشكل ركنا هبوط أسهم 
هبوط البورصات   بعد،%2,53 الصناعية في نيويورك للأسهموخسر مؤشر داو جونز 

 مليار دولار، 600 وقدرت خسائر وول ستريت في ذلك اليوم بحوالي %.5 بنسبة الأوروبية
   2001.1  سبتمبر11بدتها غداة هجمات وهي الأسوأ منذ الخسائر التي تك

                                                 
 .مرجع سبق ذكره ،"محاولة للفهم"  الأزمة المالية العالمية الحالية ،الببلاوي حازم  1
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نخفاض في  حيث تطابق الإالنامية عن ذلك في بعض الدول  يختلف الحال كثيراًولم
% 7 الخليجية الأسواق خسرت حيث. الأخرىأسواقها المالية مع ما حدث في الأسواق العالمية 

 بل أيضا بسبب ،∗ ت الأجنبيةاستثمارالأسواق للإ نفتاحإ ولم يكن هذا مرتبطا فقط ب.من قيمتها
الدول ستثمار الأجنبي في بورصات  في غياب الإوحتى. زمة العقارية فيهاتماثل تداعيات الأ

 من المحاكاة بين سلوك اًنغماس المستثمرين في مضاربات عقارية، فإن هناك قدرإوعدم النامية 
 وبالمقابل كل المستثمرون في العالم،نهارت نيويورك تشاءم إالمستثمر الوطني والأجنبي، فإذا 

 بتداعيات الأزمة الحالية ليس فقط للقيود المفروضة ، لم تتأثر كثيراً الدولبعضنجد أن أسواق 
، وإن جانب بها، ولكن أيضا لعدم فتحها الكامل لميزان التحويلات الرأسماليةعلى تعاملات الأ

  .كان هذا في الفترة القصيرة
  العالميةالرسملة البورصوية ) :27(الشكل رقم

  
Source : Centre d’Observation Economique et de Recherche pour l’Expansion de 

l’Economie et le Développement des Entreprises, la Conjoncture économique 

Mondiale en 10 Graphiques, Paris, février 2010 

                                                 
ستخدام إجانب، و هي عن طريق عمليات المضاربين الأ،ولعل أول آليات التأثر المباشر بأسواق المال الأجنبية ∗

 . التي تسمح بتداول الأسهم العربية في سوق لندن  General Deposit Receipts (GDR)داع العامة شهادات الإي
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، أن تراجع الأسواق في الشكل السابق و الذي يمثل الرسملة البورصوية العالميةو نلاحظ 
 تقريبا، حيث كانت بمثابة نهاية الفقاعة العقارية و تواصل 2007لمية مجتمعة بدأ في نهايةالعا

، رغم إرتفاع أسعار الطاقة جراء المضاربة فيها ليكون إفلاس بنك 2008الإنخفاض خلال 
ليمان براذرز كصدمة قوية للأسواق العالمية، ليعود الإنتعاش المتذبذب بين الإنخفاض تارة و 

 بعد  إقرار خطط الإنقاذ في الولايات 2009و جاء هذا الإنتعاش في سنة . ع تارة أخرىالإرتفا
المتحدة و الإتحاد الأوروبي، و خطط الإنفاق العمومي التحفيزية التي تبنتها جميع دول العالم 

و أيضا ضخ الأسواق المالية و النقدية من طرف البنوك المركزية . خاصة الكبرى منها كالصين
  .ن الودائع المصرفية التي ساهمت في عودة الثقة و لو أنها كانت ضعيفةو ضما

نهيارات المصارف إلم تتوقف  ف الاقتصادية،أما بالنسبة للمؤسسات المالية و الشركات
، ولا يتوقع لها أن تتوقف 2009 الشهر الأخير من ، و حتى2008الأميركية التي بدأت نهاية 

 ليصبح ،إغلاق سبعة مصارف أميركية جديدة؛  وحده2009من قريباً، فقد شهد الشهر الأخير 
الذي سجل رقماً ، 2009 بنكاً خلال 140 ي أكبر اقتصاد في العالمعدد المصارف المنهارة ف

خلفهم السندات أو ت وفي إفلاس مصدري قتصاد الأميركي،الإ في قياسياً في إغلاق المصارف
ئتماني العالمية الثلاث ت التصنيف الإن مؤسساذكرت واحدة مو  .عن سداد المستحقات الواجبة

 أن حجم عمليات الإفلاس والتخلف عن السداد في قطاع الشركات المصدرة للسندات ،الرئيسية
  1 .في العالم هذا العام غير مسبوق منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن

دة من تحسن  بإرتفاع ملحوظ في الأداء، مستفي2010بدأت الأسواق المالية العالمية سنة و
 بعد التعافي الهش من التداعيات الكارثية لأزمة الإئتمان العالمية عليها 2009الأداء في العام 

و التي يرى بعض الخبراء في هذه الإرتفاعات طفرة وليس مبنيا على . 2008خلال العام 
سجل في لأنها لم تعد إلى مستواها الأعلى الأول الم. أساس متين يدعو إلى التخلي عن الحذر

 أسعار الأسهم  أثناء -) 25( رقم - الجدول التالي ، كما يظهر في 2007الربع الأخير من سنة 
حيث الإنخفاض كان كبيراً في الولايات المتحدة .  العالمتالأزمة في العديد من كبرى إقتصاديا

 أين إشتد 2009 و 2008و منطقة اليورو و اليابان و المملكة المتحدة، خصوصا سنتي 
  .لإنخفاضا

                                                 
 ، تاريخ اVطnع 2010في » سيئ الطالع« و2009في » غريق ا0زمة«قتصاد العالمي اVموقع اVقتصادية اVلكتروني،  1

19/01/2010  
http://www.iqtissadiya.com/detail.asp?id=5819&category=international 
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   . )100 =2005 (     ) 2009 - 2007( أسعار الأسهم في  دول مختارة) : 25(الجدول رقم 

منطقة  اليابان الصين ألمانيا
 اليورو

المملكة 
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

 

155.8 378.271 131.063 141.820 124.18 131.294 2007 

121.257 254.504 93.5452 106.863 104.104 109.360 2008 

92.204 239.136 68.4232 79.7250 88.5230 82.8822 2009 

122.23 217.463 97.2686 105.491 103.888 111.923 2008 Q3 

90.894 157.873 68.2613 77.8295 82.5847 77.9412 2008 Q4 

76.644 187.75 61.4197 68.1693 78.3155 69.2532 2009 Q1 

88.468 235.02 69.2539 75.1212 82.6662 77.775 2009 Q2 

100.07 258.014 73.5934 84.3123 91.5467 88.1915 2009 Q3 

103.62 275.752 69.4257 91.2971 101.563 96.3089 2009 Q4 

 المعدلات الشهرية لسنة 2009
 يناير 74.5290 83.0292 73.3908 64.5885 173.926 81.34557
 فيفري 68.7361 79.0024 68.2369 60.0575 181.981 72.25021
 مارس 64.4947 72.9148 62.8802 59.6131 207.350 76.33787

 أفريل 72.641 78.4626 71.2782 65.6105 216.468 88.37334
 ماي 79.2365 85.1998 76.8783 69.5323 230.042 89.53106

 جوان 81.4483 84.3363 77.2072 72.6189 258.563 87.50082
 جويلية 82.0049 84.8259 77.6537 71.2076 298.116 96.34155
 أوت 89.4975 92.2166 85.3863 75.7362 233.085 99.70944
 سبتمبر 93.072 97.5974 89.8969 73.8363 242.842 104.1807
 أكتوبر 95.0652 100.080 91.5193 70.5331 261.751 99.19339
 نوفمبر 96.3311 101.653 90.3981 67.3843 279.177 102.9449
 ديسمبر 97.5303 102.957 91.9739 70.3597 286.328 108.7505

  2010، يناير دائرة الإحصاءات الإقتصادي و التنمية، منظمة التعاون: المصدر
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 )القطاع الحقيقي (التأثر من خلال أسواق السلع والخدمات -2

   ي النمو الإقتصاد-2-1

و الذي يدرس دورات ، "R.E.B. N" ي ادالإقتصمركز الوطني الأمريكي للبحث  للوفقا
 ، فإن هذه الأخيرة دخلت مرحلة - على ما رأينا سابقا- الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية 

)   شهر73 ( 2001،  بعد مرحلة توسع دامت من نوفمبر 2007رالركود  الإقتصادي في ديسمب
و الأخرى، وإنتقل بذلك الإضطراب و بدأت الدول الصناعية تعلن دخول مرحلة الركود واحدة تل

الذي أصاب الأسواق المالية إلى القطاع الحقيقي، معلنا على أن الأزمة ذات طبيعة الإقتصادية 
أما بالنسبة للدول النامية فقد كانت درجة التأثر متفاوتة حسب هيكل . تجاوزت النطاق المالي

أثر كثيراً بصفة عامة بسبب أن معظمها إقتصاد كل دولة، فدول الخليج و دول شمال إفريقيا لم تت
دول نفطية، فقد إستفادت من الطفرة التي سبقت الأزمة و سجلت هي أيضا إنخفاض نسبة النمو 

المالية في دول مجلس التعاون  فالمؤسسات .جراء تراجع أسعار المحروقات ولكنه غير سلبي
الولايات المتحدة الأميركية، كما في  الخليجي لم تتورط بصورة كبيرة في أزمة الرهون العقارية

معالجة المخصصات المالية الكبيرة نسبيا  أن أوضاعها المالية الجيدة بشكل عام مكنتها من
  .المتعثرة لبعض الشركات والمجموعات الخليجية

سياسة متحفظة  وفي نفس الوقت، تبنت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية
 الإنفاقالمبالغة في بنود  نفط عند إعداد موازناتها السنوية، وهو ما جنبهافي تحديد سعر برميل ال

 مفاجئة وكبيرة، كما حدث في نخفاض أسعار النفط بصورةإالعام والعجز الكبير في حالة 
      .2009 و العام 2008  العاممنتصف
ا لوضعها  الدول من إرتفاع فاتورة الطاقة و الغذاء و زادتها الأزمة تأزم بعض عانتو 

ساهمت في تخفيض ) الأزمة ( الإجتماعي من جانب المساعدات و لكنها في نفس الوقت 
 معدلات النمو في مختلف -)26(رقم –و يظهر في الجدول الموالي . فاتورتها من المواد الأولية

 سنة )0.8 -  ( مئويةبنسبةإقتصاديات العالم، حيث سجل الاقتصاد العالمي ركوداً إقتصاديا 
في منطقة اليورو، في حين أن دولا ) % 3.9 -(، و 2008لسنة ) 3.0( في مقابل 9200

بسبب حزمة السياسات ) %5.6 و %8.7( آسيوية كالصين و الهند سجلت معدلات نمو 
 التحفيزية و دعم الطلب الداخلي، في حين نلاحظ أن  صندوق النقد الدولي عدل من توقعاته

 حيث رفع من تلك التوقعات و توقع نسبة نمو 2009كتوبر   في جانفي بالنسبة  لأ2010لسنة 
 .%1.2 في الولايات المتحدة بدلا من %2.7 و % 0.8 بدلا من %3.9عالمية 
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معدلات النمو الاقتصادي في العالم ): 26(الجدول رقم 

  ) من سنة لسنة%التغيرات ).( 2008-2009( 

 

  التوقعات
الإختلاف عن توقعات عدد 

تقرير  من 2009أكتوبر 

  آفاق الإقتصاد العالمي

  2011  2010  2011  2010  2009  2008  السنوات

  0.1  0.8  4.3  3.9  0.8 -  3.0  الناتج العالمي

  0.1-   0.8  2.4  2.1  3.2-  0.5  الإقتصادات المتقدمة
  0.4-   1.2  2.4  2.7  2.5-  0.4  الولايات المتحدة
  0.3  0.7  1.6  1.0  3.9-  0.6  منطقة اليورو

  0.4  1.2  1.9  1.5  3.8-  1.2  ألمانيا

  0.1-   0.5  1.7  1.4  2.3-  0.3  فرنسا
  0.6  0.8  1.3  1.0  4.8-  1.0-   إيطاليا

  0.0  0.1  0.9  0.6-   3.6-  0.9  إسبانيا

  0.2-   0.0  2.2  1.7  5.3-  1.2-   اليابان
  0.2  0.4  2.7  1.3  4.8-  0.5  المملكة المتحدة

  0.0  0.5  3.6  2.6  2.6-  0.4  كندا

  1.0-   0.7  3.6  3.3  1.3-  1.7  إقتصادات أخرى متقدمة
  0.0  1.2  4.7  4.8  1.2-  1.7  الإقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة

  0.2  0.9  6.3  6.0  2.1  6.1  الأسواق الصاعدة و الإقتصادات النامية

  0.1  0.3  5.3  4.3  1.9  5.2  إفريقيا

  0.0  0.2  5.5  4.3  1.6  5.6  إفريقيا جنوب الصحراء

  0.1-   0.2  3.7  2.0  34.-  3.1  أوروبا الوسطى و الشرقية
  0.4  1.7  4.0  3.8  7.5-  5.5  كومنولث الدول المستقلة

  0.4  2.1  3.4  3.6  9.0-  5.6  روسيا

  0.1  0.7  5.1  4.3  3.9-  5.3  ما عدا روسيا

  0.3  1.1  8.4  8.4  6.5  7.9  آسيا النامية

  0.0  1.0  9.7  10.0      8.7  9.6  الصين

  0.5  1.3  7.8  7.7  5.6  7.3  الهند

  0.6  0.7  5.3  4.7  1.3  4.7  )*5(آسيان 
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  0.2  0.3  4.8  4.5  2.2  5.3  الشرق الأوسط

  0.1  0.8  3.8  3.7  2.3-  4.2  نصف الكرة الغربي

  0.2  1.2  3.7  4.7  0.4-  5.1  البرازيل

  0.2-   0.7  4.7  4.0  6.8-  1.3  المكسيك
 .نيسيا ، ماليزيا ، الفلبين، تايلندا، فييتناموأند *

  .2010 يناير 26 ، الاقتصاد العالمي آفاقومستجدات صندوق النقد الدولي، : المصدر 

و تعتبر معدلات الركود المسجلة في البلدان السالفة الذكر هي الأولى منذ الحرب العالمية 
أزمة كبيرة و لا أحد يمكنه الجزم بوقت  هذا ما يجعلنا نحكم على هذه الأزمة بأنها الثانية،

إنخفاض الإنتاج ) 28(حيث يظهر الشكل رقم . إنتهائها ومتى سيتخلص العالم من آثارها السلبية
 تقريبا و هذا بطبيعة الحال، ثم بعد 2008الصناعي في الولايات المتحدة أولا منذ بداية عام 

الأشد انخفاضا حيث تأثرت كثيراً فترة قصيرة الإنخفاض يمس منطقة اليورو التي كانت 
  .بالأزمة، ثم في مرحلة ثالثة الدول الناشئة

   )2009 –2000(،)دول و مجموعات اقتصادية( تطورات الإنتاج الصناعي ):  28(الشكل رقم

  

Source : Centre d’Observation Economique et de Recherche pour l’Expansion de 

l’Economie et le Développement des Entreprises, op.cit, février 2010. 
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و شهدت العديد من الصناعات إنتكاسة كبيرة كصناعة السيارات و الطائرات و السفن، و 
 إنتعاشا طفيفا و عودة في 2009و شهدت نهاية .... . الصناعات التحويلية و مواد البناء إلخ 

  .0920نحو الإنتعاش لكن النمو يبقى سالبا خلال العام 

   المستوى العام للأسعار-2-2

المتتبع لتطورات الأسعار منذ بداية الأزمة، يلاحظ أن هناك تسلسلا و تتابعا في 
إنهيار الأسعار من قطاع إلى آخر، وأن أول قطاع وقع فيه الإنهيار هو قطاع العقارات 

اق المالية، و بعد إنفجار الفقاعة، مما سبب أزمة مالية تسببت في إنهيار الأسعار في الأسو
ما تبعه من نقص في السيولة على إثر الإفلاسات المالية و نقص الإستهلاك، مسببا كساد 
إقتصادي أدى إلى إنخفاض أسعار كافة السلع و في مقدمتها المواد الأولية، حيث هوت 

 دولار في النصف 37 دولار أمريكي إلى 148أسعار الطاقة و إنخفض سعر البرميل من 
و هو ما أثر على الإنتاج و  الآتي، الشكل كما يظهر ، ثم السلع المصنعة،2008الثاني من 

  .  العمالة و الإستثمار بالسلب

  )2009 نهاية 2007(أسعار المواد الأولية ): 29(الشكل رقم 

  
.2009December , primary commodity price system, IMF Research Department :Source  
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  لنفط إنخفاض أسعار ا-

العالمية، الإيجابية منها  قتصاديةتعتبر أسعار النفط الأشد حساسية تجاه التطورات الإ
بداية هبوب رياح الأزمة المالية  والسلبية، لذلك فقد تأثرت هذه الأسعار بصورة مباشرة مع

  .كما يظهر الشكل السابق 2008 العاممنتصف العالمية في 
 وذلك بعد  ،2009  من الربع الثاني من عامتباراًعإفط رغم من تعافي أسعار النالوعلى 

الآسيوية الناشئة، إلا أن  ظهور بوادر على بداية تعافي الاقتصاد العالمي، وبالأخص في البلدان
 28دولارا ظل منخفضا بنسبة  59 والبالغ 2009المعدل الوسطي لسعر برميل النفط في العام 

  .دولارا للبرميل 83  والذي بلغ2008 عن متوسط سعره في العام %
عتبر أ، وهو ما دولاراً 80   و67 تأرجح سعر برميل النفط ما بين 2009وفي نهاية 

عتبار ظروف الأزمة لإالأخذ بعين ا  للبلدان المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وذلك معملائماً
شح في السيولة المال والنقد في العالم و المالية وما تمخض عنها من تأثيرات سلبية على أسواق

لب على النفط في الأسواق نخفاض في الطإعنها  وتراجع في الأنشطة الاقتصادية والتي نجم
  .ةالعالمي

 لم 2009نخفاض سعر برميل النفط في العام إالسابقة، فإن  وعلى العكس من السنوات
طاعت ستإلتي  وا ودول أخرى كالجزائر الخليجيةتالإقتصاديا علىكبيرة يترك آثارا سلبية 

نخفاض أسعار النفط من جهة إالعالمية من جهة، ومع   مع تداعيات الأزمة الماليةالتعامل بمرونة
 .أخرى

 الإنفاق من المحافظة على مستويات 2009 في العام النفطية  عموما قتصادات تمكنت الإو
 القليلة التي قتصادات العالمية، وبالتالي فإنها تعتبر من الإ0082العام  عتمدت في موازنةأالتي 

رغم من تراجع نسب النمو المرتفعة ال، وذلك على 2009نمو إيجابية في العام  حققت معدلات
1.  الماضيةفي السنوات التي تحققت

 

الكثير من التقلبات، وذلك كنتيجة طبيعية  القادمةالفترة وينتظر أن تشهد أسواق النفط في 
ي في محاولاته للخروج من عنق الأزمة المالية، العالم قتصادر بها الإلحالات التذبذب التي يم

  والذي سيشهد المزيد2010النفط سوف تتجه للأعلى في العام  إلا أن المؤشرات العامة لأسعار
  .ةالعالمي قتصاداتمن التعافي للإ

                                                 
  .29/12/2009، منتدى الإمارات الاقتصادي، تاريخ الإطلاع أخبار النفط، الغاز والطاقة، يوسف البستنجي 1

http://www.uaeec.com/news-action-show-id-25207.htm 
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عملية التعافي، وذلك  ومن المهم في هذا الجانب أن يكون لأسعار النفط دور إيجابي في
للحد ” الأوبك“المستهلكة ومنظمة  لدولية الفاعلة، وبالأخص البلدان الصناعيةبتعاون الأطراف ا

أسواق النفط والتي عادة ما تؤدي إلى تقلبات شديدة تزيد من حدة  من المضاربات الضارة في
  .العالمية الأزمات

   التجارة الخارجية -2-3

تويات منخفضة، كما تقلص حجم التجارة الخارجية منذ بداية الأزمة الإقتصادية إلى مس
سنة  ) %2.8(+ مقارنة بـ 2009 سنة )%12.3-( بنسبة -)27( رقم -يظهر في الجدول 

 من الدور الكبير الذي م، و هذا راجع بدرجة أولى إلى الركود الإقتصادي العالمي، بالرغ2008
من أزمة تلعبه المنظمة العالمية للتجارة، و مناطق التبادل الحر، حيث إستوعب العالم الدرس 

و أكدت دول مجموعة العشرين في قممها المنعقدة على ضرورة إزالة جميع أنواع . 1929
  .الحمائية في وجه التبادل التجاري  بين الدول

 يساهم في يكما حذر صندوق النقد الدولي من مغبة الإنطواء على النفس، الأمر الذ
صوى لجني ثمار السياسة المالية تعميق الأزمة و إعتبر أن حرية التبادل التجاري ضرورة ق

عموما، و الإنفاق العمومي خصوصا، أي إستفادة الدول من بعضها البعض، أي  تبادل أثر 
 زيادة الطلب الإستهلاكي الكلي، و بالتالي تحريك قاطرة الطلب العالمي لتحريك قاطرة الإنتاج

   .رط أساسي للنموحيث الإنفتاح ش.إمتصاص البطالة و الخروج من الدائرة الجهنمية و
  .)2009- 2008(التغير في حجم التجارة الخارجية ): 27(الجدول رقم 

    التوقعات  
  2008  2009  2010  2011  

  6.3  5.8  12.3-  2.8 %)سلع و خدمات(حجم التجارة الخارجية 

      : الواردات- 
  5.5  5.5  12.2 -   0.5  الإقتصادت المتقدمة

  7.7  6.5  13.5-   8.9  الإقتصادات الصاعدة و النامية

    : الصادرات- 
  5.6  5.9  12.1-   1.8  الإقتصادت المتقدمة

  8.7  5.4  11.7-   4.4  الإقتصادات الصاعدة و النامية

  .2010، يناير الاقتصاد العالمي آفاقومستجدات صندوق النقد الدولي، : المصدر
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  )البطالة( التأثر من خلال سوق العمل -3

 وهي من الآثار الإجتماعية ،واحد عية إقتصادية في آنالبطالة ظاهرة ومشكلة إجتما تعتبر
القاسية للأزمات الإقتصادية كما هو معلوم، وتأكد هذا في الأزمة الحالية حيث تميزت بإرتفاع 

 و التي شهدت تحاد الأوروبي و الإ و خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية،معدلات البطالة
ب تخفيض الإنتاج و ما أصاب الأسواق ر للعمالة  بسب تسريح كبي إلىركود اقتصادي، ما أدى

يعد قطاع السيارات في الولايات المتحدة  حيثا عانته صناعة السيارات في العالم،  وم،من كساد
من صعوبات تسويقية و مالية  ، لية العالمية بعد قطاع العقارات بالأزمة الماأكثر القطاعات تأثراً

  .نعة و خاصة الكماليةستهلاك السلع المصإنخفاض إثر إ
وقد دفعت الآثار النفسية المترتبة على الأزمة وصعوبة حصول العديد من المواطنين  

 فقط بإصلاح تفاءوالإك ، لثمنها إلى إحجامهم عن شراء سيارات جديدة توفيراً،على القروض
 من الوحدات  المذكورة على تقليص العمالة و إغلاق العديدتجبر الشركامما أ. سياراتهم القديمة

  . و التي عانت أيضا خلال أزمة الثلاثينات)جنرال موتورز ، كريسلر، فورد ( الإنتاجية 
كان له نصيبه من التسريح بسبب ما فقطاع البنوك و القطاع المالي بصفة عامة، ل أما بالنسبة

 2009، فمثلا شهدت سنة عاناه من سلسلة الإفلاسات و الإندماجات و تقليص عدد الوظائف
مالية نصيب الغير  ، كما كان لقطاع الخدمات بنكا في الإقتصاد الأمريكي لوحده140إغلاق 

كبير من تقلص مناصب العمل فمثلا قطاع السياحة يعاني من الأزمة بسبب تراجع النشاط 
السياحي على مستوى العالم، مما أثر عل دول كثيرة  وسلبيا على العمالة و بصفة عامة، فإن 

ناهيك عن . تأثرت و أجبرت على التخلي على مشروعاتها التوسعية المستقبلية كل القطاعات
رتفاع معدلات البطالة والتي بلغت إ 2009 شهد عام و،إزدياد طالبي العمل الجدد حول العالم

قتصاد الأميركي ليفقد بذلك الإ) 28الجدول رقم (  عاماً 20على منذ  وهي الأ،%10أعلى من 
 640في الوقت الذي تم فيه الحفاظ على ،  2007ة منذ بداية الأزمة عام  ملايين وظيف6.5نحو 

 حزمة  مليون دولار من159 وذلك بعد إعلان الإدارة الأميركية على إنفاق ،ألف وظيفة
وكان نائب  جديدة وظائف خلق في بدورها ساهمت والتي، دولار  مليار787 البالغة الحوافز

إن كل دولار أنفق بموجب قانون التعافي ساهم في   «1 :الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال
  .» ملإعادة شخص ما للع

  
                                                 

  .مرجع سبق ذكرهموقع الإقتصادية الالكتروني،  1
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  ) (%)2009-2007(معدلات البطالة في الدول الرأسمالية  ): 28( الجدول رقم 

منطقة  اليابان إسبانيا كندا
 اليورو

المملكة 
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

 

 المعدل السنوي 2007 4.6 5.3 7.5 3.9 8.3 6

 المعدل السنوي 2008 5.8 5.6 7.6 4 11.4 6.1

 المعدل السنوي 2009 9.3 .. 9.4 5.1 18.1 8.3

 المعدل الفصلي- الربع الثالث 2008 6 5.8 7.6 4 11.9 6.1
 المعدل الفصلي- الربع الرابع 2008 6.9 6.3 8 4 14 6.5
 المعدل الفصلي - الربع الأول 2009 8.2 7 8.8 4.5 16.5 7.8
 المعدل الفصلي - الربع الثاني 2009 9.3 7.7 9.3 5.2 17.9 8.4
 المعدل الفصلي- الربع الثالث 2009 9.7 7.8 9.6 5.5 18.7 8.5
 المعدل الفصلي- الربع الرابع 2009 10 .. 9.9 5.1 19.4 8.4

 المعدلات الشهرية لسنة 2009 
 يناير 7.7 6.8 8.5 4.1 15.7 7.3
 فيفري 8.2 7.1 8.8 4.4 16.6 8

 مارس 8.6 7.2 9.1 4.8 17.3 8.1

 أفريل 8.9 7.5 9.2 5 17.6 8.1
 ماي 9.4 7.7 9.3 5.2 17.9 8.5

 جوان 9.5 7.8 9.4 5.4 18.1 8.6
 جويلية 9.4 7.8 9.5 5.7 18.4 8.6
 أوت 9.7 7.8 9.6 5.5 18.7 8.7
 سبتمبر 9.8 7.8 9.8 5.3 19 8.3
 أكتوبر 10.1 7.8 9.9 5.1 19.2 8.4
 نوفمبر 10 .. 9.9 5.2 19.4 8.4
 ديسمبر 10 .. 10 5.1 19.5 8.4

  2010، يناير رة الإحصاءات الإقتصادي و التنمية، دائمنظمة التعاون: المصدر 
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  :و ساهمت في الحلقة الجهنمية  الجانب الإجتماعي، بهذا تحولت الأزمة إلى و 
ستهلاك                     ركود الإ  بطالة                   نقص  ركود             

 يلعب ، و2009 في دول كإسبانيا سنة )%18.1( بلغت معدلات البطالة مستويات مرتفعةو
 و التحكم فيها في المدى ، التخفيف من البطالة في المدى القصيرالإنفاق العمومي دوره الهام في

في الولايات المتحدة الأمريكية و الحكومات إلى تقديم إعانات البطالة كما ب مما أدى ،الطويل
   .الاتحاد الأوروبي

 تداعيات الأزمة على الإقتصاد الجزائري: المطلب الثاني

 جزء من الإقتصاد العالمي و الأخرى، الإقتصاديات من  كغيرهيعتبر الإقتصاد الجزائري
 الإقتصاد أن فيه شك لا مماهذا نظراً للعلاقات المالية والتجارية التي تربطه بالعديد من الدول، و 

الاقتصادية العالمية، و قبل الدخول في آثار هذه الأخيرة عليه، كان  بالأزمة قد تأثر الجزائري
لابد أن نشير إلى أن التعرف على الظروف الاقتصادية للإقتصاد الوطني التي سبقت إنفجار 

و . مة بشكل  فعال وسليمالأزمة الإقتصادية العالمية، يعتبر منطلقا ضروريا لتقييم تأثير الأز
على هذا سنتطرق في البداية للمناخ الإقتصادي الكلي، و إلى الجوانب الإيجابية و إلى نقاط 
الضعف للإقتصاد الجزائري، ثم نعرج على قنوات إنتقال الأزمة إلى الجزائر و في عنصر 

  .ثالث إلى التأثير الفعلي للأزمة على الجزائر

  لأزمة المناخ الإقتصادي قبل ا -1

يمكن القول بأن الظروف الإقتصادية للدول النفطية عموما و الجزائر خصوصا، التي 
سبقت الأزمة كانت جيدة، و هذا جراء الإرتفاع المستمر لأسعار البترول في الفترة الممتدة 

، مع العلم أن بداية الأزمة كانت 2008 إلى غاية النصف الأول من سنة 2000عموما من سنة 
و قد إستطاعت الجزائر أن تقضي على الإختلالات المالية الكبيرة التي كان يعاني . 7200أواخر

  .منها الإقتصاد، بفضل السياسات الرشيدة و هذا بإعتراف مؤسسات بروتن وودز

  حتياطات الصرف الكبيرة و التي تغطي الواردات الجزائرية لعدة سنوات   إ-1-1

 لتحديد المستوى الأمثل 2008 و2007  فيالجزائربينت دراستان قام بهما بنك 
لإحتياطيات الصرف الضرورية لمواجهة أثر الصدمة الخارجية المفاجئة المحتملة أن المستوى 

  .2001الأمثل لإحتياطيات الصرف قد تم بلوغه من طرف الجزائر إبتداءاً من سنة 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   178 

متلاك إ، أن " جوزيف ستيغليتس "قتصاد، الأمريكينوبل للإ أكد صاحب جائزة و  
 ) مليار دولار148.9بـ 2009نهاية ديسمبر والذي قدر (حتياطي صرف مهم، الجزائر لإ

قتصادية العالمية، لكن شريطة أن يكون تسيير سيسمح للجزائر بتفادي بعض آثار الأزمة الإ
حتياطي إأن الدول التي تملك  أوضح جوزيف ستيغليتس  و.  ليدر الفائدة على البلادالأموال جيداً

ستطاعت أن تتفادى بعض آثار الأزمة الاقتصادية العالمية إمهم على غرار الجزائر صرف 
 بسبب تباطؤ عودة الأمور إلى طبيعتها في 2012التي ستستمر حسبه على الأقل إلى غاية 

  1.الولايات المتحدة الأمريكية
جلة ستفادة منها ودفع ع ستيغليتس على ضرورة تحسين تسيير هذه الأموال للإ  وقد شدد

 إلى أن حتياطي صرفها يبقى المثل الذي يقتدى به، مشيراًستعمال الصين لإإالنمو، مؤكدا أن 
حتياطي، الذي لا يتم صرفه في أشياء لا تدر الفائدة على إير يظهر فيما يتم جنيه من حسن التسي

 حتياطي الصرف، مؤكداًإ يتم تسطيرها وتصرف عليها أموال البلاد من خلال الأهداف التي
ستعمال الأموال في سياسات تنموية إستثمار على المدى القصير وبتعاد عن الإعلى ضرورة الإ

   .تسمح بتنويع المداخيل والخروج من التبعية للنفط
لجزائر حتياطي صرف ومنها اإأنه يجب على كل الدول التي تملك عتبر ستيغليتس إكما 

كتفاء  ثلاث على الأقل، وعدم الإلتين أوحتياطي صرف في عمإضرورة التوجه نحو امتلاك 
 والذهاب نحو عملات  ضعيفة جداًهمردوديتبالدولار الأمريكي الذي لا يدر الفائدة، حيث إن 

  . يدر فائدة أكبر أخرى

 التسديد المسبق للديون الخارجية -1-2

 مشكلة إقتصادية كبيرة، تتمثل في المديونية و التي كانت تثقل نلقد تخلصت الجزائر م
 الميزانية بأقساط خدمة الدين المرتفعة التي كانت تسددها إلى المقرضين الدوليين من نادي كاهل

باريس و نادي لندن، و هذا بفضل سياسة التسديد المسبق للديون و الإستغلال الجيد للفوائض 
 في نهاية شهر نوفمبر  مليون دولار486الدين العمومي الخارجي للجزائر ، و يبلغ المالية
ة  مليون دولار في نهاي623 كان الدين العمومي الخارجي يبلغ ، ووزارة الماليةحسب  2009
   : تبين معطيات الجدول المواليكما  . مليون دولار137ـ نخفاض قدر بإ أي ب2008سنة 

    
                                                 

جريدة الخبر العدد الصادر  ،  بمقر البنك الإفريقي للتنمية بتونس" ليتس جوزيف ستيغ"  نشطها التيصحفيةالندوة ال  1
13/01/2010. 
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      )2007-2000(تطور المديونية الخارجية للجزائر: )29 (رقم الجدول
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 5.6 5.6 17.2 21.9 23.4 22.6 22.7 25.3  الدين الخارجي

 9.2 10.2 37.1 67.9 95.7 120.8 118.4 112.1  (%)الصادرات\\\\الدين

 PIB (%) 46.1 41.0 39.7 34.3 25.8 17.5 4.5 4.1\\\\الدين

 2.25 23.23 11.97 16.61 16.74 20.74 22.8 21.23  معدل خدمة الدين 

   مليار دولار أمريكي:الوحدة الية الجزائرية                                وزارة الم: المصدر

   تحقيق معدلات نمو إقتصادي جيدة خارج قطاع المحروقات -1-3
محروقات بفضل سياسة تمكنت الجزائر من تحقيق نسب نمو جيدة خارج قطاع ال

بسياسة الإنعاش الاقتصادي قتصادية، و الإنفاق على البنى التحتية فيما عرف الإصلاحات الإ
  :بالإضافة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية  كما يظهر في المعطيات التالية

  )2007-2000(  و النمو خارج المحروقات في الجزائري النمو الاقتصاد):30 (الجدول رقم

الناتج  
 الداخلي الخام

الناتج الداخلي 
الخام خارج 
 المحروقات

نصيب الفرد 
 من الناتج

نسبة النمو في 
 الناتج الخام

نسبة النمو في الناتج 
الخام خارج 
 المحروقات

مليار دينار  الوحدة 
 جزائري

مليار دينار 
 جزائري

 (%) (%) دولار أمريكي

2000 4 123.5 2 507.2 1 801 2.2 1.2 
2001 4 227.1 2 783.1 1 772 2.1 4.6 

2002 4 521.8 3 044.7 1 810 4.9 5.4 
2003 5 247.5 3 378.6 2 130 6.9 6.0 
2004 6 135.9 3 816.1 2 631 5.2 6.2 
2005 7 543.9 4 191.1 3 125 5.1 4.7 
2006 8 463.5 4 578.2 3 480 2.0 5.6 
2007 9 389.6 5 232.1 3 935 3.0 6.3 

   . وزارة المالية الجزائرية: المصدر
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  نتقال الأزمة إلى الجزائر قنوات إ-2
نتقال الأزمة إلى الجزائر فهي ترجع إلى درجة إرتباط الإقتصاد أما بالنسبة لقنوات إ

الوطني بالإقتصاد العالمي من الجانب المالي و التجاري، والتي يمكن أن نتطرق لها في 
   :التاليةالعناصر 

 .إعتماد جانب إيرادات الميزانية على الجباية البترولية •

مية، حيث تعتمد الصادرات الجزائرية التأثير الأكبر سيكون عن طريق أسعار النفط العال •
 : و يمكن توضيح ذلك في الشكل التالي، %97بشكل كبير على المحروقات حيث تصل إلى 

  إلى الجزائر الحاليةآلية انتقال الأزمة الاقتصادية) : 30(الشكل رقم 

  
المصدر: زايدي عبد السلام و مقران يزيد، الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على الإقتصاديات 

العربية، الملتقى الدولي الثاني " الأزمة المالية الراهنة و البدائل المالية و المصرفية "، المركز الجامعي 
 خميس مليانة ، الجزائر 5-6 ماي 2009.

في عدم ميل التبادل التجاري في صالح الجزائر، لأن أغلبية واردات الجزائر بالأورو،  •
 .حين أن أغلب صادراتها  بالدولار، و هذا في ظل تدهور الدولار

تآكل إحتياطات الصرف الموظفة  بالدولار في حال إستمرار إنخفاض سعر صرف الدولار  •
 .في سندات الخزينة الأمريكيةجزء منها  و خاصة أن الجزائر تستثمر 

 تراجع الطلب على الطاقة  يحدوث كساد إقتصاد

تراجع سعر 
 صرف الدولار

تراجع إيرادات الجزائر 
 من العملة  الصعبة

 إنخفاض أسعار المحروقات

 إنتقال الأزمة
  إلى الجزائر



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   181 

 يكن ناتجاً عن الطلب على ، لم2009أن عودة إرتفاع أسعار النفط العالمية خلال العام  •
الطاقة، و إنما نتج عن سياسة منظمة الأوبك في تخفيض الإنتاج و بالتالي فإن الكميات 

 .المصدرة شهدت إنخفاضا محسوسا مما أثر على العائدات المالية لدول المنظمة كالجزائر

 .زمة من الخارج إلى الجزائر و تأثر النشاط السياحي بالأالمالية التحويلات تراجع •

والذي إستمر خلال   . 2008العالمي خلال العام قتصاد في معدل نمو الإإن التراجع  •
قتصاد لأجنبي المباشر، وذلك لأن نمو الإستثمار ا، سوف يؤثر سلبا على تدفقات الإ2009

ستثمار الأجنبي أهم العوامل المؤثرة على توليد و إنتعاش التدفقات العالمية للإالعالمي يعد 
، كما أن التراجع الحاد في أسعار المواد الأولية وعلى رأسها النفط والغاز من شأنه المباشر

ستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى هذا القطاع الذي يعتبر أن يؤثر سلبا على تدفقات الإ
  1 .ستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائرقطاع الأكثر جذبا للإال

ل لها أثر إيجابي على مواجهة الإقتصاد الجزائري و لكن هذا لا يعني أن هناك عوام
   2:للأزمة هي

 .الجزائر في الفعلي بالمعنى مالية سوق وجود عدم •

 .عليها يؤثر الذي بالشكل العالمية البنوك مع الجزائرية للبنوك مصرفية إرتباطات وجود عدم •

 لا الجزائري لإنتاجا أن ذلك العالمي،  الإقتصاد على نسبي بشكل الجزائري الإقتصاد إنغلاق •
المحروقات التي تمكنت الجزائر من تحقيق تحكم جيد في  بإستثناء التصدير يعتمد على

 يصيب قد كساد أي من مأمن في يجعله ما ذلك و إيراداتها بفضل صندوق ضبط الإيرادات،

 على تعتمد التي الدول من والكثير الإقتصاد العالمي على  الأقل في المدة القصيرة 

 .المستهلكة لمنتجاتها الدول في والكساد بالركود تتأثر قد اتصادر

السوق        أسعار كثيراً عن يقل مرجعي بسعر موازنة على الجزائرية الحكومة إعتماد •
  .البترول أسعار إنخفاض حالة في إنعكاسات أي يجنبها ما وهذا ،) دولار37(

                                                 
ستثمارات الأجنبية تداعياتها على الأداء المتوقع للإ و الراهنةالأزمة الماليةقدي عبد المجيد و الجوزي جميلة،  1

مالية العالمية الراهنة واِنعكاساتها على الأزمة ال" كتاب الملتقى الدولي الرابع حول  ، -  حالة الجزائر-المباشرة 
 .101- 100 ص  ص،الجزائردالي إبراهيم،  جامعة، " إقتصاديات دول  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها "  مؤتمر،العربية الاقتصاديات على وأثرها العالمية المالية الأزمة ،كورتل فريد   2
 16-15 ص ص 2009 مارس 14- 13 .جامعة الجنان لبنان" والإسلام ور النظام الاقتصادي الغربيمن منظ
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 فكما تبين - 2009 و2008ي  لتداعيات الأزمة على الجزائر خلال سنتةو أما بالنسب
   -)31(رقم -المعطيات الواردة في الجدول الموالي و تمثيله البياني الشكل 

  )2009-2008( تطورات التجارة الخارجية للجزائر): 31(الجدول رقم 

2008  2009*    
دينار 
  جزائري

دولار 
  أمريكي

دينار 
  جزائري

دولار 
  أمريكي

  %التغير 

  0.95 -  39103  8404932  39479  2572033  الواردات
  44.91-  43689  3165626  79298  5142670  الصادرات

  4586  325133  39819  2570637  رصيد الميزان التجاري

  112  201  %معدل التغطية 
  

  معلومات أولية          * 2010، فبراير )إدارة الجمارك( وزارة المالية الجزائرية : المصدر
  )2009-2008( ة الخارجية للجزائرتطورات التجار ):31(الشكل رقم 

  
     . 2010، فبراير )إدارة الجمارك( وزارة المالية الجزائرية : المصدر

 و هذا 2008 مقارنة بسنة 2009فقد شهدت الجزائر تراجعا كبيراَ في صادراتها لسنة 
ة  و بسبب التخفيض في الكميات المصدر،راجع بالطبع إلى تراجع الطلب العالمي على الطاقة

، حيث شكلت المحروقات ما من المحروقات بموجب إلتزامات الجزائر إتجاه منظمة الأوبك
  و قدر رصيد الميزان 2008 سنة  % 97.56 و 2009 من الصادرات سنة  % 97.6نسبته 
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 و المقدر بـ 2008 مليار دولار و هو رصيد مخيف مقارنة برصيد 4.586التجاري بـ 
 ،% 0.95نسبة للواردات فقد عرفت تراجعا طفيفا مقدر بـ  مليار دولار، أما بال39.819
 فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية و إنخفاض نخفاض واردات السياراتمتأثرة بإ

 نخفاض بنسبةإ أي 2008 مليار دولار سنة 7.8  مقابل2009 مليار دولار سنة 5.8  بلغتالتي
 غير أن الملاحظ أن رصيد المبادلات التجاري  بسبب تحسن الظروف المناخية، % 25.64

بلغت قيمة واردات الجزائر  ، يعد سالبا حيثالمنطقة العربية للتبادل الحرللجزائر في إطار 
 1.05 مليار دولار مقابل 1.37 من هذه المنطقة 2009خلال الشهور العشرة الأولى من العام 
 مليار 1.08بينما بلغت صادرات الجزائر إليها  ، 2008مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 

  .2008 مليار دولار العام 2.18 مقابل 2009دولار في الفترة ذاتها من العام 
أما فيما يخص معدل البطالة و معدل التضخم فقد سجلت الجزائر تراجعا في معدل البطالة 

 النسبتين كبيرتين و و مع ذلك تعتبر. % 11.3، مقارنة بـ 2009 سنة %10.2و الذي قدر بـ 
و يبين الجدول التالي مؤشرات إقتصادية كلية تبقى فئة الشباب هي الفئة التي تعاني من البطالة 

   :  2009 و2008لسنتي 
  )2009-2007 ( للإقتصاد الجزائريكليةمؤشرات ): 32(الجدول رقم 

  2007  2008  2009*  
  2.2  3.0  03.  )البنك العالمي(  (%)نسبة النمو في الناتج الخام 

  11 و 10.5بين   5.8  6.3  (%)نسبة النمو في الناتج الخام خارج المحروقات 
  ONS( 13.80  11.3  10.2 ((%)(معدل البطالة

  ONS(  3.5  4.4  5.7(  (%)معدل التضخم 

  معلومات أولية*                        وزارة المالية الجزائرية                      : المصدر

 الجزائر قد تمكنت من تسجيل معدلات أن إلا العالمية، للأزمةة مباشرال غير ثارالآ ورغم
نخفاض دخل الصادرات وعائدات إلم يقلص حيث   خارج المحروقات،% 10.5نمو إيجابية 

 من قدرات الإنفاق العمومي على المدى المتوسط ولا من 2009الجباية البترولية في سنة 
قتصاد الوطني ير التوازنات الخارجية والمحافظة على مصداقية الإستيراد، وبهدف تسيقدرات الإ

 فقد واصلت الجزائر سياسة الإنفاق العمومي في ظرف دولي يتسم بتراجع الطلب على الطاقة
  . في مجال الأشغال العمومية و البناء و الهياكل القاعديةخصوصاً
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 وتمثلت قتصاد الجزائريالإ يف الجوانب بعض على إيجابا  الأزمة الإقتصاديةإنعكست قدو 

  1:التالية النقاط في
 إلى العالمي الاقتصاد نمو يؤدي كما، فالعالمية السوق في السلع من العديد أسعار إنخفاض ♦

 وبإعتبار العالمية، السوق في السلع أسعار إلى إنخفاض يؤدي فركوده السلع أسعار زيادة

  .القريب الأمد على ادقتصللإ نافعة فالأزمة للسلع مستورد بلد الجزائر

       أسعار نهيار إ، ومثالقتصادالإ في دينامكية يخلق قد الإنتاج مواد تكاليف نخفاضإ ♦
 السوق في أسعاره رتفاعإ إثر تعثره بعد النهوض على الجزائر في العقار قطاعساعد  الحديد

رج على قطاع البناء في تحقيق نسب النمو خا تعتمد خاصة أن الجزائر. العالمية
  .المحروقات

  

 آثار الأزمة العالمية على جهود و مستقبل التنمية في العالم: المطلب الثالث 

نشأت الأزمة الإقتصادية العالمية في العالم المتقدم و كانت تداعياتها على العالم أجمع و 
امي من بالخصوص في الدول المتقدمة كالإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، و يعتبر العالم الن

أكبر المهددين بنتائجها الإقتصادية وخاصة الإجتماعية الوخيمة، و هذا نظراً لما ستسببه الأزمة 
  .من آثار مستقبلية على جهود التنمية التي بذلتها هذه الدول منذ فترة طويلة

 في البداية لابد من الإشارة إلى أن التنمية الإقتصادية و خصوصا المستدامة تعني كل 
الم ولكن بدرجة أولى وأكبر الدول النامية و الفقيرة  والدول ذات الدخل المحدود، و أمر دول الع

ثاني و هو أن الدول النامية منقسمة بدورها إلى مجموعات، فالصين وفقا للمعيار الاقتصادي 
تصنف على أنها دولة متقدمة و قوة إقتصادية لها مكانتها العالمية، و هذا ما أثبتته الأزمة 

 لا تحلم بها دول أخرى حتى في 2009خيرة، حيث سجلت مع الهند معدلات نمو سنوية لعام الأ
فترات الرخاء و التوسع الإقتصادي، و لكنها مازالت متأخرة من الناحية الإجتماعية، و تشكل 
الدول النفطية كالخليج و شمال إفريقيا و بعض دول أمريكا اللاتينية المجموعة الثانية أما 

ة الثالثة هي الدول الفقيرة و هي كثيرة في العالم و تعتمد على المساعدات المالية و المجموع
  .تعاني منذ أمد درجات فقر مرتفعة

                                                 
 .17 ص،2009، مارس  مرجع سبق ذكره،كورتل فريد  1
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سلبية   أن الأزمة المالية الراهنة، والتي يشهدها العالم، سوف تخلف آثاراًه،شك في لاومما 
لم تعمل الدول جميعها على  وعلى الأخص في الدول النامية، وخصوصا إذا التنمية،على جهود 

 أصابت المالية الأزمة أنومع  .توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع التنموية على كل الأصعدة
 والبنية اللازمة للنمو الأساسيةلعوامل أن لهذه الدول الا ننسى ن أ علينا  فإنه.المتقدمةالدول 

 أوؤثر على الدول النامية لعقدين  ستالأزمة أن في حين ، عامينأو خلال عام الأزمةوتجاوز 
تي بلغ فيها  قارناها بالدول الإذا مركز ضعيف من الوجهة الاقتصادية في فالدول النامية أكثر

  .التصنيع شأنا عظيما
 أي الأزمة الهيكلية التي عانت ومازالت تعاني منها دول الأزمات الراهنة،إن تزامن  

ن مشكلات الفقر وتغير  بجانب التحديات النابعة عو ،)أزمة الغذاء و الوقود(العالم الثالث 
 في   نشأتهافيدوراً   لم يكن للدول الناميةالتيو  ة،ميقتصادية العالالإ زمةالأ ساهمتالمناخ، 

 بذلتها الدول النامية على مدار سنوات لتحقيق الأهداف التنموية التيالجهود  تقويض كثير من
وفي ضوء ذلك، فإن ،  وزادت الوضع تعقيداً الألفية الإنمائية،عليها دولياً، لاسيما أهداف المتفق

 والماليين وجهوا الكثير من الإنذارات التحذيرية إلى نقتصادييالكثير من المحللين والباحثين الإ
صادية الكارثية التي قد تنال ستعدادات لمواجهة الآثار المالية والاقت لأخذ كل الإدول العالم الثالث

قتصاديات الدول النامية إلى دقّ هذه التحذيرات دعت القائمين على إ هذه الدول، وقتصادياتمن إ
متدادات هذه الأزمة خطر على مدار الساعة وإلى إحكام إستعداداتها للتعاطي مع إناقوس ال

  . المالية العالمية

ن توضيح يمكو قتصاديات الدول النامية بهذه الأزمة بأشكال وأنماط مختلفة، تأثرت إ
   1: وهيلدول النامية من خلال بعض العناصرقتصاديات اثيرات هذه الأزمة على إتأ

  نخفاض قدرتها على الإقراض عف المؤسسات المصرفية وإ  ض-1

نتشر في كل  المتحدة فإن الخوف الأكبر الذي إ في الولاياتقوع الأزمة الإقتصاديةبو
ى وتأثيرات هذه الأزمة، وصارت نتقال السريع لعدواء العالم هو الخوف والرعب من الإأرج

                                                 
كتاب الملتقى ، نعكاساتها على الدول الناميةإو  2008أسباب الأزمة المالية العالمية عام وملامح  ،يوسف أبوفارة 1

لأزمة المالية العالمية الراهنة واِنعكاساتها على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال ا"الدولي الرابع حول 
 .2009 ديسمبر 09 - 08 ، الجزائردالي ابراهيم، جامعة  "إفريقيا
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المؤسسات تتصرف على هذا الأساس، وهذا الأمر كان مصدر خطر كبير يجلب تأثيرات سلبية 
  1:ويمكن توضيح هذا الأمر كما يأتي. كبيرة على المؤسسات المالية في الدول النامية

لتي تدعم بتعاد والإحجام عن منح القروض اقع دفع المؤسسات المصرفية إلى الإهذا الوا •
 . المؤسسات وتعزز رؤوس أموالها في مواجهة الأزمة المالية

) سساتللأفراد والمؤ(ن تخفيض المؤسسات المصرفية لعمليات الإقراض في الدول النامية إ •
عدلات البطالة، ستثمار، ومعدلات نمو متدنية وزيادة في ميؤدي إلى تخفيض واضح في الإ

 .ي بدوره يؤدي إلى تراجع معدل النمو الاقتصادينخفاض الطلب والذويؤدي الأمر إلى إ

عتماد هذه الإيرادات على النمو الاقتصادي بدرجة الإيرادات الحكومية تتراجع بسبب إن إ •
 .كبيرة، وهذا يقود إلى إضعاف قدرة الحكومة وإضعاف أدواتها في محاربة الفقر

 النامية، لي الدولي في الدولالأزمة المالية العالمية قد أثرت على حجم رأس المال الما أن  •
تجهوا إلى سحبه من تلك الدول، والسبب في ذلك هو قناعة هؤلاء إحيث أن المستثمرين قد 

ستثمارات في الدول النامية أكثر زمة المالية العالمية قد جعل الإالمستثمرين بأن وقوع الأ
دات الخزينة في مثل الاستثمار في سن(ستثمارات أخرى في الدول المتقدمة إمن مخاطرة 

 ).الولايات المتحدة الأميركية

ين من يالأزمة المالية سوف تأثر على القدرات الإقراضية لنادي باريس للمقرضين الرسم •
 أيضا علي نادي لندن  و،هيئات و دول و التي أنفقت أموال ضخمة في خطط إنقاذ مالية

ي حد ذاتها مما يقلل و يحد كون من البنوك التجارية التي هي تحتاج إلى مساعدة فالذي يت
 بل أن البعض يخشى في مطالبة المقرضين من الناديين .من القدرة الإقراضية للناديين

أما المالية، لديونهما، خاصة و أن بعض الدول المانحة بدأت تبدي ضعفا في مواجهة الأزمة 
  . عة  هو إعادة جدولة الديون و بشروط  قاسية و معدلات فائدة مرتفالأمر الثاني

  وائد المتحققة من عمليات التصدير التراجع في الع-2

فتراض أن الدول النامية قد تمكنت من تجنب الأذى والضرر والآثار السلبية إذا تم الإ
الجوهرية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتمكنت من تجنيب نظمها المالية للآثار السلبية 

يمكن إغفال الحقيقة المرة وهي أن الاقتصاديات المتقدمة قد الجوهرية للأزمة المالية، فإنه لا 
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، و أن هذا الركود يؤثر في الاقتصاديات النامية ويجلب Récessionدخلت في مرحلة ركود 
قتصاديات النامية على ستوى الضرر والأذى الذي يلحق بالإلها الضرر والأذى، ويعتمد م

قتصاديات تباط بين الإقتصاديات النامية والإتعددة، وأهم هذه العوامل درجة الإرعوامل م
  .المتقدمة

   تراجع أسعار السلع المصدرة-2-1

 على عتماداً النامية قد أسست جزءاً كبيراً من إقتصادياتها إمن المعروف أن الدول
رات يؤثر بصورة واضحة على هذه ، وتراجع العوائد المتحققة من هذه الصادالصادرات

 مع .عدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية تتأثر بعوائد صادراتهاقتصاديات، كما أن مالإ
دول التي تعتمد على أسعار العديد من السلع و خاصة المواد  من الهناك عددا كبيراًالعلم أن 
السلع  ، وخلال السنوات السبع الماضية فإن أسعار الكثير من يم عوائد صادراتها في تدعالأولية 

رتفاعا ملحوظا وساهمت بشكل جوهري في تحقيق معدلات نمو جيدة في ت إالمصدرة قد إرتفع
لكن ما . النحاس ، والبلاتين وغيرهاالنفط، والنيكل، : ن الأمثلة على هذه السلع تلك الدول، وم

، وقد تراجع سعر برميل 2009حدث هو أن أسعار البضائع بدأت بالتراجع منذ شهر أيلول 
حيث تعتمد على إيراداته الكثير ، 2008نصف الثاني من العام خلال ال% 70النفط بأكثر من 

تجهت أسعار وقد إ من الدول في تمويل خططها التنموية كدول الخليج النفطية و الجزائر،
  .س الإتجاه من التراجع والإنحدارالبضائع والسلع الأخرى بنف

  التراجع في الطلب السياحي -2-2

عبة في الدول النامية قيق إيرادات وعوائد العملة الصن أحد المصادر المهمة الأخرى لتح إ
قد ) خصوصا عبر الخطوط الجوية( فإن عدد المسافرين 2008، ومنذ أيلول عام هي السياحة

  .ع بصورة حادة على مستوى العالمتراج
نخفاض حالات السفر ا من هذا التراجع يعود إلى إ مهمو على الرغم من أن جزءاً

ا في مستوى نخفاضا واضح، فإن الأمر يتضمن إiness PurposesBusلأغراض الأعمال 
 الكمالية والترفيهية، وكذلك عالطلب السياحي، كما أن الأفراد قد خفضوا من إنفاقهم على السل

ثانية أخرى ) بيوت(غراض الحصول على منازل  الطلب على قروض الرهن العقاري لأنخفضإ
ات في هذه المنازل، إضافة إلى صعوبة الحصول لقضاء الإجاز) غير دولهم(في دول أخرى 

، وتشير الإحصاءات إلى أن هناك الكثير Second Mortgageعلى هذا النوع من القروض 
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 في الحجوزات قد سجلت تراجعا كبيراً) التي تعتمد على مدخولات السياحة(من الجزر الصغيرة 
  .على فنادقها

  إلى الدول النامية التدفقات المالية الإنخفاض والتراجع في -3

 وذلك حتى تساهم ، دخول التدفقات المالية من بقية دول العالم إليها إلىالدول الناميةتحتاج 
تتضمن هذه التدفقات  في تسهيل وتسريع النمو الاقتصادي والتجارة والتنمية في هذه الدول، و

   1:المالية

 tance ODAOfficial Development Assisمساعدات التنمية الرسمية  -3-1

فإن هذه المساعدات لم تصل يوما ما إلى ،  ODAفيما يتعلق بمساعدات التنمية الرسمية 
اتفاق وإجماع في مونتيري  2002يح ذلك فإنه تم في العام المستوى المأمول، ولتوض

Monterrey فإن كل دولة  ،ية، ووفقا لهذا الاتفاقلتزام بالتنم بين الدول المتقدمة بخصوص الإ
من ناتجها القومي الإجمالي % 0.7ه الدول المتقدمة ألزمت نفسها بأن تقدم على الأقل من هذ
GNP في الدوحة  (2008 كمساعدات للدول النامية، وفي المؤتمر الدولي للمتابعة الذي عقد عام

)  التنمية في الدول النامية بخصوص تمويل2002لمتابعة ومراجعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عام 
لتزمت بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها على نفسها في إأن قلة صغيرة من الدول المتقدمة تضح إفقد 

   . 2002العام 

-2002(دة المذكورة لتزمت خلال المإفتراض أن الدول المتقدمة قد وجدلا، إذا تم الإ
ض في نخفاساهمة ومساعدة في التنمية فإن الإلتزاماتها وتعهداتها المذكورة كمإبتقديم ) 2008

الناتج القومي الإجمالي سيؤثر سلبا على القيمة الحقيقية لمساعدات التنمية، كما يجب عدم إغفال 
  .نخفاض في قيمة العملةتنجم عن الإالتأثيرات التي 

و على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن المساعدات الكلية لتمويل التنمية في الدول 
ن تجنب هذا الأمر، حيث أن حجم مساعدات تمويل التنمية النامية سوف تتراجع، غير أنه يمك

 قياسا بالأموال التي يجري إنفاقها لإنقاذ النظام المالي في الولايات المتحدة هو حجم محدود جداً
الأميركية وإخراجه من أزمته الحالية، كما أن هناك دولا مانحة جديدة قد ظهرت مثل الهند 

  . والصين
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ر أجنبي ستثماإستثمارية أو في  صورة إفي صورة محافظ (ارية قات الاستثمالتدف -3-2

 )مباشر

قتصاديات وكذلك إلى الإ(إلى الدول النامية ستثمارية من القطاع الخاص ن التدفقات الإإ
ستثماراتهم إلى الأسواق إسوف تتراجع بسبب أن المستثمرين يتجهون إلى تحريك ) الناشئة

ة ستثمارية الخاص، وهذا التراجع في التدفقات الإensSafer Havوالملاذات الأكثر أمانا 
ن نقص تدفقات المحافظ  إ.FDIستثمارات الأجنبية المباشرة يتضمن المحافظ الاستثمارية والإ

ستثمارية سوف يؤثر في إمكانية حصول حكومات الدول النامية على بعض الديون من الإ
جانب آخر، فإن تكاليف السندات من . مؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في هذه الدول

قد ارتفعت ) وكلاهما مصادر مهمة لتمويل حكومات الدول النامية(الحكومية والديون التجارية 
  .بصورة حادة وكبيرة

نخفاض أسعار البضائع في أجزاء كثيرة من أفريقيا أدى إلى تعظيم وتعزيز التراجع إن إ
اء زالاستثمار الأجنبي المباشر في معظم أجفي الاستثمار الأجنبي المباشر، علما أن أغلب 

رتفاع أسعار هذه الموارد فإن حوافز إ، وفي ظل أفريقيا تجلبه وتحفزه الموارد في تلك القارة
  .ستثمارستدراج هذا الإإاشر تتضاءل وتصبح غير قادرة على ستقطاب الاستثمار الأجنبي المبإ

  لات المالية من الخارجيحوتال -3-3

و الخارجية هي أحد مصادر تدفق الأموال من الخارج إلى الدول النامية، إن التحويلات 
ذات الأعداد الكبيرة من المهاجرين العاملين في (تشير المؤشرات المسجلة في الدول النامية 

إلى تراجع واضح وكبير في هذه التحويلات الخارجية من ) الخارج ويحولون الأموال إلى دولهم
تحاد لعاملين في الولايات المتحدة والإلين في الخارج خصوصا أولئك اهؤلاء المهاجرين العام

 الناتج من% 10مع العلم أن تحويلات هؤلاء المهاجرين العاملين تشكل ما يزيد عن (الأوروبي 
  .)GNPالقومي الإجمالي 

 التحويلات الخارجية من أبناء الدول النامية العاملين في الخارج قد تنامت أنعلى 
 وصارت واحدة من 2008خلال السنوات الأخيرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية وتزايدت 

 240 مبلغ 2007أهم التدفقات المالية إلى الدول النامية، وهذه التحويلات تجاوزت في العام 
 دولار، وهذا المبلغ يتجاوز بمرتين حجم المساعدات التي تدفقت إلى هذه الدول في العام مليار

2007.  
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  الإجراءات المتبعة للخروج من الأزمة  أو   الحلول:بحث الثالث الم
 

، و  تضخم عالميتعتبر الأزمة الاقتصادية الحالية أزمة كساد أي إنكماش إقتصادي سبقه
ستقرار الاقتصادي، و الإ  تحقيق وا، الخروج منهستخدم السياسات المالية و النقدية بهدفيتم إ

ستقرار الأسعار و التوظف الكامل إ وقتصادي النمو الإمن موجب الذي يعني تحقيق معدل 
  .  الإختلالات في الإقتصاد بصفة عامةة، و معالجلعناصر الإنتاج

و عادة ما تعتمد الدول في الأزمات الاقتصادية على هذه السياسات في صورتها التوسعية، 
و التي أثبتت فعاليتها . بهدف تنشيط الطلب الفعال و هي سياسات مستوحاة من النظرية الكينزية

في كساد الثلاثينات على ما رأينا سابقا، و تستخدم دول العالم جميعا و خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية، منشأ الأزمة الحالية، وأوروبا و اليابان و الصين، السياستين في نفس الوقت، حيث 

زية و تجلت مظاهر التدخل في أن ما تقوم به، ما هو إلا تنشيط الطلب و تطبيق للنظرية الكين
عمليات إنقاذ مالي و ضخ المليارات  في الأسواق المالية و النقدية العالمية، إلا أن هذه الأزمة 
تميزت بتدخل حكومي كبير، لم يسبق له مثيل حيث خرجت عن مبدأ الحرية الاقتصادية و عدم 

حة عبر قانون المالية التكميلي تدخل الدولة، أما بالنسبة للإجراءات الجزائرية فقد جاءت واض
، و التي يتلخص مفهومها في التقييد الكمي للواردات و تحقيق نمو 2010 و قانون المالية 2009

و قصد . إقتصادي عن طريق مواصلة سياسة الإنفاق العمومي خاصة على البنى التحتية
لبحث فيها عبر ثلاث التعرف على الإجراءات المتخذة أو الحلول، و مدى فعاليتها، إرتأينا ا

  :مطالب هي 
  
  إجراءت الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و الصين؛ -
 إجراءات مواجهة الأزمة في الجزائر؛  -

  . الحلول المتبعة و حجم تدخل الدولة  -
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 حيث  ،توسعية بزيادة الإنفاق الحكومي و تخفيض الضرائبالمالية السياسة اليتم إتباع 
ستهلاكي ما يؤدي إلى القوة الشرائية للأفراد مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الإإلى زيادة ان يؤدي

  .الفجوة الانكماشية، أي اش العام و بالتالي التخلص من الإنكمزيادة الإنفاق الكلي
ية تأثير السياسة النقدية  آل1وتتلخص كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية

، وتخفيض حافز )تقليل سعر الفائدة(قتراض على المستثمرين فة الإقتصاد في تقليل كلعلى الإ
صين إيجاباً، ستثمار الخاستهلاك والإ لذلك، يتوقع أن يتأثر كل من الإ.دخار للقطاع الخاصالإ

بتعاد عن شبح الركود أو ول في مرحلة التحليق من جديد والإقتصاد إلى الدخالأمر الذي يدفع الإ
قد سارعت الدول الإقتصادية الكبرى و في مقدمتها الولايات وهو ما حدث، ف .الكساد

المتحدة و الإتحاد الأوروبي إلى إتخاذ إجراءات إقتصادية، حيث إستوعبت درس الكساد 
الكبير و قامت بتنسيق سياساتها و إجراءاتها إلى حد جيد، فكانت هناك إجتماعات دورية 

و يمكن .  و محافظي البنوك المركزيةلدول مجموعة العشرين و الدول الصناعية الكبرى
  :تلخيص السياستين و تأثيرهما في الشكل الموالي 

  الإقتصاديةقتصادية المتبعة للخروج من الأزمة السياسات الإ): 32(الشكل رقم 

  
 التحليل (النظرية الإقتصادية ضياء مجيد الموسوي، : إعتماداً على ما ورد في  :المصدر   
  .380 حتى368، الصفحة 2005،، مرجع سبق ذكره)قتصادي الكليالإ

                                                 
  12/2009/ 03، تاريخ الإطلاع فعالية السياسة النقدية في الأزماتأسامة سويدان ،  1

http://www.alaswaq.net/views/2009/07/28/26357.html 

 سياسة مالية توسعية

زيادة الإنفاق العمومي (
)وتخفيض الضرائب  

تدعيم النشاط 

 الاقتصادي

 سياسة نقدية توسعية

زيادة عرض النقود، سياسات (
السوق المفتوح، و تخفيض معدلات 

)الفائدة  

زيادة الدخول 
 الموزعة

زيادة الإستهلاك و 
 بالتالي الطلب فعال

 زيادة الإنتاج



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   192 

  إجراءت الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و الصين :المطلب الأول 

  الأمريكيةت الولايات المتحدةاإجراء -1

برزت التدخلات الأمريكية و التي كانت الأولى عالميا، من خلال خطة إنقاذ مالي كبيرة، 
، و   لمعدلات الفائدة و ضخ الأسواق بالسيولة الماليةضافة إلى إعفاءات ضريبية و تخفيبالإض

   .تقديم ضمانات للمودعين
  خطة الإنقاذ الأمريكية -1-1

 هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون لإنقاذ النظام 1خطة الإنقاذ
 أثرت على قطاع البنوك التي، 2007سطح عام  على ال الأزمة ظهرتأنالمالي الأميركي، بعد 

 قتصادالإبل حتى نهيار، لإقتصاد الأميركي مهددة باالإ، و بات والأسواق المالية الأميركية
 .العالمي

وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، التي تعود إلى دافعي 
ستثمارات إلى أقصى حد تصادي وزيادة عائدات الإالضرائب، وحماية الملكية وتشجيع النمو الاق

   .ممكن
  مبدأ الخطة -

تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأميركية وتهدد 
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي على مهلة لهذه الخطة تنتهي في  .نهيارهاإب

 من تاريخ عتباراًإا بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين حتمال تمديدهإ، مع 31/12/2009
   .إقرار الخطة

  تفاصيل الخطة  -
السماح للحكومة الأميركية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار مرتبطة بالرهن  - 1

 .العقاري

يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى   - 2
 مليار دولار بطلب من 350حتمال رفع هذا المبلغ إلى إ مليار دولار في مرحلة أولى، مع 250

                                                 
    03/07/2009 ، تاريخ الاطلاعالجزيرة  ، الأميركيةيخطة الإنقاذ المالقتصاد والأعمال ، لإا 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2E082439-14B0-4925-A1C2-BEC578658DA6.htm. 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   193 

على عمليات الشراء، التي تتعدى هذا ) الفيتو(النقض  الرئيس، ويملك أعضاء الكونغرس حق
 .بسبعمائة مليار دولار  المبلغ مع تحديد سقفه

فيدة من هذه الخطة، مما يسمح تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المست  - 3
  .بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق

يكلف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع   - 4
 .مماثلة   خطط

 .  ألف دولار لمدة عام واحد250إلى  مائة ألف دولار رفع سقف الضمانات للمودعين من  - 5

  .ستغناء عنهمالشركات عند الإتحديد التعويضات لرؤساء   - 6

منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتم تحديد المكافآت المالية   - 7
 .لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار

 . ستعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعدإ - 8

حتياطي الاتحادي بة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الإيشرف مجلس مراق  - 9
 .ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة

يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات  -10
 .شراء الأصول والتدقيق في الحسابات

 . الخزانةتعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير -11

 .  يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة -12

  . تخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكاتإ -13

   المؤيدون للخطة -

عتبر الخطة علاجا جراحيا يقدم حلا شاملا من خلال إنقاذ الوضع إقتصاديين بعض الإ -
 . لتقتصر على القطاع المالي فقطنتقال المشكلات التمويلية إلى الشركاتإالمالي وضمان عدم 

 .ستمرارية الثقة في البنوك الأميركيةإتضمن الخطة   -

تقدم الخطة علاجا للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد   -
رتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد إالثغرات المتعلقة ب

  .حديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلةضرورة ت
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 لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ،ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي -
 .ودائع الأفراد فقط ولا تعويض للشركات

   ون للخطةمعارضال -

  المال الأميركي أن يحليرى الكثير من الأميركيين أنه يتعين على وول ستريت أو حي  -
  .مشكلاته بنفسه

 يبدي الكثير من الأميركيين نوابا ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب   -
  . الأميركيون

  . يعتقد عدد كبير بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديدا للأموال العامة  -
و لمدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة ستفيد الخطة البنوك على ا  -
ستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الإ
  .رتفاع في المستقبلالإ
  .سبعمائة مليار دولار بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفظوا على قيمة الخطة البالغة  -
صول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل بعض النواب طالب بالح  -

  .الأميركيين العاديين، كما ستفيد وول ستريت
 في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، الخطة ستمنح الإدارة الأميركية هامشا كبيراً  -

  .ستثمار التي تنطوي على مجازفةستبعاد صناديق الإإبدون 
  . ضخ الأموال بعملية نقل الدم إلى مريض ينزف"  جوزيف ستيغليز " شبه الاقتصادي -

  إقرارها بالكونغرس -

، 30/9/2008  لـثنين الموافقعرضت الخطة على مجلس النواب في الكونغرس يوم الإ ♦
 .205 نائبا مقابل 228فرفضها 

ويت وافق مجلس الشيوخ على الخطة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التص  ♦
 . معارضا25 سناتور مؤيدا، مقابل 74التي جرت يوم الخميس الثاني من أكتوبر، 

، وكانت نتيجة 03/10/2008مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها في يوم   ♦
 . معارضا لها171 مقابل 263التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 
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    السياسة الضريبة-1-2

 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية 150قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو  
يهدف .  مليار للشركات50 مليار للأفراد و 100تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 

من % 1.5ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى  .ستهلاك لتنشيط الاقتصادهذا الإجراء إلى زيادة الإ
من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر % 0.3العقارية و الديون الفردية 

  1.صات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز الماليةرستمرار هبوط المؤشر العام في البوإ

  ة الأزمةهاجوجراءات الأوروبية لم الإ-2

لقدراته و مدى ختبار حقيقي  بمثابة إ هذه الأزمةإن، فتحاد الأوروبيبالنسبة لدول الإ
 لأنه بالعودة إلى ، و التفاهمنمتانته ومقياس لقوته الفعلية و الحقيقية خصوصا في مجال التعاو

التاريخ كانت التسمية المقترحة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا هي الولايات المتحدة 
  .الأوروبية

  الإختلافات في الرؤى بين دول ظهرت إلى السطحفقد  .ذه الأزمة فيما يخص ه و بالفعل
يطاليا و الثاني  بقيادة بريطانيا و فرنسا و إ أولهما،نقسم إلى قسمينالإتحاد فيمكن القول أنه إ

ن الخوض في تفاصيل هذا عتبرت أن الأزمة الحالية هي مستوردة و بدوالتي إبقيادة ألمانيا 
  :ة الأمريكية فيما يليمشابهة للخطعتماد خطة  عدم إختلاف ، نوجز أهم أسبابالإ

تحاد وبي أن مؤسسات الإلمركزي الأور ا رئيس المصرف)Claude-Jean(عتبرإ ♦
 إقرارها بالولايات إنقاذ مصرفية مماثلة للخطة التي تمالأوروبي ليست مهيأة لإطلاق خطة 

اذ قامة صندوق إنقإطرح فكرة وقد تم . تحاد الأوروبية، لعدم وجود ميزانية فدرالية بالإالمتحد
 لكن رئيس لجنة وزراء ، ) مليار دولار418,4( مليار يورو 300مصرفي أوروبي حجمه 

، ين صندوق أوروبي للبنوك المتعثرةمالية منطقة اليورو أيد موقف ألمانيا بعدم ضرورة تكو
 وهو الموقف نفسه الذي تبنته الحكومة الهولندية مع تأييدها لفكرة صندوق إنقاذ يخصص له

  . البنوك الوطنيةذنقاالناتج المحلي لإمن إجمالي % 3

                                                 
 .مرجع سبق ذكره صباح نعوش،  1
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 على أن أوروبا ليست بحاجة ،رئيس مجموعة اليورو) Claude Juncker-Jean(وأصر ♦
 بكثير في الولايات أعمقن الأزمة المالية ، لأالأمريكية الحكومة أنتجتهلبرنامج مماثل لما 

 .المتحدة منها في أوروبا

أن الإتحاد الأوروبي ليس دولة واحدة بحكومة واحدة الفارق الكبير مع الولايات المتحدة هو  ♦
بل على العكس، هي كتلة، إمبريالية تتعايش فيها رأسماليات مختلفة دوما في . وقواعد مشتركة

 .صراع، كل واحد له مصالحه الإمبريالية الخاصة وله دولته الخاصة

اء الأصول الهالكة موازنات الإتحاد في حالة تطبيق خطة ضخمة لشرالعجز المتوقع في إن  ♦
ماستريخت، بألا يتجاوز العجز في  تفاقيةإالهدف الأوروبي المنصوص عليه في  مع يتنافي

 .من الناتج المحلي الإجمالي% 3الميزانية السنوية 

ن الخلاف ليس على الحاجة إلى زيادة الإنفاق، فقد أقر  على الأسباب السابقة فإوإعتماداً
بريطانيا  وفي. د فيما بعقتصاد عن طريق زيادة الإنفاقتحفيز الإتحاد الأوروبي مبدأ قادة الإ

الخلاف إذن . الحكومة نفسها، كان محافظ البنك المركزي قد وافق على خطة الإنقاذ التي تبنتها
من الناتج المحلي الإجمالي، وطريقة تمويل  هو على حجم الزيادة المناسبة في الإنفاق، ونسبتها

 لمواجهة إنقاذ خطط بدورها دول الاتحاد الأوروبي  تبنت فقد ،وماوعم .الزيادة المطلوبة

 الإنقاذ خطة عن مختلفة مسارات وفق ولكن قتصادية،الإ نعكاساتها وإالمالية الأزمة تحديات

  :ىالتركيز عل حيث الأمريكية،

    خطة ترتأي كما الهالكة الأصول شراء من بدلا الأوروبية البنوك أموال رؤوس زيادة  . أ
 .الأمريكية نقاذلإا

  ضوابط لوضع وإشرافية رقابية سياسات نتهاجإو المصرفية المحاسبية النظم مراجعة   . ب
 .المصرفي بالقطاع المالية للعمليات محددة

) المصرفي بالنظام المودعين ثقة ستردادلإ (المصرفية للودائع اناتـوالضم الحماية توفير   . ت
 .المنافسة بمبدأ تخلضمانات  تقديم تجنب و

 .الأسهم على اربةـمض عمليات في الدخول حال رفيةـالمص الإدارة على اتـعقوب فرض  . ث

   البريطانية  الإجراءات-2-1

لشراء أسهم عدد )  مليار دولار 63.3ما يعادل (  مليار جنيه إسترليني 37تم تخصيص 
 ROSدا، روايال أوف أوسكتلن" من البنوك البريطانية، أي المساهمة في رأسمال البنوك، كبنك 
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 و تتلخص شروط   ومساعدات مالية لعدد من المؤسسات الصغيرة)HBOS(و اتش بي اوس" 
  1 :ةتطبيق خطة الإنقاذ البريطاني

  إلتزام البنوك بإقراض أصحاب المنازل و المنشآت الصغيرة بمستويات الإقراض التي كانت -
  .م2007سائدة خلال سنة 

  . كانت سببا في تشجيع مفهوم المخاطرة الحد من مرتبات مديري البنوك و التي-
  . تعيين الحكومة لأعضاء يمثلونها في مجالس إدارات البنوك-

  :كما تم أيضا

  .  ضمان  الودائع البريطانية في إيسلندا بعد  إنهيار النظام البنكي الأيسلندي -
 ألف 05(  ألف جنيه إسترليني50 ضمان ودائع الأفراد في البنوك البريطانية بحد أقصى -

  . ألف جنيه إسترليني للحسابات المشتركة 100و ) دولار 
 الجديدة للأسهم و التي كانت لزيادة رأسمالها قصد مواجهة ت  شراء كمية كبيرة من الإصدارا-

  الأزمة 
مليار 20قتصاد البريطاني  بقيمة لإ عن خطة أخرى ل2008 أعلنت بريطانيا في نهاية نوفمبر -

و تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية  ) ليار دولار  م30( جنيه إسترليني 
و تعويض نقص الحصيلة الضريبية الناجم عن .  2009  حتى نهاية % 15 إلى %17.5من 

 على كل من يتجاوز صافي دخله % 5ذلك من خلال رفع معدل الضريبة على الدخل بنسبة 
  .%40 بدل % 45سترليني ليصل إلى إلف جنيه أ150وي السن

   الإجراءات الفرنسية-2-2

   يورو مليار 360 بمبلغ المصارف لإنقاذ الحكومة قترحتها إخطة الفرنسي البرلمان عتمدإ

 إعادة وضمان الأسواق في الراهنة الثقة أزمة نھاءإ إلى الخطة وتسعى ،)دولار مليار 491 (

 وتوفير المصارف، ينب الإقراض عملية لتنشيط قروض ضمانات شكل في المصارف تمويل

 أن المراقبين من العديد عتبرإو منها، المتعثرة تلك الأموال رؤوس هيكلة لإعادة أخرى أموال

 أكثر قرارات تخاذإ يتطلب الأمر وأن الركود، نحو نزلاقالإ من الفرنسي قتصادالإ تمنع لن الخطة

2النمو نحو وتوجيهه قتصادالإ تحفيز أجل من تكلفة
  : كما تم أيضا .

                                                 
 .115، ص2009 ، مرجع سبق ذكرهعبد العزيز النجار،إبراهيم  1
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و في نهاية .  إنشاء صندوق سيادي لفائدة الشركات الإستراتيجية التي تواجه صعوبات مالية-
 أعلنت عن خطة لمساعدة قطاعات الإسكان و السيارات كي تتمكن من 2008شهر نوفمبر 

أي ما )  مليار دولار32.84ما يعادل (  مليار يورو 16طرح سياراتها للبيع بالتقسيط، بقيمة 
   .ن الناتج المحلي الداخليم %1.3يعادل 

   اdجراءات اNلمانية– 3- 2

 مليار يورو، 500عن خطة إنقاذ مالية قيمتها " أنجيلا ميركل" أعلنت المستشارة الألمانية 
لدعم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات " صندوق لإستقرار الأسواق المالية " وتم بموجبها تأسيس

 مليار أورو  كضمانات مصرفية، بالإضافة 400صيص  م، مع تخ2009المالية حتى نهاية سنة 
 مليار يورو لإعادة رسملة المؤسسات المصرفية  80 مليار يورو، من بينها 100إلى توفير 

رافقها تطوير الأنظمة المالية الدولية  أن خطة الإنقاذ ستؤتي ثمارها فقط إذا وأوضحت ميركل
  1.لتنهي أزمة الأسواق

   الإجراءات الإسبانية2-4

 100 بقيمة 2009سبانية قانونا يضمن ديون البنوك حتى نهاية سنة  الحكومة الإ أقرت
، و أعلنت عن إمكانية شراء كميات من الأسهم في المؤسسات المالية مليار يورو كحد أقصى

في إطار الإجراءات التي أقرتها حكومات الإتحاد الأوروبي لدعم قطاع البنوك و تعهدت 
   .وروبيبالتعاون الأ

   ةيطالي الإجراءات الإ-2-5

فير تمويل إنقاذ بقيمة يطالية تهدئة الأسواق من خلال التصريحات و توحاولت السلطات الإ
 لدعم القطاع المالي مالية أقر مجلس الوزراء الإيطالي خطة و ،ورو لقطاع البنوك مليار أ20

  2. لذلكفي البلاد لا تتضمن مبلغا محدداً

، مين  ضمانات الودائع لدى جميع البنوك الدنماركيةراءات لتأوأقرت الدنمارك حزمة إج
 20وفي هولندا قررت الحكومة الهولندية توفير مبلغ . بهدف إستعادة الثقة في القطاع المصرفي

                                                                                                                                                         
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE52B63C-B5AE-40F2-90C3-726CA2A8BE52.htm. 
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 20 - 19 ص ص  ،2009 ،مرجع سبق ذكره، والإسلامي الغربي الاقتصادي منظورالنظام من علاجها وكيفية العالمية
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مليار يورو للمؤسسات المالية الهولندية، بما في ذلك البنوك و شركات التأمين، لتفادي المزيد 
  .ع الماليمن عدم الإستقرار في القطا

   قمة باريس -2-6

عقد قادة كبرى دول أوروبا قمة مصغرة في باريس، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، 
وضمت القمة . الفرنسي نيكولا ساركوزيالرئيس تحاد الأوروبي، لإاوذلك بدعوة من رئيس 

نظيره الإيطالي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون و
، إلى »7G«سيلفيو برلوسكوني، أي الأعضاء الأوربيين في مجموعة الدول الصناعية الكبرى، 

جانب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس مجموعة اليورو، رئيس 
وزراء اللوكسمبورغ جان كلود يونكر، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود 

  .تريشيه
بالتصدي للأزمة المالية،  تحاد الأوروبي الأربع الكبرى في الإعهدت الدول الأوروبيةت

ودعت إلى عقد مؤتمر دولي يهدف لإعادة تشكيل النظام العالمي ومراجعة قواعد العمل في 
  .الأسواق المالية

وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن القمة قررت دعم المؤسسات المالية الأوروبية 
تفقوا على أن كل دولة ستتصرف بطريقة إ أضاف أن القادة هغير أن .المتضررة من الأزمة

  .تلائمها في معالجة تأثير الأزمة المالية على أسواقها
 على تحاد الأوروبي التي تفرض حدوداً صراحة إلى حقيقة أن قواعد الإالقمةوأشار بيان 

ستثنائية في طلباتها وأن تبارات الظروف الإعالعجز في ميزانيات الدول تسمح بأن يؤخذ في الإ
  :1وإتفق الجميع على البنود التالية. هذه الظروف موجودة الآن

المركزية و عابرة للحدود تضم المشرفين والمصارف " خلية أزمة"الدعوة إلى تشكيل  ♦
 .وزارات المالية

 .نتعاشفي فترات الإ رتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق المالإالحد من  ♦

بإجراءات لحماية دافعي الضرائب من جهة  ربط الدعم الحكومي للمصارف المتعثرة ♦
 .وتحميل مدراء هذه المصارف مسؤولياتهم من جهة ثانية وتقاسم النفقات مع المساهمين

                                                 
الجزيرة، تاريخ الاطلاع  ،قمة الأوروبية المصغرة تتعهد بالتصدي للأزمة المالية العالميةالعمال،  الإقتصاد والأ1

03/07/2009.  
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/95A3A38D-CD02-45BD-9C06-92ACBFF1194E.htm 
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 مليار يورو لمساعدة 30ستثمار الأوروبي تخصيص المطالبة بتطبيق قرار بنك الإ ♦
 .طة بسرعةالشركات الأوروبية الصغيرة والمتوس

  .تأييد فرض مراقبة صارمة على وكالات التصنيف الائتماني ♦

قمة الالتي تبنتها جراءات الإ السبع والعشرون على الأوروبيتحاد وافقت دول الإو 
  .قتصادية الإالأزمةمصغرة لمعالجة الوروبية الأ

  الصناعية الكبرىخطة الدول  -3

جتماعها في العاصمة الأميركية إ الدول الصناعية السبع الكبرى فيمجموعة أعلنت 
من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما تعهد أعضاؤها " خطة تحرك"عن واشنطن 

   .بمنع إفلاس المصارف الكبرى
 المصارف المركزية في الدول السبع، رؤساءلمالية وا جتماع شارك فيه وزراءإوبعد 

 على المجموعةتفقت إألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و
  بمواصلة العمل  من أجل استقرار توتعهد  ".ستثنائياإيتطلب عملا عاجلا و"لوضع الراهن أن ا

تخاذ إ على اقتفتم الإالمالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي، كما  الأسواق
لوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة ستعمال جميع اإإجراءات حاسمة و

  .دون إفلاسها
جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض "تخاذ إكما تعهدت مجموعة السبع ب 

، فضلا عن "الحصول على السيولة والرساميل والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من
قة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات ستعادة ثالمطالبة بتحركات ملموسة لإ

  .من قبل السلطات العامة" قوية ومتماسكة"

  العالميةزمة الاقتصادية ومواجهتها للأالصين -4

 عكس ما فعلته الأزمة بالدول الرأسمالية من تداعيات سلبية  فقد حققت الصين على    
ع الصين تحقيق هذا النمو في وقت تنخفض فيه كيف تستطيلكن و ا،معدلات نمو إيجابية كم رأين

بأن التصدير هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الصيني المتسارع  ؟ علماً%26صادراتها بمعدل 
   .في الماضي

السبب الرئيسي هو البرنامج الحكومي التحفيزي الكبير، حيث قامت الصين  الأرجح هو أن
مليار  600حوالي ( تريليون يوان 4فاقها الحكومي بمبلغ لتزاماتها لقمة العشرين وزادت إنإ بتنفيذ
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الناتج المحلي  من% 5، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى عجز في الميزانية يقارب )دولار
   .الإجمالي، حسب تقديرات البنك الدولي

 وقد أدت زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة في الإقراض من قبل البنوك ونمو في

الصين  فبدلاً من أن تندب. قتصادبعاً لذلك، مما كان له تأثير ملموس على نمو الإستثمار تالإ
صادراتها بسبب  نخفاضإحظها وتحد من طموحاتها، بسبب الأزمة العالمية وما أدت إليه من 

موجهة إلى الداخل،  نخفاض الطلب من قبل الدول الأخرى، قامت بتبني برامج حكومية طموحةإ
أكثر من قدرتها على  ب الداخلي، وهو ما تستطيع أي حكومة التأثير فيهأي إلى تحفيز الطل

التي حققتها في ونظراً إلى نسبة النمو المرتفعة . التأثير على الطلب القادم من الدول الأخرى
متوقعاً، فإن الصين تبدو بذلك حالة   ونجاح خطة التحفيز أكثر مما كان،)%8.7 (2009سنة 

 مهابها مجموعة العشرين في قم س نجاح البرامج التحفيزية التي نصحتمخبرية تقريباً في قيا
  1.المنعقدة

    إجراءات السياسة النقدية -5
تخذت البنوك المركزية الرئيسية تحركات قوية لمعالجة خسائر السيولة عن طريق تسهيل إ

، ولكن ذلك ستخدام التسهيلات القائمةإ إلى التمويل القصير الأجل ب- على نطاق واسع-الوصول 
 لأن علاوات السيولة ظلت عند مستويات عالية قام البنك ونظراً. لم يحقق إلا نجاحا أوليا جزئيا
حتياطي  بتوسيع جديد في نطاق عملياته، وقام مجلس الإ2007 رالمركزي الأوروبي في ديسمب

فية المقبولة بتوسيع كبير في نطاق الضمانات الإضا) المركزي(الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا 
  .ونطاق المقترضين المسموح لهم بالوصول إلى أموال البنك المركزي

وأعلنت البنوك المركزية الرئيسية مبادرة منسقة ترمي إلى ضمان السيولة الملائمة بما في 
حتياطي الفدرالي للسماح للبنوك  من قبل مجلس الإ)swaps (ذلك توفير خطوط المبادلات

  .وسيع نطاق سيولة الدولارالمركزية الأوروبية بت
فتح نافذة خصم فعلية أمام المضاربين كحتياطي الفدرالي إجراءات تخذ مجلس الإإوقد 

ذوي الجدارة الائتمانية العالية، وقام عدد من البنوك المركزية أيضا بتخفيف مواقف السياسات 
محيطة بالآفاق المستقبلية النقدية تحت تأثير الزيادة المستمرة في مخاطر النتائج دون المتوقعة ال

  . للنمو في هذه الفترة
                                                 

 عبد العزيز أحمد العويشق، كيف عالجت الصين تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟ جريدة الرياض، تاريخ الإطلاع 1
09/11/2009. http://www.alriyadh.com/2009/09/21/article460841.html 
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  )%     ()2009- 2007( معدلات الفائدة القصيرة الأجل لبلدان مختارة ):  33(الجدول رقم 
منطقة  اليابان الصين كندا

 اليورو
المملكة 
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

 

 المعدل السنوي 2007 5.27 5.95 4.28 0.75 3.51 4.62
 المعدل السنوي 2008 2.97 5.49 4.63 0.85 4.03 3.31
 المعدل الفصلي- الربع الثالث 2008 3.06 5.81 4.98 0.86 4.23 3.26
 المعدل الفصلي - الربع الرابع 2008 2.82 4.60 4.21 0.84 3.23 2.80
 المعدل السنوي 2009 0.56 1.2 1.23 0.58 .. 0.69
 المعدل الفصلي - الربع الأول 2009 1.08 2.06 2.01 0.69 1.55 1.28
 المعدل الفصلي - الربع الثاني 2009 0.62 1.33 1.31 0.58 1.15 0.70
 المعدل الفصلي - الربع الثالث 2009 0.30 0.82 0.87 0.54 1.72 0.40
 المعدل الفصلي - الربع الرابع 2009 0.22 0.59 0.72 0.5 .. 0.38

 المعدلات الشهرية لسنة 2009 
 يناير 1.02 2.28 2.46 0.72 2.3 1.57
 فيفري 1.16 2.08 1.94 0.71 1.09 1.22
 مارس 1.07 1.83 1.64 0.65 1.27 1.06

 أفريل 0.89 1.48 1.42 0.6 1.12 0.89
 ماي 0.57 1.3 1.28 0.57 1.14 0.63

 جوان 0.39 1.21 1.23 0.56 1.2 0.57
 جويلية 0.35 1.03 0.98 0.55 1.68 0.396
 أوت 0.3 0.8 0.86 0.54 1.7 0.42
 سبتمبر 0.25 0.62 0.77 0.54 1.78 0.40
 أكتوبر 0.24 0.56 0.74 0.53 1.81 0.39
 نوفمبر 0.21 0.6 0.72 0.51 2.08 0.38
 ديسمبر 0.22 0.61 0.71 0.46 .. 0.38

  .2010، فبرايردائرة الإحصاءات الإقتصادي و التنمية، منظمة التعاون: المصدر
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 2007آب /حتياطي الفدرالي منذ أغسطس قيام مجلس الإ،مبادرات حدةوكان أكثر تلك ال
بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، بينما قام بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا المركزي 
أيضا بتخفيض أسعار الفائدة المستخدمة كأداة للسياسة النقدية، وتنازل البنك المركزي الأوربي 

 كإجراء أولي ثم تخفيض زي عن إحداث زيادات جديدة في أسعار الفائدةوبنك اليابان المرك
 معدلات الفائدة  )33( الجدول السابق رقم في كما يظهر .معدلات الفائدة بشكل تدريجي

المخفضة منذ بداية الأزمة للولايات المتحدة و منطقة اليورو و اليابان الصين و كندا، حيث 
ي معدلات الفائدة و خصوصا الولايات المتحدة حيث المعدل يظهر الجدول الإنخفاض الكبير ف

، و 2008سنة ) %2.97( و2007في ) %5.27(مقارنة بـ ) %0.56 (2009السنوي لسنة 
هذا راجع إلى السياسة النقدية التوسعية المتبعة من طرف الإحتياطي الفدرالي، أما في منطقة 

ض المعدل في البداية و هذا نظراً لهدف البنك اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي لم يرد تخفي
 إبتداءاً من جويلية % 01في محاربة التضخم عند تأسيسه و نلاحظ أن المعدل بلغ أقل من 

 فقط، بينما في الولايات المتحدة منذ أفريل من نفس السنة، أما المركزي البريطاني فقد 2009
رعة نفسها و بلغ المعدل إبتداءاً من أوت حذا حذو المركزي الأوروبي و لم يكن التخفيض بالس

، و هذا قصد المحافظة على قوة الجنيه الإسترليني أما بالنسبة لليابان فقد حافظت تقريبا 2009
  . على معدلاتها المنخفضة أصلا

 فقد كان أقل معدل هو المسجل في الولايات المتحدة و 2009بالنسبة للمعدلات السنوية 
 و % 1.23 ، و أعلى معدل سجلته منطقة اليورو بـ % 0.02لك بفرق تتقاسم معها اليابان ذ
  للمعدلات السنوية، و في العموم فقد كانت تخفيضات معدلات % 1.2المملكة المتحدة بـ 

  . تقريبا2009الفائدة منسقة و أعادت الإنتعاش للأسواق المالية خلال العام 
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   الجزائرإجراءات مواجهة الأزمة في :المطلب الثاني

برزت الإجراءات الجزائرية المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في قانوني المالية، الأول 
و جاء القانون  ،2010، و الثاني هو قانون المالية لسنة 2009هو قانون المالية التكميلي لسنة 

يات   تراجع كبير لوتيرة النمو في إقتصاد2009الأول بعد أن شهد النصف الأول من سنة 
و طرأت تغيرات على بعض . الدول الصناعية  الكبرى و جميع الدول بما في ذلك النامية أيضا

، بينما بقيت المؤشرات الأخرى بدون تغيير و 2009المؤشرات التي وردت في قانون المالية 
  1:المؤشرات المتغيرة التي تمت مراجعتها هي

 73 إلى 2009ي قانون المالية  دينار للدولار الأمريكي ف65إنتقل سعر الصرف من  ♦
 .دينار للدولار الأمريكي الواحد في القانون التكميلي

 دولار أمريكي للبرميل و قدر 45قدر متوسط سعر السوق لصادرات المحروقات بـ  ♦
 .2009 دولار في قانون المالية 100هذا السعر بـ

  مليار 3.2ي من أ 2008 مقارنة بالسداسي الأول لسنة %4رتفاع واردات السلع بنسبة إ ♦
 .دولار مليار  3.3دولار شهريا إلى 

 دولار أمريكي 37حتفاظ بسعر مرجعي تمثل المؤشرات التي لم تتغير في الإو ت
  .للبرميل الواحد 

 مليار دولار سنة 27 إلى 2006 مليار دولار سنة 20واردات من رتفاع فاتورة الإو ب
 الوضعية تعتبر خطيرة لأن الإستيراد يشكل  ، هذه2008 مليار دولار سنة 39.6 و إلى 2007

عبئا على الإقتصاد الوطني و خصوصا مع إرتباط جانب الإيرادات من الميزانية بتقلبات أسعار 
الطاقة عالميا، كان لابد من تشجيع قطاع الإنتاج الوطني من خلال منح المتعامل الجزائري 

ملة الصعبة في عمليات الإستيراد و التي أولوية في السوق و في ظل عمليات التحويل الحرة للع
  .غالبا ما تصاحبها عمليات غش و تهريب للعملة الصعبة

و لأن  قروض الاستهلاك غالبا ما توجه لإقتناء سلع غير محلية أي تتجه إلى قطاع 
الإستيراد خصوصا في مجال السيارات أي تنشيط للطلب الخارجي، و هذا في ظل عدم فعالية 

ار الكينزي في الاقتصاد الجزائري و حتى يتجاوب مع الإنفاق العمومي الكبير مضاعف الإستثم

                                                 
 .5-4 ص ص 126، السنة الثالثة رقم الجريدة الرسمية للمناقشاتالمجلس الشعبي الوطني،  1
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 يبين الشكل الآتي إتخذت الجزائر إجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية حيث . للجزائر
    . الإقتصاديةتخذتها الجزائر قصد مواجهة آثار الأزمةإالخلفية النظرية للإجراءات التي 

   المتخذة لمواجهة الأزمة الخلفية النظرية للإجراءات الجزائرية): 33(الشكل رقم 

 ، ، شيبـي عبد الرحيمبن بوزيان محمد  :من إعداد الطالب بالاعتماد على ما ورد في: المصدر
ة تطبيقية، دراس: لآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية بالجزائرشكوري سيدي محمد، ا
  eg.org.erf.www://http/ 29/01/2010      تاريخ الإطلاع. منتدى البحوث الاقتصادية

قتصادية الكلية الآثار الإ حول أثر وكما يبين الشكل أعلاه، فقد بينت بعض الدراسات
حدوث صدمة هيكلية إيجابية واحدة في الإنفاق الحكومي لصدمات السياسة المالية بالجزائر 

، سيكون لها أثر معنوي إيجابي على الناتج المحلي )أو بدينار جزائري (% 1ـ مقدرة ب
 و بمضاعف صغير جداً، أما في المدى المتوسط و  فقط،الإجمالي الحقيقي في المدى القصير

 أما تأثير هذه الصدمة على معدلات التضخم و الفائدة فقد جاءت .الطويل فسيتولد تأثير سلبي
ستجابة مكونات الناتج المحلي الحقيقي، فهناك تأثير إيجابي معنوي على بالنسبة لإ. إيجابية

بأن السياسات الإنفاقية مما يعني . الإستهلاك، و تأثير سلبي لهذه الصدمة على الإستثمار الخاص
 .التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا من الآثار اللاكينـزية من خلال ظهور آثار مزاحمة

إنفاق 
 +عمومي

قروض 
 الاستهلاك
     

دم وجود قاعدة ع
صناعية قادرة على 

يعاب هذا  الإنفاقتسإ  

تنشيط الطلب الخارجي  
و زيادة نزيف العملة 

 و إرتفاع فاتورة الصعبة
 الواردات

توجيه الإنفاق على قطاعات الأشغال العامة و البنى التحتية و 
 يد عاملة كبيرة تساهم في القضاء على البناء و التي تستوعب

البطالة و تحقق مبدأ المضاعف أي تحقيق أهداف السياسة 
 )النمو الاقتصادي ( المالية التوسعية

 

 تصحيح المسار

فشل آلية مضاعف 

ستثمارالإ  
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اصية القدرة النسبية للسياسة المالية بالجزائر على التأثير في المتغيرات و هذا ما يضفي خ
نتهجتها الدولة عن طريق رفع لية ذات الطابع الكينزي التي إإذ أن السياسة الما الاقتصادية،

الإنفاق العام بهدف الرفع من عرض الإنتاج الوطني لم يكن لها أي أثر يخدم هذا المنظور، و 
  1اطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي و محدودية قدراتهيرجع هذا بكل بس

 لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية و كحماية للإقتصاد لكانت التدابير الآتية كوسائ
الوطني على غرار باقي دول العالم و خصوصا الرأسمالية الكبرى و التي تخلت على مبادئها 

لكبيرة بآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية فرضت فالبلدان ا الإقتصادية في سبيل إنقاذ إقتصادياتها
شترطت إنفاق مخصصات التحفيز في إرسوماً جمركية إضافية على وارداتها، ودعمت مصدريها، و

  : و تمحورت التدابير حول ما يلي .ها فيسياراتالالسوق المحلية، وساندت مصارفها وصناعة 

  ترقية الشغل -1

   :و هذا من خلال 

اء الجبائي لصالح المستثمرين المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تمديد فترة الإعف .1
 100 أشخاص على الأقل بصفة دائمة، و بإحداث 03تشغيل الشباب إذا إلتزموا بتشغيل 

منصب عمل على الأقل عند البدء في النشاط بالنسبة للمستثمرين المعتمدين من طرف 
در فترة الإعفاء من ثلاث إلى خمس سنوات في الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار حيث تق

مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مساعدة الدولة للمستثمرين في مجال الضمان 
 .الإجتماعي لصالح المستخدمين الجدد

 250 إلى 50رفع مستوى تأمين قروض الإستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من  .2
ة الرابعة من قانون النقد و القرض قصد السماح و تعديل الماد. مليون دينار جزائري

 .للبنوك قصد بمنح قرض لصالح المؤسسات التي تمثل الشركاء

التوسع القوي في نفقات الميزانية، لاسيما و  .زيادة الإنفاق الحكومي بإطلاق مشاريع عامة .3
 .لأسرنفقات التجهيز والتحويلات الجارية؛ حيث تساهم هذه الأخيرة في ارتفاع مداخيل ا

 . دج 15000 دج إلى 12000زيادة الأجور عموما و رفع الحد الأدنى للأجور من  .4

تشجيع نشاطات القطاع السياحي من خلال تخفيض معدل الرسم على القيمة المضافة من  .5
 . سنوات10 لمدة % 07 إلى % 17

                                                 
  . وآخرون، مرجع سبق ذكره بن بوزيان محمد1
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  تخفيض الواردات و التحويلات الخارجية  -2

   1:و هذا من خلال
 %51مارات أجنبية إلا في إطار تمثل فيها مساهمة وطنية مقيمة بنسبة ستثلا يمكن إنجاز إ .1

 .على الأقل

كل ضريبة من رسوم  في مثل في الإعفاءاتتالمتوسيع ميزانية إعادة الاستثمار، و .2
 .منوحة في إطار أنظمة ذات أفضليةجمروكية و رسوم شبه جبائية و رسوم أخرى م

 .على عمليات إستيراد الخدماتبنكي توسيع مجال تطبيق رسم التوطين  ال .3

إمكانية لجوء إدارة الجمارك إلى شركات معتمدة و مختصة للقيام بمراقبة البضائع قبل  .4
 .شحنها إلى الإقليم الجمروكي 

 .ستيراد الأجهزة المستعملة و حتى المجددة منها منع إ .5

نص وت . Crédit Documentaireتسديد إجباري للواردات عن طريق القرض المستندي  .6
 من قانون المالية التكميلي على إلزامية دفع المستوردين عن طريق القرض 69المادة 

 من هذا القانون تم 69 للمادة 2 و الفقرة 67 و 50في إطار تطبيق المادتين  المستندي
ستيراد السلع التي إستمرار في التكفل بعمليات وضيح سيما بخصوص واردات السلع الإالت

 قصد الحد من تهريب .” بإثبات وثائق التحويل2009 أوت 4اريخ تمت مباشرتها قبل ت
 .العملة

 .بية على المنتجات المصنعة محليامنح إعفاءات ضري .7

 .م التعريف الجبائيمنع عمليات التجارة الخارجية على المتعاملين الذين لا يملكون رق .8

المصرفية منح  من قانون المالية أنه غير مسموح للبنوك و المؤسسات 75توضح المادة  .9
 . إلا في إطار القروض العقاريةستهلاكالإ قروض

  : كم تم أيضا 
في إطار  منتجا يدخل 1141شمل  تو فرض رسوم جمركية تحت بند القائمة السلبية .10

 تعتبره الحكومة من المنتجات ذات الأولوية التي ما ضمنالمنطقة العربية للتبادل الحر، 

                                                 
1

، بتاريخ 44الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 2009قانون المالية التكميلي لسنة   
 .2009 جويلية 26
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نها منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج  سنوات بي4 إلى 3يجب حمايتها من 
1.والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية

 

  روض نحو القطاع العقاريتوجيه الق -3

2: و هذا بـ
 

 للموظفين من أجل إقتناء أو بناء سكنات أو %01منح القرض عن طريق الخزينة بنسبة  .1
 .توسيعها 

  . السكنات الصغيرة إعفاء المداخيل الناتجة عن كراء .2

، فإنه رسخ التأكيد و الإستمرار في تنفيذ الإجراءات 2010أما بالنسبة لقانون المالية 
  3: و تمت صياغته على أساس 2009المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 

مليار دج  5860 في حين تبلغ قيمة النفقات ، مليار دج3081ـ تقدر قيمة الإيرادات ب ♦
ني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي وازة العجز الموستتم تغطي

 . مليار دج4000يفوق رصيده 

مقارنة بميزانية سنة  % 6.6 أي بزيادة قدرها ، مليار دج2838تبلغ ميزانية التسيير  ♦
2009. 

 زيادةب( مليار دج من تراخيص البرامج 3332تبلغ ميزانية التجهيز والاستثمار في جملتها  ♦
  . مليار دج3023عتمادات تصل إلى إوتشمل  %)7تفوق

تماد عليه في صياغة نص القانون عطار الاقتصادي الكلي الذي تم الإوبخصوص الإ
   :نه يتوقعإف

 . دولار أمريكي 73معدل الصرف في حدود  -

  .%2واردات البضائع تراجعت  بنسبة  -

                                                 
قائمة المنتجات المستثناة من التفضيلات الممنوحة في إطار المنطقة العربية ، )إدارة الجمارك(  الجزائريةوزارة المالية 1

                                29/01/2010الكبرى للتبادل الحر، تاريخ الاطلاع 
 http://www.douane.gov.dz/ 

 .2009، جويلية مرجع سبق ذكره، 2009 قانون المالية التكميلي لسنة 2

 ديسمبر 31، بتاريخ 78، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2010قانون المالية لسنة  3
2009. 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   209 

) خارج المحروقات % 5.5(ائة  بالم4لداخلي الخام تقدر بتسجيل نسبة نمو للناتج ا -
 . قاعديا متوسطا لبرميل النفط سعراً دولارا37ًعلى أساس 

 37بينما ستبلغ الواردات حوالي  % 3,5أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى  -
  .2010خلال سنة مليار دولار 

 : في نص القانون تتمثل أساسا فيوأهم الإجراءات القانونية الواردة

 . النظام الجبائيتسهيل وتنسيق -

 .متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل -

  .تعزيز الحماية الاجتماعية و تخفيض كلفة القروض العقارية -

  :في القانون بعض الإجراءات الإضافية و التوصيات هي ووردت 
مطالبة الشركات الأجنبية بتمويل مشاريعها في الجزائر بموارد داخلية للتمكن من  -

السيولة و عدم تجديد المديونية الخارجية و التي إنخفضت بفضل إمتصاص فائض 
 .التسديد المسبق للديون كما أشرنا سابقا 

تفضيل الإنتاج على الإستيراد، و ذلك بهدف تعزيز إسهام القطاع الإنتاجي خارج  -
 .المحروقات في إحداث الثروة

  .تشجيع الإنتاج و الإستثمار في قطاع الزراعة و السياحة -

 جراءات النقديةالإ -4

 جعل دور المقرض 2002النظام المصرفي في الجزائر منذ ميز إن فائض السيولة الذي 
 بنك الجزائر في السوق النقدية الأخير من طرف بنك الجزائر غير مستعمل؛ حيث يتدخل

تتعارض مثل هذه الوضعية مع أزمة السيولة التي تميز . متصاص فائض السيولة فعليالإ
ولى للأزمة المالية الدولية والتي تطلبت تدخلات سريعة وحاسمة للعديد من البنوك المراحل الأ

سياستها فقد دفعت هذه الأخيرة إلى تحويل عميق في أطر . المركزية في مختلف أنحاء العالم
تجاه العالمي  حيث في الوقت الذي كان فيه أن الإ.ستقرار الماليالنقدية، مع بروز هدف الإ

ؤ التضخم، بل وتسجيل تضخم سلبي في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو، يبرز يسير نحو تباط
 للتضخم الداخلي القوي، لاسيما وأن السداسي الأول من تطور الأسعار في الجزائر تحديا جديداً

 بدرجات جوهرية، يعتبر التضخم داخليا وليس ناتجا وعليه،.  قد تميز بتقلص نقدي2009سنة 
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؛ 2008 و2007ار المنتجات الفلاحية المستوردة كما كان عليه الأمر في عن الزيادة في أسع
   .حيث أن التضخم المستورد قد تآكل بشكل معتبر

 لبنك الجزائر 2003 أوت 26 المؤرخ في 11-03في حالة الجزائر، يعطي الأمر رقم 
لرقابة على يعطي هذا الأمر لبنك الجزائر مهمة ا. صلاحيات واسعة في مجال الاستقرار المالي

، قام مجلس النقد والقرض واء كل خطر للعدوى الماليةحت وقصد إحسن سير وأمن أنظمة الدفع
تخذتها السلطات العمومية، في الثلاثي الرابع رات التي إوبنك الجزائر، بشكل متناغم مع القرا

  1:، بتدابير، لاسيما في المجالات التالية2008من سنة 

قرر بنك  ات رأس المال الأدنى للمصارف والمؤسسات المالية؛الزيادة الجوهرية في متطلب ♦
 2.5 ملايير دينار جزائري بعدما كان 10الجزائر رفع رأسمال البنوك الناشطة في الجزائر إلى 

الآجال الممنوحة من حددت و ،  مليار دج3.5 مليار إلى 0.5مليار و المؤسسات المصرفية من 
و يأتي هذا القرار من أجل تعزيز الصحة المالية .  كاملةأجل التكيف مع القرار الجديد بسنة

 .اجهتها للأزمة المالية العالميةللبنوك و المؤسسات المصرفية في مو

 مرافقة المؤسسات المذكورة بعمليات خاصة بالتقييم و التحسين و التسيير والتحكم في أخطار ♦
 .ستقرار الماليمما سيساهم في تحصين الإ .القروض

 . آليات جديدة تتمثل في وضع نظام التنقيط البنكي حسب المعايير الدوليةالعمل على ♦

تدعيم أدوات التقارير المالية للمصارف والمؤسسات المالية من طرف بنك الجزائر، وهو ما  ♦
حترازية الشاملة في وسائل الرقابة الإ يسمح بتحسين متزايد للإشراف على القطاع المصرفي؛

ويتعلق الأمر بالمؤشرات  .طة مؤشرات صلابة النظام المصرفيشكل متابعة للمصارف بواس
، وطبيعة )نسبة الملاءة(التي تمس مستوى الأموال الخاصة ) 11(الموجزة الإحدى عشر 

كما تم إدماج نسبة السيولة . القروض الموزعة، وتصنيفها، ومستوى المؤونات المشكلة لها
 .دية المصارف العمومية والخاصةفضلا عن مجموع مؤشرات مردو) نسبة شاملة(أيضا 

ستقرار المالي والثانية هي لجنة إنشاء لجنتين، الأولى هي لجنة الإ بقام بنك الجزائر مؤخراً ♦
الإدارة المكلفة بمتابعة إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي المالي في المصارف 

 .والمؤسسات المالية

                                                 
 .2009، أكتوبر )تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر (ر السنوي،بنك الجزائر، التقري  1
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رفية من طرف بنك الجزائر، لاسيما في مجال تركز  تكثيف متابعة تطور المخاطر المص ♦
عتبارها قاعدة للمعطيات الجزائر بتحديث مركزية المخاطر بإقام بنك حيث مخاطر القرض، 

من طرف " على الخط"ستشارتها المصارف والمؤسسات المالية يتم إالمصرح بها من طرف 
فضل لمخاطر القرض حيث ، مما يسمح للمصارف بتسيير أالمشاركين والزبائن المقترضين

تساعا من تلك الموجودة في يث تشمل على وظائف تشغيلية أكثر إهذه الأخيرة أكثر كفاءة، ح
 .المركزية السابقة، مع قسم يجمع كل القروض الممنوحة للأسر

، مدعمة ابة البعدية على الصرف بشكل كبيرفضلا عن ذلك، فقد تم توسيع عمليات الرق ♦
ة على أساس المستندات في هذا المجال والتي تعتبر عمليا عمليات رقابة بالتالي عمليات الرقاب

 .دائمة

و تأتي هذه القرارات المتخذة من قبل بنك الجزائر ضمن خطة تطوير وسائل المراقبة 
أصبح بنك الجزائر، الذي و  .الخاصة المؤسسات المالية و البنوك من أجل توخي الحذر

هذه السنة، يتوافر على إطار للسياسة يتطابق مع المعايير سيواصل تسيير السوق النقدية في 
 المؤرخ في 02- 09الدولية في مجال وسائل السياسة النقدية، كما يشهد على ذلك النظام رقم 

  . المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائلها وإجراءاتها2009 ماي 26

  الحلول المتبعة و حجم تدخل الدولة : المطلب الثالث

 لأزمة النظرية الإقتصادية التي أحدثتها الأزمة الإقتصادية العالمية كان لابد لتطرققبل ا
و أزمة الثلاثينات بإعتبارها أعنف أزمة شهدتها الرأسمالية  من إجراء مقارنة بين الأزمة الحالية

  .في القرن الماضي 
   و الأزمة الحالية 1929 مقارنة بين أزمة -1

    أوجه الشبه-1-1
 .ين عالميتين كانت بدايتهما في الولايات المتحدة الأمريكية معقل النظام الرأسماليهما أزمت ♦

 وسبقت الأزمة الحالية أزمة فقاعة الإنترنيت سنة 1921 أزمة سنة 1929سبقت أزمة  ♦
2001.  
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هما أزمتين إقتصاديتين عميقتين و تشاركتا في الركود الإقتصادي و البطالة و الإنكماش و  ♦
 الحالية سبقها إرتفاع عالمي في أسعار السلع الأولية كالبترول و الغذاء بصفة لو أن الأزمة

 . و التي صاحبها تضخم ركودي 1975-1974عامة عكس الأزمة سنة 

، بينت 2008نذاك، أما الأزمة الحالية آ  بينت محدودية المدرسة الكلاسيكية1929أزمة  ♦
ان من حيث تدخل الدولة في النشاط قصور المدرسة النيوكلاسيكية بقيادة ميلتون فريدم

 .الإقتصادي

 سبقتها مضاربة عنيفة في 1929الإشتراك في عنصر المخاطرة و المضاربة فأزمة  ♦
  %10 حيث يدفع brokersتمويل المضاربة ،( البورصة و ذلك في ظل التسهيلات الإئتمانية 

رات و ما يرتبط بها  سبقت بمضاربة في العقا2008 و كذلك أزمة  ،) فيما بعد %90فقط و 
من أسهم للشركات العقارية و نمو ظاهرة التوريق و سندات الرهن العقاري المورقة في 

 .الأسواق المالية

 كانت أشد إنخفاضا و 1929حصل تدهور في الأسواق المالية و لكن البورصة في سنة  ♦
ما بالنسبة لأزمة كانت أكثر تأثيراً و أكبر من حيث الخسائر فيما يعرف بالخميس الأسود و أ

 ).الاثنين الأسود(  فوقعت أزمة الأسواق المالية عقب إنهيار بنك ليمان براذرز 2008

 إنتقلت 1929تشترك الأزمتين في ميزة سياسية و هي إنتقال الرئاسة أثناءهما، ففي أزمة  ♦
 و من بوش إلى 1933إلى روزفلت سنة ) الذي كان قبله كالفن كوليدج ( السلطة من هوفر 

 ، و في كلتا الحالتين كان الإنتقال من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي 2009أوباما 
مما جعل البعض يصف و ينتقد سياسات الحزب الجمهوري بعدم الإهتمام بالجانب الإقتصادي 

و لقد نجح فرانكلين روزفلت في إخراج . وإستغلال الضرائب في تحقيق أهداف سياسية
  . في تخفيف حدة الأزمة من الكساد و إستطاع الرئيس أوباما الولايات المتحدة

 في العجز التوأم في الميزانية و 1987كما تتشابه الأزمة الحالية مع أزمة الأسواق المالية  ♦
 .الميزان التجاري

  أوجه الإختلاف -1-2

لمتحدة لعل أول إختلاف بين الأزمتين هو درجة التنسيق بين دول العالم و خاصة الولايات ا ♦
فأزمة الثلاثينات تميزت بعدم التنسيق بين الدول و اللجوء إلى الحمائية و . و الإتحاد الأوروبي

 ة و الولايات المتحدة للدولار سن1931 سنة يحرب العملات كتخفيض بريطاني للإسترلين
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، و فرض الضرائب الجمروكية مما أدى إلى طول مدة الأزمة، أما في الأزمة الحالية 1933
كان التنسيق موجوداً و تمثل في القمم المنعقدة من قمة العشرين إلى قمة السبع الكبرى إلى ف

 .  الأمم المتحدة و إلتقاء رؤساء البنوك المركزيةتإجتماعا

كانت الولايات المتحدة في أزمة الثلاثينات أكبر دولة دائنة في العالم حيث أغرقت أوروبا  ♦
الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مدين في العالم وتعاني بقروضها أما في الأزمة الحالية ف

من عجز مزدوج مزمن عكس سنوات أزمة الثلاثينات، و لهذا فالأزمة الحالية ستكون لها آثار 
1 .سلبية و خيمة في المستقبل لأن خطط الإنقاذ زادت من حجم الدين الأمريكي

 

 فخطة ،فإن نوع التدخل كان مختلفالأزمة بالرغم من التشابه في التدخل الحكومي في علاج ا ♦
ن الأولى ذات بعد مالي، في حين أن الثانية كانت عبارة ذ تختلف عن خطة النيودل في أالإنقا

  معالجة ذات بعد إقتصادي و إجتماعي إصلاحي و لكن هذا الإختلاف يرجع إلى فترة أو نع
 في الإنفاقالطلب وتوسيع عتمدت على التدخل لتنشيط إ سياسات روزفلت .توقيت التدخل

كبر شبكة من الطرق والسدود والمطارات والموانئ أ عبر بناء قتصادللإ الحقيقيالقطاع 
 تتمحور التي خطة الإنقاذ في، عكس ما هو حادث حاليا  تاريخ أمريكافيومشروعات الإسكان 

  مزيداً ن تمنعقتصاد وإنما تحاول أمنهارة ومتهالكة لن تضيف شيئا للإ مالية أصولحول شراء 
  . أيضانتائجها الخلاف على الخطة وعلى يأتي ومن هنا .من الإنهيار

الفرق بينهما أيضا يتمثل في التركيبة الإقتصادية الدولية أو الفاعلين في الإقتصاد الدولي ففي  ♦
، )الولايات المتحدة و أوروبا(الثلاثينات كان التنافس فيما بين الدول الرأسمالية الكبرى آنذاك 

أما في الأزمة الحالية فالمنافسة من دول أخرى كالصين و دول جنوب شرق آسيا و الهند و 
 .البرازيل

 كانت 1929تشابهت الأزمتين في سياسة الإقراض المتساهلة إلا أن القروض قبل أزمة  ♦
 تميزت الفترة التي سبقتها 2008موجهة نحو إقتناء السيارات و السلع المعمرة، وفي أزمة 

 . اض كبير في مجال الإسكان و العقارات عمومابإقر

  

                                                 
الأزمة المالية العالمية الراهنة، انعكاساتها على الاقتصاد العالمي و كيفية مواجهتها مع الإشارة إلى مجيطنه، أمسعود  1

لعالمية، ازمة المالية  و الإقتصادية للأالجوانب القانونية حول  ، المؤتمر العلمي السنوي الثالثقتصاد الجزائرإحالة  
 .2009فريل أ 2و 1جامعة المنصورة ، مصر، 
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  )حجم تدخل الدولة وةالرأسمالي( من نظرية الأزمة الإقتصادية إلى أزمة النظرية الإقتصادية-2

ع  ولكن الموضو،تفجير هذه الأزمةل هي السبب المباشر العقاريصحيح أن أزمة الرهن 
ن ومما لا شك فيه أ . ظل العولمةفيته  عمل النظام ذافي إلى مشكلة حقيقية ذلكتجاوز بكثير 

 لعقود قادمة وسوف يدفع ثمنها العالم الإقتصاد علم فيزمة سوف تدرس للمتخصصين هذه الأ
 تعصف بأسس النظرية الرأسمالية وطريقة عمل التي الأولى هيليست حيث أنها . كله لسنوات

وفى كل  - من هذا البحث وابق كما رأينا في الفصل الس - وإنما سبقتها أزمات عديدة ،الأسواق
 المفسرة قتصاديةالإ القواعد الحاكمة لعمل الأسواق والنظريات في ستدعى الأمر تغييراًإأزمة 

  .نتشالها من مأزقهاإ أو ،الأسواقلهذه الأزمات بما يلزم ذلك من فترة رقابة لضبط عمل 

من النظريـات والمـسلمات   الكثير أتاحت الأزمة المالية العالمية المجال لإعادة مناقشة        و  
قتصادية وخاصة بشأن الفكر الرأسمالي، ومدى حاجته للتعديل والتطوير كي يـصبح ممكنـا      الإ

الجدل العـالمي    كما أعادت الأزمة المالية      .صادية مماثلة في المستقبل   إقتتجنب أزمات كوارثية    
واجهة الأزمة الماليـة    شتراكية في م  ستفادة من الأفكار الإ   قتصادي ومدى الإ  حول دور الدولة الإ   

الرأسمالية العالمية ممثلة فـي     تفجر الأزمة المالية العالمية في قلب قلعة        و يعد   . العالمية الراهنة 
قتصادات الإقتصاد الأميركي، قد أعاد الجدل حول مدى صوابية النظرية الرأسمالية في قيادة             الإ

  .زدهارالعالمية نحو التقدم والإ

 ـعترفون بأن المفكر الأميركي مـن أ      غرب اليوم ي   وقد بات الكثيرون في ال           ل يابـاني   ص
 قد كان متسرعا في مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما تحـدث عـن               "فوكويوما فرانسيس" 

شتراكي والنظرية الماركسية،   يبرالية الرأسمالية على الفكر الإ    نتصار الل إب" نهاية التاريخ "ية  نظر
شتراكية السوفيتية للزعم بأن النظرية الرأسـمالية الليبراليـة قـد       الإنهيار التجربة   إ من   مستفيداً

 ـ  "  طريق الخلاص النهائي  "برهنت على أنها النظرية التي تشكل        دم للعالم للوصـول إلـى التق
 .زدهار وبلوغ السعادة في الحياة الاجتماعيةوالإ

 عبر اللجـوء  هوكي قتصاد الرأسمالي الأمير  الإ إنقاذ مفتاح   أنهذه الأزمة    من مفارقات    و
عتبـار  ي مثل التدخل الحكومي، وإعادة الإ     شتراكمن السياسات المسترشدة بالفكر الإ    إلى خلطة   

قتـصادية  عام، وتأميم المصارف والـشركات الإ لدور الدولة الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع ال     
 ـ     لرقابة وإشراف أجهزة الدولة،        وإخضاعهاالكبرى    الأمريكـي ر  رغم النزعة العدائية في الفك
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 قتصاد وهي النزعة التي دعمتها أفكار الحقبة الريجانية     تجاهات التدخل الحكومي في أنشطة الإ     لإ
 المعاديـة    "قتصادية  النيوليبرالية الإ " التي أطلقت العنان لفكر      الأمريكية و التاتشرية البريطانية   

قتـصادي الرأسـمالي     الإ كر الذي كان يدعو إليه المفكر      وهو الف  .قتصادللتدخل الحكومي في الإ   
 لإنقـاذ  في أميركا في محاولـة       تي إتبعت  ال سياساتلتجاهات الفكر وا  إ أن إلا   ،ميلتون فريدمان 

قتـراب مـن    تقـوم علـى الإ  إنمانكماش الاقتصادي اد الأميركي من كارثة الركود والإ   قتصالإ
ة والإشراف والتوجيه المعالجات الاشتراكية في السياسات الاقتصادية وزيادة الدور التدخلي للدول

  .الحكومي
عتبار لأهمية المراجعة العميقـة للفكـر الرأسـمالي، وخاصـة           تعيد الإ تجاهات  الإوهذه  

  . "قتصاد السوق الحر إ"فة فيه والتي تعتمد فكرة نظرية الاتجاهات المتطر
   لفكر جـون إحياءعتبار لفكرة دور الدولة التدخلي في العملية الاقتصادية هي      الإ إعادةإن  

قتصادي الذي أسهم في الخروج من أزمـة         أساسيا في التأسيس للفكر الإ     دوراًكينز والذي لعب    
 وأسس لنهضة الرأسمالية الغربية طوال      ،قتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي     الكساد الإ 

  . كما رأينا القرن العشرين
خل الحكومي باتت   يال التد تجاهات في التفكير ح    هذه الإ  أن هنا،   ذكروالملاحظة الجديرة بال  

القائمة قتصادية   الإ ها باتت تقترب معالجات   أنهاكا، أي   يرقتصاد الرأسمالي أي أم   تنبع من قلعة الإ   
تجاهـات  إشتراكي فيما أصبح يعرف ب    الي والإ على تزايد نزعة الخلط بين مزايا الفكرين الرأسم       

سعى إلى تحقيـق دولـة الرفـاه        ي ت جتماعي، والت قتصاد السوق الإ  إجتماعية أو   الديمقراطية الإ 
  . قتصاديالإ

قتصاد الرأسمالي الليبرالي    الراهنة أدت إلى سقوط نظريات الإ      وبالتالي فإن الأزمة المالية   
نحياز لنظرية  الدولة الاقتصادي والمفرطة في الإ    المتشددة أو المتطرفة المغرقة في معاداة دور        

سيكون مرتبطا بمدى    مستقبل الرأسمالية    نأوفي ضوء ذلك، يمكن القول      . قتصاد السوق الحرة  إ
 الاجتماعي الذي ينحاز لرفاهية الإنسان وتوسيع       الإنسانيستفادة من مزايا النهج     قدرتها على الإ  

التطرف الاقتصادي التي تؤدي إلـى      دائرة المستفيدين من النمو الاقتصادي، ومحاربة نزعات        
عمال وكبار المستثمرين للمغانم والأرباح     حتكار طبقة ضئيلة أو محدودة يمثلها صفوة رجال الأ        إ

ار  خي أن وهو الأمر الذي يؤكد مجدداً    . جتماعية العريضة من المواطنين   اعدة الإ على حساب الق  
قتـصاد الرأسـمالي    ة يكمن في المزاوجة بين مزايـا الإ       قتصاديالمستقبل بالنسبة للنظريات الإ   

سـتفادة مـن    دء الغرب في التفكير في الإ     ل هي ب   الملاحظة الجديرة بالتأم   أنعلى  . شتراكيوالإ
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 و خاصة في نمط الملكية حيث الجمع بـين الحـق فـي التملـك و                 الإسلاميقتصاد  أفكار الإ 
 الأزمة للتغلب على أخطاء المصارف الغربية خلال        الإسلاميةوتجارب المصارف   . الإشتراكية

سـتفادة مـن المبـادئ      ة إلى الإ  ، للمصارف الغربي  دعوة مؤخراً النتباه  ويلفت الإ . المالية الحالية 
 للحد من نزعات الجشع وتقديس الأرباح على حساب         الإسلامية في تجارب المصارف     الأخلاقية

نهيار مصارف غربية كبرى مثـل بنـك        إأي شيء آخر والتي قادت ضمن عوامل أخرى إلى          
  .ليمان براذرز

 ـالرأسمالية أظهرت دوما قدرة عو في الأخير يمكن القول أن   د نفـسها وعـلاج   لى تجدي
متلاكهـا لأهـم محفـزات التطـور        إ من أزماتها، وهي تظل تراهن علـى         ستفادةعيوبها والإ 

الأفراد والشركات  والسعي للربح التي تحفز     " الحافز الفردي "قتصادي من خلال تدعيم نزعة      الإ
نكي  الب الإقراضستحداث وسائل لإعادة حفز نظام      إوالأرجح أنه سيتم    . ستثمارعلى التطور والإ  

ة حفـز  مجددا بعد تجاوز أزمة الثقة التي ضربت النظام المالي والمصرفي بما يساعد على إعاد         
ستثماري في الاقتصادات الغربية، وذلك من خلال أدوات رقابـة          حركة النشاط الاقتصادي والإ   

سـتعادة الثقـة    إ تمكـن مـن      مالية ترعاها الدول والحكومات بما يعزز اتجاهات الشفافية التي        
صداقية في آليات العمل في النظام الرأسمالي العالمي، وسوف يتطلب ذلك إعـادة تأهيـل               والم

" بريتـون وودز  "أدوار مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربما باتجاه اتفاقيـة             
ز الرشادة  جديدة وتعديل بروتوكول بازل للمعاملات المصرفية بما يضمن قدرة أكبر على تعزي           

  .قتصادية لتجاوز آثار الأزمة المالية الراهنةلشفافية الإالمصرفية وا
  

  

  
  
  
  
  
  
  
 



 )مع الإشارة إلى حالة الجزائر(اا، حلولهـا لأزمـة الحالية، أسـباا، تداعيا         ل الثالث الفص
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  الفصلخلاصة

كانت بدايتها في الإقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر قتصادية العالمية التي  الإتعتبر الأزمة
و تداعياتها  إقتصاد في العالم أزمة ذات أبعاد عديدة بالنظر لحجمها و سرعة إنتشارها العالمي 

وخيمة على الإقتصاد العالمي، و تظافرت أسباب عديدة في حدوثها منها العوامل التي تتعلق ال
بعمل النظام الرأسمالي و في مقدمتها الإفراط في الحرية الإقتصادية و ضعف الرقابة المالية و 

في منح العولمة المالية و تنامي الرأسمالية المالية، أما الأسباب المباشرة للأزمة فكانت التوسع 
القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقترضين لا يتمسون بالملاءة المالية، 
وعمليات التوريق، و تضاف السياسة النقدية الأمريكية في الفترة السابقة للأزمة التي كانت غير 

  .ملائمة كسبب مباشر للأزمة
 المؤسسات المالية حول العالم، كبنك أما عن التداعيات فقد كانت إنهيارات لعدد معتبر من

ليمان براذرز التي لم يفلس حتى في أزمة الكساد الكبير في الثلاثينات، و خسائر كبيرة في 
الأسواق المالية، هذا عن الجانب المالي أما الجانب الحقيقي، فقد كانت التداعيات عبارة عن 

متقدم، إذ سجلت منطقة اليورو سنة كساد إقتصادي تسارعت وتيرة إنتشاره في العالم خاصة ال
، إنكماش إقتصادي لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى الركود في 2009

الولايات المتحدة الأمريكية وتأثر غالبية الدول بالأزمة، أما الجانب الإجتماعي فكانت معدلات 
حتى و إن بعض الدول لم تتأثر في . االبطالة المسجلة معتبرة، و كبيرة في بعض البلدان كإسباني

  .المدى القصير فإنها ستتأثر بدون شك في المدى المتوسط على الأقل
 المتحدة و الإتحاد الأوروبي إلى توقد سارعت الدول و خاصة الدول المتقدمة كالولايا

إعداد وصفات مالية ممثلة في خطط إنقاذ ضخمة على الطريقة الاشتراكية أثارت العديد من 
  .النقاشات على مستوى النظرية و الإيديولوجية الإقتصادية 

بالنسبة للجزائر، فإن التأثر يبقى دوما في قطاع المحروقات الذي يرتبط به جانب 
 تراجعا في 2009، و شهدت سنة % 80الإيرادات من الميزانية العمومية بحوالي نسبة 

ات التي تراجع الطلب العالمي عليها  المالية  بسبب إنخفاض الصادرات من المحروقتالإيرادا
، وإتخذت الجزائر إجراءات تجسدت في قانون المالية 2008منذ النصف الثاني من سنة 

 و التي إشتملت على الحد من الواردات و رفع رأس مال 2010 و قانون المالية 2009التكميلي 
ية و البناء، والتي البنوك و مواصلة سياسة الإنفاق العمومي في مجالات الأشغال العموم

.تستقطب نسبة يد عاملة كثيفة و تقود النمو الإقتصادي خارج قطاع المحروقات 
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  الخاتمـة العامـة

لقد ترافق التطور الإجتماعي و الإنساني بالتطور الاقتصادي و هذا بوضع آليات و 
 النقدي بشكل موازي من المقايظة إلى نظام المعادن الذهبية تسهيلات و إتفاقات كما تطور النظام

و الفضية و صولا إلى النقود الورقية و في كل مرحلة من مراحل هذا التطور الإقتصادي كانت 
تنشأ أزمات إقتصادية، تتطلب معالجتها تغييراً في القوانين و العلاقات الاقتصادية التي      

ن أفراد و مؤسسات و أسواق تجارية و مالية و حتى أسواق تربط مختلف مكونات الاقتصاد م
  .العمل

 فقد كانت الساحة الإقتصادية قبل الثورة الصناعية متشبعة بأفكارالمدرسة التجارية       
التي ترى في التجارة مصدراً للثروة، ثم أعقبتها الثورة الصناعية لتسود ) المركانتالية ( 

م سميث و دافيد ريكاردو و الفرنسي جون باتيست ساي، التي تدعو المدرسة الكلاسيكية بقيادة آد
، و أن "دعه يعمل، دعه يمر" إلى عدم تدخل الدولة في النشاط  الاقتصادي وفق العبارة الشهيرة 

قوى السوق كفيلة بتصحيح الإختلالات التي إعتبرتها ظرفية و إعادة الأوضاع إلى نصابها وفق 
تمد على مرونة الأسعار و الأجور في تصحيح وضعية مختلف الأسواق، آلية اليد الخفية التي تع

مع التشكيك في ذلك من طرف سيسموندي و مالتوس الذين لم يتفقا مع زملائهم في المدرسة و 
تطرقوا إلى ظاهرة الإستهلاك الناقص و غياب الطلب الفعال، ليأتي التأكيد من طرف ماركس 

ذي يوصلها إلى نهايتها، و هذا بسبب إستغلالها البشع لفائض الذي وصف الرأسمالية بالتناقض ال
العمل الذي يستفيد منه الرأسمالي  في تشكيل الثروة و عدم الاستهلاك، و مع كل هذا الإنتقاد 
لأفكار الكلاسيكيين، فقد سادت و سيطرت على الساحة آنذاك، و نشأت أزمات اقتصادية محلية 

ق محدودية شبكة التبادل التجاري و المالي في القرن التاسع لم يكن لها أثر عالمي و هذا لضي
 دخلت الولايات المتحدة و باقي العالم في ركود إقتصادي و 1929عشر، و لكن بحلول سنة 

أزمة عالمية بكل المقاييس، و إنتظر المنظرون الإقتصاديون اليد الخفية، لكن هذه اليد إختفت، و 
اط الاقتصادي عبر خطة النيودل للإنعاش الاقتصادي و التي لم تظهر، لتتدخل الدولة في النش

إستوحت من أفكار الاقتصادي البريطاني جون مينار كينز الذي دافع عن سياسة الإنعاش 
بالطلب أو ما يعرف بالطلب الفعال، ضاربا أفكار الكلاسيك و جون باتيست ساي عرض الحائط 

ياسات الإقتصادية طيلة الفترة التي أعقبت و إستمرت سيطرة الفكر الكينزي على صانعي الس
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الحرب العالمية الثانية و التي عاشت فيها أطراف الإقتصاد العالمي مرحلة ذهبية من النمو 
و إنخفاض معدلات البطالة مستفيدة من زيادة دور ) رغم بعض فترات الركود(الإقتصادي 

ها البنك العالمي للإنشاء و التعمير و العولمة التجارية و إنشاء مؤسسات مالية و نقدية في مقدمت
صندوق النقد الدولي و عودة الإستقرار النقدي العالمي و تدعيم حجم التبادل التجاري بمنظمة 

  .الغات

لتبدأ الإختلالات النقدية مع نهاية عقد الستينات و عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، 
ع التغطية الذهبية عن عملتها و تحول النظام الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية عن رف

النقدي إلى النظام المعوم معلنة إنهيار نظام بروتن  ودز و بداية مرحلة جديدة للإقتصاد العالمي 
الذي تفاقمت أحواله بعد إندلاع أزمة ندرة في سوق النفط العالمي بعد قرار من الدول المصدرة 

للدول المستوردة أدت إلى عجز في موازين ، مما سبب صدمة خارجية 1973للنفط سنة 
مدفوعاتها و دفعت بها إلى الركود، و الذي ترافق بتضخم مستورد وعنيف حيث عجزت 
النظرية الاقتصادية عن تفسير ذلك مما شكل أزمة على المستوى النظري بعد أن كان واضعي 

دات بلدانهم على منحنى السياسات الاقتصادية يختارون التوليفات التي يرونها مناسبة لإقتصا
  .فيلبس من معدلات البطالة و التضخم

، و التي 1986، و مضاد الصدمة النفطية سنة 1979 ثم توالت الصدمات النفطية سنة 
و تلاحقت الأزمات الاقتصادية في الربع . عانت منها الدول المصدرة للنفط و منها الجزائر

 أزمة مالية 1989 و 1987المالية سنتي الأخير من القرن العشرين، حيث شهدت الأسواق 
إنطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتحول إلى أزمة إقتصادية لحسن الحظ و كان 

و دخلت العديد من الدول . من بين أسبابها السياسة النقدية الأمريكية المتقلبة إبان عقد الثمانينات
كيا، وكانت أعنفها الأزمة الآسيوية التي كانت ذات الناشئة كالأرجنتين و المكسيك و روسيا و تر

  . بعد إقليمي و قضت على النموذج الآسيوي في النمو

و في نهاية القرن العشرين و بعد أن أصبحت المدرسة الكينزية في وضع حرج ظهرت 
مدرسة جديدة سميت بمدرسة شيكاغو بقيادة ميلتون فريدمان التي إنتقدت الأفكار الكينزية في 

ير من المواضع و دعت إلى زيادة الحرية الإقتصادية و إلى تراجع دور الدولة الاقتصادي و كث
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هذا ما تبنته الريغانية في الولايات المتحدة الأمريكية و التاتشرية في بريطانيا ،من خلال تبني 
  . قوانين تساهم في تنامي الحرية الاقتصادية و الرأسمالية المالية 

 الواحد و العشرين، قامت البنوك في الولايات المتحدة بالتوسع في و بحلول مطلع القرن
الإقراض العقاري إلى مدينين لا يتسمون بالملاءة المالية، أين كان للإقتصاد العالمي موعد جديد 
مع الأزمات الإقتصادية ولكن هذه مع أزمة عالمية و ذات سرعة إنتشار كبيرة، لم يشهدها العالم 

 الكبير و كانت نتائجها ركود إقتصادي، و معدلات بطالة عالية و تهاوي منذ سنوات الكساد
لأسعار المواد الأولية التي هي مصدر إيرادات للعديد من الدول و تعول عليها في تمويل التنمية 

  .و خاصة النامية كالجزائر التي تأثرت عل إثر إنخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمي

هداف المتوخاة من هذه الدراسة ومحاولة للإجابة عن الإشكالية وعليه وبناء على الأ
  :توصلنا إلى النتائج التالية

نطاق الأزمة الإقتصادية هو نطاق أوسع من نطاق الأزمة المالية ذلك أن الأزمة  - 1
، و قد تتحول الأزمات ...الاقتصادية تمس الجوانب الحقيقية للإقتصاد، كالتجارة و الإنتاج 

 أزمات إقتصادية و قد لا تتحول إذا تم التعامل معها  بالسرعة المطلوبة و التدخل المالية إلى
 التي 1987المناسب و حصرها في النطاق المالي و المثال على ذلك أزمة الأسواق المالية 

 .و عملية التحول ترتبط أساسا بالظروف الإقتصادية للبلد المعني. إنحصرت في المجال المالي

الأزمة الاقتصادية دورية أي أزمة فيض إنتاج تمس كافة الجوانب و يمكن أن تكون  - 2
القطاعات الإقتصادية أو أن تمس قطاعا معينا كأزمة الطاقة في السبعينات أو الغذاء مثلا و 
. تسمى بالأزمة الهيكلية، أما الأزمة الوسيطية فتشمل جانبا معينا من الاقتصاد و ليست شمولية

مالية، أزمة الصرف و الأزمة البنكية و أزمة المديونية و أزمة كما توجد في الأزمات ال
و يتسبب التشابك فيما بينها من أعوان إقتصاديين إلى إنتقال الأزمة من نوع إلى آخر  البورصة

 .خصوصا بين أزمة سعر الصرف و الأزمة البنكية

حرير المالي في ساهمت العولمة المالية و تنامي الرأسمالية المالية و زيادة عمليات الت - 3
العديد من الدول النامية إلى وقوعها ضحية تقلبات السياسة النقدية للبلدان المتقدمة، و وقوعها 

 .في أزمات مالية محلية و حتى إقليمية مثل الأزمة الآسيوية
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4 - النظريات المتطرقة لمفهوم الأزمة تساهم في تفسير جانب معين كل نظرية من ن أن تبي
كارل ماركس يبين أن فائض القيمة الذي يأخذه ل ادية ففي النظرية القديمة الإقتصمن الأزمات

و  ستهلاك مما يؤدي إلى حالة الكساد،لعمال يؤدي إلى التراكم و نقص الإالرأسماليون من ا
ن   وأ.زيادة التركيب العضوي لرأس المالب ذلك و يفسر ماركس تجاه معدل الربح إلى التناقصإ

 وما ،الأزمة الإقتصادية يعزو أما هايك فلية إلى أن توسع الإنتاج بلا حدودتجاه في الرأسماإثمة 

 ذلك يسببه وما ،ستثماريةالإ السلع إنتاج يحدث في الذي الإفراط إلى نكماشوإ ركود من يرافقها

، الائتمان خلق على البنوك قدرة بسبب يحدث الإفراط هذا وأن ،هيكل الإنتاج في ضطرابإ من
في حين يرى كينز أن الأزمة هي نتيجة لقصور  . السلع من النوع هذا إنتاج إلى يتجه الذي

ولم يكتف كينز الطلب الفعال، وأن التوازن الاقتصادي يمكن أن يحدث دون العمالة الكاملة، 
ية لمواجهة هذه الإقتصادأيضا وصفا للسياسة   بل إنه أعطى،الإقتصاديةبإعطاء تفسير للأزمة 

النظرية التقليدية الذين كانوا  معارضا بذلك أنصار.  طريق تدخل الدولةا الخروج منهالحالة و 
 و مبدأ  اليد الخفية و أن الأزمات ية  وعدم تدخل الدولةالإقتصاديدافعون دائما عن الحرية 

 .عابرة

قتصادي بالتقلب بين التوسع و الإنكماش و هو ما يتلخص في مفهوم يتميز النشاط الإ - 5
تسارع عملية  بالتوسع في بدايتها حيث تحيث تتميز الدورة الإقتصاديةالدورة الإقتصادية 

التي تتمثل في الأزمة   لتصل إلى الذروة،)إزدهار إقتصادي( لإنتاج و زيادة التبادل التجاريا
تيرة النشاط قتصادية و تبدأ الأسعار بالإنخفاض و يحدث  التباطؤ في و الإحيث تنقلب الأوضاع

ل إلى الكساد و الركود و توجد عدة دورات إقتصادية يفرق بينها عامل قتصادي حتى الوصوالإ
الزمن وهي دورة كيتشن و تعرف أيضا بدورة المخزون و مدتها حوالي ثلاث سنوات و دورة 

 سنة و فسرها جوغلار بالتوسع النقدي الذي يحدث في 11 و 08جوغلار التي تتراوح بين 
ير المخاطر، كما بين كوندراتييف و من بعده شومبيتر فترات الإنتعاش مما يؤدي إلى سوء تقد

تبدأ بمرحلة  تتخللها دورات جوغلار، و وجود دورات إقتصادية طويلة تمتد حتى نصف قرن
ثم مرحلة إنخفاضية و يعتبر فريدمان أن الفترة ، أين يلعب التجديد دوراً مهما فيها إرتفاعية

 .ة هي مرحلة إرتفاعية للدورة الرابع1974 1945

قتصادي يهزه في أي الم ليس بمنأى عن أي خطر مالي و إأكدت الأزمة الأخيرة أن الع - 6
 أزمات الولايات المتحدة الأمريكية أغلب لحظة و قد ينطلق من أي مكان في العالم و بينت أن
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قتصاديات المعمورة  إلى أزمات عالمية تؤثر على كافة إعبر التاريخ الاقتصادي الحديث تتحول 
مي تقريبا، و الذي يشكل قاطرة قتصاد العالم حجم الإقتصاد الذي يمثل ربع الإبحكو هذا 

ي التنبؤ بالأزمات وبينت أيضا محدودية فعالية مؤسسات بروتن وودز ف. قتصاد العالميالإ
 . من الدول المتقدمةاقتصار تدخلها على البلدان النامية دون غيرهالإقتصادية و إ

 كتوسع هيكلية متعلقة بالنظام الرأسماليمنها  ،دة عواملتفاعل عإن الأزمة الحالية سببها  - 7
قتصاد الرمزي بالإضافة إلى أسباب ظرفية تمثلت في الهوة بين الإقتصاد الحقيقي و الإ

 و هو ما يثبت صحة الفرضية الأولى التي مفادها أن عوامل هيكلية و القروض عالية المخاطر
 .ةظرفية تفاعلت في حدوث الأزمة الحالي

بالنسبة لتداعيات الأزمة عالمياً فتأثر الدول المتقدمة و في مقدمتها الولايات المتحدة و  - 8
الإتحاد الأوروبي كان ركوداً إقتصاديا لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية و معدلات بطالة 

 ليس ، أما بالنسبة للدول النامية فالتأثر يبقى2009 سنة %17مرتفعة و صلت في إسبانيا إلى 
ضعيفا و إنما أقل حدة من الدول المتقدمة، فقد حققت الصين و الهند معدلات النمو عالية  و 
لكن التأثير الأكبر سيكون في المدى الطويل خصوصا على جهود التنمية التي بذلت في الدول 

ة قبل وقوع الأزمة الحالية و ستتأثر بإنخفاض مستوى التحويلات المالية و المساعدات المالي
 .المقدمة للدول الفقيرة و شح الموارد المالية للدول المانحة، و إنخفاض العائدات التصديرية

كما أظهرت هذه الأزمة تحولا كبيراً في مبادئ الرأسمالية اللبرالية و التي كثيراً ما  - 9
تغنت بمبدأ الحرية الإقتصادية و إستخدمت حلول شبه إشتراكية أو إشتراكية إن صح القول 

تعتبر التدخلات الحكومية بضخ التريلونات من الدولارات و شراء ذ الرأسمالية، حيث لإنقا
الأصول الهالكة و المتعثرة، كسابقة هي الأولى من نوعها في الإقتصاديات التي تتبع النظام 

 .و التي أدخلت الفكر الإقتصادي في أزمة من جديدالرأسمالي 

الأزمة الحالية نفس التداعيات و إن لم تكن في تتقاسم الأزمات الإقتصادية السابقة مع   - 10
كلها ففي غالبية أجزائها، فإنخفاض الإنتاج و إنكماش التجارة الدولية و إنخفاض المستوى العام 

، بالإضافة إلى البطالة التي تعتبر )ما عدا أزمة الطاقة التي ترافقت بتضخم ركودي ( للأسعار
  .الأسواق الماليةمن الآثار الإجتماعية، و كذلك إنهيار 
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 1929تسببت السياسة النقدية الأمريكية المتقلبة في العديد من الأزمات الإقتصادية فأزمة  - 11
سبقها تساهل في منح الإقراض للمضاربين في البورصة أما أزمة السبعينات زاد في تفاقمها 

واق ، و إنهيار نظام بروتن وودز و أزمة الأس1971قرار فصل الدولار عن الذهب سنة 
، سبقها إنخفاض في معدلات الفائدة مما )1989- 1987(المالية في الولايات المتحدة الأمريكية 

وفر سيولة نقدية إتجهت نحو الأسواق المالية آدت إلى تضخم في أسعار الأوراق المالية و 
تكون الفقاعة، و التي سبقها إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في النصف الأول من 

أما الأزمة الحالية فقد أدت السياسة النقدية . نات و الذي فاقم في العجز التجاري الأمريكيالثماني
، إلى توسع البنوك في منح القروض العقارية لفئة 2001التوسعية بعد فقاعة التكنولوجيا سنة 

ة واسعة من الطبقة المتوسطة غير القادرة على الوفاء بديونها إتجاه البنوك، و إنقلبت السياس
النقدية بعد ثلاث سنوات بإرتفاع معدلات الفائدة، مما زاد في أقساط القروض، ما أدى إلى 

 . وقوع الأزمة

تمكنت الدول التي تمتلك فوائض مالية من الطفرات التي سبقت الأزمة كالدول النفطية  - 12
 عموما و دول كالصين من مواجهة الأزمة في ظروف حسنة و التخفيف من آثارها السلبية في

 .المدى المتوسط على الأقل

 تأثر الجزائر بالأزمة الاقتصادية يأتي من خلال جانب الإيرادات في الميزانية العامة  - 13
 من الصادرات، و يظهر ذلك %97 من عائدات المحروقات التي تمثل %80الذي يرتبط بنسبة 

شهدت ، بعدما 2008 عن سنة %44.91 بنسبة 2009في إنخفاض الصادرات الجزائرية سنة 
، جراء تراجع الطلب العالمي على النفط، و تراجع 2008إنهيار الأسعار في منتصف سنة 

ما يؤكد صحة الفرضية  .الكميات المصدرة بموجب إتفاقيات منظمة الأوبك لتخفيض الإنتاج
تداعيات أما عن . الركود الاقتصاديالثانية وعموما تأثر الجزائر سيكون كبيراً كلما طالت مدة 

ة على القطاع المالي فهي ضعيفة و هذا لعدم وجود سوق مالي بالمعنى الفعلي و محدودية الأزم
التشابك المالي مع الخارج، و لكن النقطة المهمة تبقى في تأثر الجزء الموظف من إحتياطات 

 .الصرف بالعملة الأمريكية بضعف الدولار الأمريكي

ن تجنب صدمة خارجية مباشرة، و  مكن إحتياطي الصرف من العملة الصعبة الجزائر م - 14
 .مواجهة الأزمة في ظروف جيدة
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 و 2009إتخذت الجزائر إجراءات لمواجهة الأزمة  تجسدت في قانون المالية التكميلي   - 15
 و التي إشتملت على التقييد الكمي للواردات و رفع رأس مال البنوك و 2010قانون المالية 

 الأشغال العمومية و البناء، والتي تستقطب نسبة مواصلة سياسة الإنفاق العمومي في مجالات
  يد عاملة كثيفة و تقود النمو الإقتصادي خارج قطاع المحروقات

  :نه يمكننا إيجازها فيما يليأما بالنسبة للإقتراحات  فإ
ضرورة إعادة النظر في العلاقات المالية و النقدية الدولية بما في ذلك مؤسسات بروتن  ♦♦♦♦

 .ت في النظام النقدي الدوليوودز و تبني إصلاحا

التقليص من الهوة بين الإقتصاد الحقيقي و الإقتصاد الرمزي و ذلك بالحد من الآثار السلبية  ♦♦♦♦
للعولمة المالية وضبط الأسواق المالية  بزيادة الرقابة المالية عليها و خصوصا في الولايات 

الكفيلة بالحد من المضاربات في و إتخاذ الإجراءات . المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي
 .البورصات

زيادة الرقابة على مديري و مسيري البنوك عموما و البنوك التي إستفادت من خطط الإنقاذ  ♦♦♦♦
 .المالي خصوصا، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات و العلاوات و الأجور التي يتقاضونها

عدم ( يراً من الأزمة العمل على إبقاء المؤسسات و الشركات في البلدان المتضررة كث ♦♦♦♦
 .حيث تساهم في مكافحة البطالة الناجمة عن الأزمة) تحرك الإستثمارات 

منح الأولوية للشركات المحلية في الإستفادة من قروض البنوك، خاصة وأن الحكومات  ♦♦♦♦
 .ساهمت في إنقاذها بالنسبة للدول الأكثر تضرراً

  :أما بالنسبة للجزائر
تكرر و هو تنويع الإقتصاد الوطني و بذلك تنويع مصادر الدخل يبقى المطلب الكبير و الم   ♦

 .الوطني

 .الإهتمام بالقطاع الزراعي، لأن المنتجات الغذائية تشكل نسبة هامة من الواردات ♦

 .جلب الإستثمارات الأجنبية و التي تستخدم كثافة في اليد العاملة ♦
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 تساهم بشكل كبير في تحسين مواصلة سياسات الإنفاق الحكومي في البنى التحتية و التي ♦
 .المناخ الاستثماري و التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي 

مكافحة التهرب الضريبي بإعتبار الضرائب جانب هام من إيرادات الدولة خاصة في أوقات  ♦
 .الأزمات

 .قل تقلباتياطي الصرف إلى عملتين أو ثلاث أتنويع سلة العملات المكونة لإح ♦

  
 كانت هذه بعض الاقتراحات التي يمكن أن تخفف قدر الإمكان من آثار  وليس آخراوأخيراً

 إضافية من وكغيره من البحوث يحتاج هذا البحث جهوداًالأزمة الحالية و محاولة الخروج منها 
و أنه تبقى دراسة الأزمة و قبل الباحثين، فإسهامنا بسيط ويحتاج إلى المزيد من الجهود خاصة 

قتصاد العالمي  و النظام الرأسمالي على وجه الخصوص و الجزائر أيضا تقييم آثارها على  الا
وفي الختام الحمد الله أولا وأخير كاملة و شاملة في السنوات القادمة أي بعد إنقضاء مدة الأزمة 

  .على نِعمه ونسأله التوفيق والسداد
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 عض  الدولخسائر الأزمات المالية في ب): 10(الجدول رقم 

 

 .2009 مارس 14-13 .جامعة الجنان لبنان، مرجع  سبق ذكره ، زيدان محمد  أحمد:المصدر 

  مقارنة بعض المؤشرات سوق الأوراق المالية الأمريكية المعروفة: )20(جدول رقم ال

 المؤشرات الأمريكية
دوجونز لمتوسط 

 S & P500 S &  P 100  الصناعة

- عدد وتصنيف 
 القيم

30 سهما في القطاع 

 NYSEالصناعي ل 
بين 400 و500 

 سهما
 100 سهم

 الرسملة البورصية الرسملة البورصية الأسعار - معيار الأختيار

 100 في 1929 - الأساس
10 بين 1941 

 و1943
100 في 

1976/01/02 

 - طريقة الحساب
المتوسط الحساب 
 مرجح بالأسعار

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 15 ثانية كل 15 ثانية كل 30 ثانية - زمن الحساب

 .83ص. 2005/2006، جامعة الجزائر، مرجع سبق ذكره بوكساني رشيد ،: المصدر 
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  المؤشرات أسواق الأوراق المالية اليابانية المعروفة : )30(جدول رقم ال

  Nikkei stockنيكاي  المؤشرات اليابانية

Average  
Topixتوبيكس   

 سهم من الفئة الأولى 225   عدد وتصنيف القيم-
  لبورصة طوكيو

  مجموع الأوراق المالية

  الرسملة البورصية   الرسملة البورصية-   معيار الإختيار-

  04/01/1968 في 100  16/09/1949 في 176.21   الأساس-
  /  بإستمرار   زمن الحساب-
المتوسط الحسابي مرجح    طريقة الحساب-

  بالأسعار
  .المتوسط الحسابي

  .84ص. 2005/2006، جامعة الجزائر، مرجع سبق ذكره بوكساني رشيد ،: ر المصد

  مؤشرات البورصية البريطانية المعروفة : )40(جدول رقم ال

المؤشرات 
  البريطانية

فاينانشل تايمز لكثافة 
ALL-FT-الأسهم 

share  

تايمز  فاينانشل
للبورصة 

 100المالية .قالأورا
SE-FT  

30FT  

 عدد وتصنيف -
  القيم

 من 700يزيد عن 
  LSEبورقة لندن 

   مؤسسةLES  30 سهم من 100

  الرسملة البورصية  الرسملة البورصية  الرسملة البورصية   معيار الإختيار-

  10/04/1964 في 100   الأساس-
 في 100

30/12/1983  
 في 100

01/07/1935  
  بإستمرار   ثانية60كل   -   زمن الحساب-
  المتوسط الهندسي  المتوسط الحسابي  المتوسط الحسابي   طريقة الحساب-

  .86ص. 2005/2006، جامعة الجزائر، مرجع سبق ذكره بوكساني رشيد ،: المصدر 
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 نادي باريس   -

 بلدان العالم، التي تقدم أغنى دولة من 19هو مجموعة غير رسمية من المموليين من 
البلدان  علي  الديونوإلغاء وتخفيف عبء الديون،  جدولة الديونإعادةالخدمات المالية مثل 

 بتحديد أسماء تلك الدول بعد أن تكون حلول بديلة صندوق النقد الدوليو يقوم . والدائنة المدينة
  .قد فشلت

ويرأسها . في مقر وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسيةشهر ويجتمع النادي كل 
وقد أنشئ النادي أثر الأزمة التي أعقبت .  الفرنسيةدائرة الخزانةحد كبار المسؤولين في أ

قواعد وضعت مبادئ و  و. دائنيها و مختلف الأرجنتينم بين 1956محادثات باريس في 
  .الحوار بين الشمال والجنوبم في إطار 1970 النادي في نهاية إجراءات

ستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أ:   والأعضاء الدائمين في النادي هم
سبانيا، السويد، سويسرا، إ، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، ألمانيا، فرنسا
  . المتحدة، و الولايات المتحدة الأمم

 

   نادي لندن -

خاصاً من البنوك التجارية الدائنة لبلدان نامية وعضويته ليست   لندن تجمعاًنادييمثل  
لديون على بلد يسعى إلى إعادة جدولة ديونه بتشكيل لجنة البنوك التي لها أكبر ا ثابتة، إذ تقوم

لخدمة مصالح  ستشارية المصرفية أو اللجنة التوجيهية للبنوك التجارية،إليها باسم اللجنة الإ يشار
 ناديالجدولة في إطار  وتنطوي إعادة. جميع البنوك التجارية التي لها قروض على هذا البلد

، وإنشاء وتخطيط عملية الجدولة ن مهلة لتأجيل الوفاء بالدين،إعلا: لندن على عدة خطوات هي 
ستكشافي إجتماع إ، وعقد المعلومات لجنة توجيهية، وإعداد مذكرة/ستشارية مصرفية إلجنة 

 . قتصادية قويةإتطبيق برامج  ستمرار في، والإوالتفاوض بشأن الشروط الرئيسية
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 2009أحكام من قانون المالية التكميلي 
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 2010قانون المالية الإيرادات و النفقات في 
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  قائمة المراجع

   الكتب-1

  الكتب باللغة العربية-1-1

قتصادية للرأسمالية الأزمات الإ، يبلجوك،  تعريب علي محمد تقي عبد الحسين القزوين. إ .أ -
 .1981المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، ديوان المعاصرة

  .1998، الدار الجامعية، مصربورصة الأوراق الماليةأحمد سعد عبد اللطيف،  -
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  الأطروحات والرسائل الجامعية -2

 مع دراسة –الأزمات المالية و إمكانية التوقي منها و التخفيف من آثارها أوكيل  نسيمة ،  -
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم  -حالة جنوب شرق آسيا 

   ,.2007/2008الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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المديونية العربية الخارجية أسبابها وانعكاساتها على عملية التنمية في زياد بن علي عربية،  -
         .1995، بنك الكويت الصناعي ،13، مجلة المال والصناعة، العددطن العربيالو
، مجلة اقتصاديات شمال أسباب نشأة أزمة المديونية الخارجية للدول النامية،  آمالقحايرية -

  ،2005، ديسمبر 03إفريقيا مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد



   )- رـ حالة الجزائ- ا ـتداعيا و اليةـالأزمـة الح(ة ـادية العالميـقتصات الإـتحليل الأزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                 

  قائمة المراجع      )- رـ حالة الجزائ- ا تداعيا و الأزمـة الحالية(ة ـقتصادية العالميات الإـتحليل الأزم

242 

  .  152 العدد ،2001العربية لضمان الاستثمار، جانفي نشرة المؤسسة  -
 -Ali TOUDRET Abdellah, Cycles et Crises économiques, revue des 

science commerciales, Institue National de commerce, N° 02,Alger ,2002. 
 

  الجرائد -3-2
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  .2008 ، أكتوبر حول الأزمة المالية العالمية” الشروق اليومي" ندوة 

 التقارير -5
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  .2005للتخطيط ،أفريل 
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  .2010، يناير )قاطرة السياسات
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  .2009يناير 
الركود العالمي يفرض تحديات (مستجدات و آفاق الاقتصاد العالمي،  صندوق النقد الدولي، -

  .2009 يناير 28، )على السياسات
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   : الملخص

ا ، ركود إقتصادي، تفاعلت عدة عوامل في حدوثه و أهمه2010- 2008 الإقتصادية الحالية ةتعتبر الأزم
التوسع في منح القروض العقارية الرديئة في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب إختلالات هيكلية في 

خيمة، من ركود النظام الرأسمالي، و كانت تداعياتها على الإقتصاد العالمي و خصوصا العالم المتقدم و
. تدخلية للخروج من الأزمة، و قد سارعت معظم الدول إلى إعتماد خطط إنقاذ مالية إقتصادي و بطالة

بالنسبة للجزائر التأثر يتمثل في إنخفاض الإيرادات المالية المتأتية من صادرات المحروقات التي تعتمد 
إذا طالت مدة الأزمة، و تمحورت إجراءات الجزائر لمواجهتها حول تقييد  عليها الجزائر خصوصا

 .دمة خارجية مباشرةالواردات، كما مكن إحتياط الصرف الأجنبي من تجنب ص

الإزدهار الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية، المرحلة الإنخفاضية،  المرحلة الإرتفاعية، :الكلمات المفتاحية

 .  ش الاقتصاديا البطالة، سياسات الإنع الإفلاس،الركود الإقتصادي،،  التراجع

 
Résumé : 
La crise économique de 2008-2010 est une récession dans la quelle sont entrés la 

plupart de pays industrialisés du monde suite au krach de l’automne 2008, second 

phase de la crise financière de 2007-2010. En 2009, les pays ont en général opté 

pour des politiques de relance. Le chômage persiste, d’importants déséquilibres 

dans les balance des transactions courantes demeurent, et des risques d’éclatement 

de nouvelles bulles financières sont a craindre l’endettement des américains et la 

bulle immobilière, les déséquilibres de la balance commerciale américaine, la non 

régulation des produit dérivés, la baisse des taux directeurs de la FED. En Algérie 

les procédures prises face à la crise sont axées sur la restriction des importations, en 

outre la réserve de change a participé à l’amortissement du choc de cette dernière.        

Mots clés :   La phase ascendante,  prospérité économique, crise économique, La phase 

descendante, la récession, la dépression, Le chômage, faillites, politiques de relance.  

Abstract:  
The economic crisis 2008-2010 is a recession that Several factors have included in its 

appearance and the most important one was the expansion in subprimes in the U.S.A, 

in addition to structural imbalances in the capitalist system., it has serious 

repercussions on the world economy and particularly the developed world especially 

the economic depression and the unemployment that has prompted most countries to 

adopt financial rescue plans interventionist to get out from the crisis. The influence of 

the latter on Algeria is represented by decreasing in financial revenues which is 

coming from exports of hydrocarbons that the Algerian economy depends on it. For 

Algeria, procedures taken to face the crisis are based on restrictions on imports, and  

the foreign exchange reserves has also avoid a direct external shock. 

Key words:  The expansionary phase, The economic prosperity, economic crisis, The 

recessionary phase, recession, depression, unemployment, bankruptcy, stimulation policy. 


